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»دايلي تلغراف«: الحكومة البريطانية تموّل مؤسسات بحرينية متهمة بالتعذيب
لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفــة "دايلــي تلغــراف" تقريــراً أعــده 
كامبل ماكديرميد قال فيــه إن بريطانيا تدعم منظمات 

بحرينية متهمة بالتعذيب. 
وأشــار إلى أن بريطانيــا قدمت ملايــن الجنيهات 
لتمويــل أجهــزة الأمــن البحرينيــة المتهمــة بارتــكاب 
انتهــاكات خطيرة في حقوق الإنســان، حســب تقرير 
جديد. كمــا أن الحكومــة البريطانية خرقــت قواعدها 
بعدم تقييم دعمها المالي بطريقة مناســبة للمساعدات 
المقدمــة للنظــام القضائي البحريني واســتخدام حكم 
الإعدام، مما كان على الحكومــة البريطانية أن تتعامل 
بطريقــة  معــه 
دقيقة وتمحيص. 

ولو كان هذا صحيحاً، فقد خرقت الحكومة البريطانية 
المعايير التــي وضعتها للتمويل المقــدم ولا تزال تطبق 
أحــكام الإعــدام. وبموجب هــذه المعاييــر فيجب على 
الحكومــة أن تطلب تأكيدات مــن أن المتهمن لن تصدر 
عليهم أحكام بالإعدام أو تعريض التمويل لاستشارات 

وزارية إضافية.
وهذا ما لم يحدث على ما يبدو، حســب ســيد أحمد 
الوادعــي، مديــر مجموعة حقوق الإنســان فــي معهد 
البحريــن لحقوق الإنســان والديمقراطيــة، والذي أعد 
التقريــر الجديد بالتعــاون مع منظمــة "هيومن رايتس 

ووتش". 
ونقلــت الصحيفــة عــن الوادعــي قولــه: "حســب 
اعتقــادي فإن الحكومة تقــوم بخــرق قواعدها عندما 

يتعلق الأمر بتقديم العون للبحرين". 
وفقــاً للتقرير أعدمت البحرين ســجناء منذ الوقف 
الفعلــي لحكــم الإعــدام عــام 2017. وزعــم أن النظــام 

القضائــي في البحرين فشــل في احترام بــراءة المتهم 
المفترضــة فــي ثمانــي حالات مــن 26 حالــة ينتظرون 

الإعدام في هذا البلد الخليجي. 
ونقلــت الصحيفــة عــن متحــدث باســم الحكومة 
البحرينية قولــه "يعمل النظام القضائــي في البحرين 
بالتزام كامل مع القانون الدولي. وتم تجســيد مبادئ 
الأمم المتحــدة التي تشــمل محاكمة عادلة في دســتور 
البلد وكل الأجهزة التشــريعية. ويضمن لكل السجناء 
في مراكز الاعتقال بمملكة البحرين الحقوق القانونية 
ويمكنهم متابعة العمليات القانونية بناء على حقوقهم 

والعملية القانونية في المملكة". 
ويزعــم التقريــر أيضــاً أن الكثيــر مــن الاعترافات 
انتزعت عبر التعذيب. ويقول المتهمون في هذه الحالات 
إنهم تعرضوا للتعذيــب عبر الصدمات الكهربائية على 
أعضائهم الخاصــة ومحاولات الاغتصــاب والضرب 

والحرمان من النوم. 
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بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

تســلّم الرؤســاء الثلاثة في لبنــان صباح أمس المســودة 
النهائية لاتفاق الترسيم من نائب رئيس مجلس النواب الياس 
بو صعب، الذي كان تســلّمها مــن الوســيط الأمريكي آموس 
هوكشتاين منتصف ليل الإثنين، وأجمعت المواقف الصادرة من 

بيروت وتل أبيب على الترحيب بالاتفاق.
وتلقى الرئيس اللبناني ميشال عون أمس اتصالًا من نظيره 
الأمريكي جــو بايدن هنأه فيــه على إتمام مفاوضات ترســيم 
الحدود البحرية مع إســرائيل بعد وســاطة أمريكية اســتمرت 

لأشهر، وذلك بحسب تغريدة للرئاسة اللبنانية.
 وقــال رئيــس وزراء إســرائيل يائير لبيــد إن "الاتفاق مع 
لبنان إنجاز تاريخي ســيعزز أمن إســرائيل ويضــخ المليارات 
في الاقتصاد الإســرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية"، 
مضيفاً "سيتم عقد اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة وللحكومة 
الأربعــاء للموافقة على الاتفاق". وتحدثــت صحيفة "هآرتس" 
الإســرائيلية عن توقعها بتوقيع الاتفاق في 20 تشــرين الأول/

أكتوبر الحالي بعد تذليل العقوبات.
وصدر عــن مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية بيان يؤكد 
"أن رئاســة الجمهورية تعتبر الصيغة النهائية لعرض الوسيط 
الامريكــي مرضية للبنــان". وأضاف البيان "ترى الرئاســة أن 
الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية".

وأمل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن "يصل 
ملف ترســيم الحدود البحرية اللبنانية إلــى نهاياته في وقت 
قريب، وشكر واشنطن وباريس لمســاهمتهما بشكل مباشر في 
الوصول إلى مــا تم التفاهم عليه. وفي هــذا الإطار، وصل إلى 
بيروت صباحاً وفد من شــركة "توتال" واجتمع برئيس حكومة 
تصريــف الأعمال نجيب ميقاتــي ووزير الطاقــة وليد فياض، 
وطلب ميقاتي من ممثلي الشركة المباشرة بالإجراءات التنفيذية 

للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً.
وفيما يتعلــق بـ "خط الطفافات" تركّــز التباين حول عبارة 
"الأمر القائم" كما تريدها إســرائيل و"الأمــر الواقع" كما يريدها 
لبنان، على اعتبــار أن كلمة "الأمر القائم" تعنــي إقراراً لبنانياً 

بهذا الخط فيما كلمة "الأمر الواقع" تعني اســتمرار النزاع حول 
هــذا الخط البحــري. وأفيد أنــه تّم التوصل إلــى اعتماد كلمة 
"الوضــع الراهن". ومن قصر بعبدا، أعلــن نائب رئيس مجلس 
النواب "أن الصيغــة النهائية لبّت المطالــب اللبنانية كلها على 
عكس ما يُشــاع، وملاحظاتنا أًخذت بعين الاعتبار وتوصلنا إلى 

حل يرضي الطرفين". 
وعن الخطــوات العملية في حال وافق لبنان على النســخة 
النهائيــة؟ أجاب "في حــال وافق لبنان الرســمي على الصيغة 
النهائيــة، هنــاك خطــوات موضوعة لمــا ســيلي، لا أرغب في 
الدخول في تفاصيلهــا، ولكنها أصبحت شــبه معروفة. فنحن 

نودع الوســيط الأمريكي رسالة هي نفســها التي ستودع لدى 
الأمم المتحدة، وهو ما ســيقوم به الفريق الآخر أيضاً، لأن الأمر 
ليس اتفاقــاً ولا معاهدة دوليــة بين بلدين عدويــن، فالجميع 
يعلم ان الاتفاق بين لبنان والأمريكيين من جهة والإســرائيليين 
والأمريكيين من جهة ثانية، أقل ما يقال عنه إنه يؤمّن اســتقراراً 
اقتصاديــاً بالمنطقة ويعطي الأمل". وفي المواقف من الترســيم، 
غرّد التيار الوطني الحر بأنه "رغم الخيانات والعراقيل انتقلنا 
من الخــط 1 إلى خط هوف إلــى الخط 23 بالعلــم والصلابة"، 
في المقابل، اســتغرب نائب رئيس حزب الكتائب النائب ســليم 

الصايغ الحديث عن "إنجازات وهمية" في ترسيم الحدود. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ من حسام الدين محمد:

رأى مستشار  وزير الخارجية الأمريكي، ديريك شوليت، 
في لقاء أجرته معه "القــدس العربي"، أن اتفاقيات التطبيع 
التي تجري بين الدول العربية وإســرائيل "من أكثر الأشياء 
إيجابية في الســنوات الأخيرة"، مؤكدا أنه شهد جذور هذا 
التطبيع قبل 10 ســنوات حين كان يعمل فــي وزارة الدفاع، 

حين كان الإماراتيون والإسرائيليون يتحدثون سرا.
لكن تشــوليت يرى أن هذا لا يعتبر بديلا من العمل على 
"الملف الفلسطيني"، لكنه يأمل أن يقوم الفلسطينيون بأخذ 
الفرصة للمشــاركة في الإطــار الأكبر الــذي تمثله عمليات 
التطبيع الجارية. وأشــار إلى أن الرئيس الأمريكي أشار إلى 
حل الدولتين فــي خطابه الأخير في الأمم المتحدة، وأنه حثّ 

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على دعم هذا الحل.
وتحدث تشــوليت أيضا عن علاقات واشنطن القوية مع 
الدوحة، وأكد أنه لولا قطر لما تمكنت أمريكا من إنجاز سحب 
جنودها في أفغانستان، كما ذكّر بمساهمة الدوحة مؤخرا في 

إطلاق سراح السجين الأمريكي باقر نمازي من إيران.
اســتفاض تشــوليت في الحديث عن الأزمة الأوكرانية، 
وخصوصا حول تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ومسؤوليه باستخدام السلاح النووي، معتبرا أن العواقب 

على ذلك ستكون كبيرة.
وتحدث مســاعد وزير الخارجية الأمريكي أيضا عن قرار 
أوبك+ بخفض إنتاج النفط عالميا، وقال إن واشنطن ستتخذ 

قرارات استراتيجية لحفظ إيرادات أسواق الطاقة العالمية. 
)تفاصيل ص 9(

الرئيس الأمريكي توقع تحسين أحوال الملايين من اللبنانيين... والتوقيع في 20 الشهر الجاري

ترحيب لبناني ـ إسرائيلي باتفاق الترسيم البحري... بايدن يهنئ عون ولبيد: إنجاز تاريخي
 

مستشار  وزير الخارجية الأمريكي لـ »القدس العربي«:
لقاءات الإمارات وإسرائيل منذ 10 سنوات

... وعواقب استخدام بوتين للنووي ستكون كبيرة
دورية لبعثة حفظ السلام الأممية في بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أفاد متحدث باســم البيت الأبيض، أمــس الثلاثاء، أن الرئيس 
الأمريكي، جو بايدن، يريــد »إعادة تقييم« علاقة الولايات المتحدة 
مع الســعودية، فيما دعا نواب نافذون إلى وقف عمليات تســليم 

الأسلحة للرياض.
وقال جون كيربي المتحدث باســم مجلس الأمــن القومي لقناة 
»ســي أن أن« إن بايــدن »كان واضحا للغاية في أنــه يتعين علينا 
الاســتمرار في إعادة تقييم هذه العلاقة وعلينا أن نكون مستعدين 
لإعادة النظر فيها«. وأضاف أن الرئيس الأمريكي »مســتعد للعمل 

مع الكونغــرس للتفكير فيما يجب أن تكــون عليه هذه العلاقة في 
المستقبل«. 

وأوضــح أنه »يريد أن يبــدأ هذه المشــاورات الآن. لا أعتقد أنه 
يتعين الانتظار أو حتى أن ذلك سيستغرق وقتا«.

وقــرر تحالف أوبــك بلاس الــذي يضم أعضــاء منظمة الدول 
المصدرة للنفط )أوبك( بقيادة السعودية والشركاء العشرة بقيادة 
روسيا، الأسبوع الماضي، خفض حصص الإنتاج، في ما عُد اخفاقًا 
دبلوماسيًا لجو بايدن الذي زار الســعودية في تموز/يوليو للقاء 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأثار قرار كارتل النفط موجة اســتياء بــين أعضاء الكونغرس 

الأمريكــي، إذ هدد رئيس لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس 
الشيوخ، الإثنين، بمنع أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل. 
وقال الســيناتور الديمقراطي بوب مينينديز: »علي أن أشجب 
القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السعودية للمساعدة في دعم 

حرب بوتين )في أوكرانيا( من خلال كارتل أوبك«.
وكتب ديمقراطيان آخران هما الســيناتور ريتشــارد بلومنثال 
والنائب في مجلس النواب رو خانا عمــودا في »بوليتيكو« اتخذا 
فيه الموقف نفســه: »لا ينبغي لأمريكا منح مثل هذه الســيطرة غير 
المحدودة لأنظمة الدفاع الاســتراتيجية إلــى دولة متحالفة على ما 

يبدو مع عدونا الأكبر«.

نواب بارزون يدعون لوقف تسليمها الأسلحة: دولة متحالفة مع عدوّنا

الرئيس الأمريكي يقرر »إعادة تقييم« العلاقات مع السعودية 
بعد قرار لأوبك بخفض انتاج النفط اعتبر دعما لموسكو

عواصم ـ »القدس العربي«: 
 أعربت الصين أمس الثلاثاء عن قلقها إزاء تدهور الوضع في 
أوكرانيا، وذلك بعد أن قصفت روســيا أهدافا مدنية بالصواريخ 

ردا على الهجوم على جسر رئيسي.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجيــة الصينية ماو نينغ 
أمــس الثلاثاء فــي إفادة صحافيــة دورية في بكين قــا لوكالة 

بلومبرغ للأنباء.
وتابعت أن بكين ، دون تقديم تفاصيل حول كيفية القيام 

بذلك.
وحذر حلف شمال الأطلســي أمس الثلاثاء موسكو من أن أي 
هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى "ردا موحدا 
وحازما". وقال الحلف إنه يراقب القوات النووية الروســية عن 
كثب في الوقت الذي "تخسر" فيه موسكو "في ساحة المعركة" في 

أوكرانيا.
وقال ينس ســتولتنبرغ الأمين العام لحلف شــمال الأطلسي إن 
الحلف الدفاعي لم يشــهد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا 
لكنه يقظ ويواصل تدريبه على الاستعداد النووي الأسبوع المقبل.

وأضاف "الآن هو الوقت المناســب للحــزم والوضوح في أن 
الحلف موجود لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، وإذا ألغينا 
الآن فجــأة تدريبات نمطية مخطط لها منذ فترة طويلة بســبب 

الحرب في أوكرانيا، فإننا ننقل رسالة خاطئة بشدة".
وكان ســتولتنبرغ يشــير إلى مناورة "ســتيد فاست نون" 
السنوية التي تتدرب فيها القوات الجوية للحلف على استخدام 
القنابــل النووية الأمريكيــة الموجودة في أوروبــا مع رحلات 

تدريبية من دون أسلحة حية.
وقال فــي مؤتمــر صحافي قبــل اجتماع يســتمر يومين في 
بروكســل لوزراء دفاع دول الحلف الغربي إن المناورة "تدريب 

لضمان أن ردعنا النووي ما زال آمنا وفعالا".
وأعلن وزير الجيوش الفرنســي أن بلاده ســتعزز وجودها 
العســكري على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي من خلال 
نشــر مدرعات لســلاح المشــاة ودبابات "لوكلير" في رومانيا 

وتعزيزات في إستونيا في الأسابيع المقبلة.
وقال الوزير سيباســتيان لوكورنو خلال جلســة اســتماع 
أمام لجنة الدفاع في مجلس الشــيوخ إن قرار الرئيس إيمانويل 
ماكرون "بتعزيز وضعنا الدفاعي في الجانب الشرقي من أوروبا" 

اتخذ "في ضوء الوضــع في الجناح الشــرقي للناتو" و"القتال 
العنيف في أوكرانيا".

وقال بيــان لوزارة الدفاع التركيــة إن الوزير خلوصي أكار، 
لاحظ، في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو أمس 
الثلاثاء، "تفاهما مشتركا" فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار 

بين روسيا وأوكرانيا.
وصدر بيان الوزارة بعد اتصــال بين الوزيرين وجاء فيه أن 
أكار أكد على أهمية التوصل على الفور لوقف لإطلاق النار لوقف 

الخسائر في الأرواح وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التركيــة "تم التأكيد على أهمية الإعلان 
عاجــلا عن وقــف لإطلاق النــار لمنــع المزيد من الخســائر في 
الأرواح وإعادة إحلال الســلام والاســتقرار فــي المنطقة، ومن 
دواعي الســرور أنه لوحظ وجود تفاهم مشــترك بشــأن وقف 
إطلاق النار". وأدانت 11 دولة من الجناح الشــرقي لحلف شمال 
الأطلســي، الثلاثاء، القصف الروســي الكثيف علــى أوكرانيا، 
معتبرة إياه "جريمة حرب"، ولافتة إلــى أن التهديدات النووية 
"غير مقبولة"، وفق ما جاء في بيان مشــترك صدر عن الرئاســة 

البولندية. 

الصين »قلقة« من تدهور الوضع في أوكرانيا... وتركيا ترى »تفاهما« مع روسيا حول وقف النار 

»الأطلسي« يتوعد برد حازم على أي هجمات تستهدف البنية التحتية لحلفائه

نابلس - رام الله - القدس المحتلة 

- غزة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

في هجوم مســلح جديد حصل أمــس على دورية لجيش 
الاحتلال الاسرائيلي كانت ترافق مسيرة للمستوطنين قرب 
مستوطنة شافي شــمرون شــمال غرب مدينة نابلس، قتل 
أحد أفراد الدورية، ليكون الثاني في غضون أسبوع. وأعلن 
جيش الاحتلال رســميا عن مقتل الجندي في عملية نابلس، 
وأكده بيان للجيش الإسرائيلي، موضحا أنه تم إبلاغ عائلة 

الجندي بمقتله.
وقال المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي إنه وبعد ان 
سُمح بالنشــر أعلن عن مقتل جندي من الجيش الإسرائيلي 
ظهر أمــس في عمليــة إطلاق نار قرب مســتوطنة شــافي 

شمرون. 
ونقل الإعلام العبري عن المتحدث باسم جيش الاحتلال 
أن الجنــدي القتيــل يخــدم في لــواء چڤعاتي “ســييرت 
چفعاتــي“، موضحا أنه ســقط بعــد إصابته فــي هجوم 
إطلاق نار بالقرب من مســتوطنة شــافي شــمرون بعد أن 
أطلق مســلحان النار من مركبة على جنود من الجيش كانوا 
ينفذون نشاطاً عملياتياً لتأمين المنطقة وحماية المستوطنين.

وأعلنــت مجموعــة "عرين الأســود" عن بدء سلســلة 
"أيام الغضب" ردا على تصعيــد اقتحامات الأقصى. وأكدت 

مسؤوليتها عن العملية في بيان على قناتها على تيليغرام. 
وقالت فــي بيان مقتضب: "نفذت مجموعــة من مقاتلينا 
الأبطال عملية نوعية بالقرب من مُغتصبة شــافي شومرون 
محققة إصابات أكيدة وبالغة في صُفوف العدو وانســحب 
المجاهدون بسلام". وأضافت "نقول للمستوطنين الُمحاصِرين 
لمدينة نابلس من كافة الاتجاهات سنرى اليوم مَن سيحاصِر 
مَــن". وقالت إنهــا بدأت "سلســلة عمليات أيــام الغضب" 
ردًا علــى اســتباحة الأرض. أما قنــاة 13 العبرية فقالت إن 
مسلحين يســتقلون مركبة اســتهدفوا حاجزا للجيش قرب 
بؤرة "حوميش" الاستيطانية المقامة على أراضي قرية برقة، 

فأصابوا جنديا توفي لاحقا. 
وجاءت العملية مع بدء تجمع مســتوطنين في مســيرة 
كان من المقرر أن تتجه إلى بــؤرة "حوميش" احتجاجا على 
تردي الوضع الأمني، وللضغط على حكومة الاحتلال لإعادة 

المستوطنة المخلاة منذ عام 2005.
وأفاد مراســل وكالة "صفا" بأن قــوات الاحتلال أغلقت 
حاجز "شافي شــمرون" غرب نابلس وحاجز حوارة ودوار 

سلمان الفارسي جنوبًا بعد عملية إطلاق النار.
وتمت العملية رغم انتشــار قوات الاحتلال منذ ساعات 
الصباح علــى طريق نابلس - جنين لتأمــين الحماية لمئات 
المستوطنين الذين تواجدوا في منطقة المسعودية وسبسطية 

الأثريتين شمال غرب نابلس بحجة الاحتفال بعيد العرش. 
وذكر مراســل إذاعة جيش الاحتلال أن هذه ليست المرة 
الأولى التي تســتخدم فيها "عرين الأســود" المركبة نفسها، 

ورغم ذلك لم يتم القبض عليهم. 
ويأتي هذا الهجوم المســلح بعد 4 أيــام على تنفيذ عملية 
"حاجز مخيم شعفاط" شمال القدس التي عجز خلالها جيش 
الاحتلال عن الوصول إلى منفذ العملية، بينما تدهور الوضع 
الصحي لأحد الجنديين المصابين، ولا يزال يحاصر نحو 150 

ألف فلسطيني.
وأعلنت قوات الاحتلال عن اعتقال شابين من بلدة عناتا، 
ويواصل حصار مخيم شــعفاط شمال شرق القدس المحتلة. 
وأفادت مصــادر محلية بأن قوات الاحتــلال اعتقلت جمال 

التميمي، ونجله خالد، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
واقتحمــت قوات الاحتلال فجر أمس، ضاحية الســلام، 
إحدى ضواحي مخيم شعفاط، وأخذت قياسات منزل عائلة 
التميمي في ضاحية الســلام، تمهيدا لهدمه. واندلعت فجرا 
مواجهات في شــوارع المخيم وأزقته، أصيب خلالها عشرات 
المواطنــين بالاختناق جــراء الإطلاق العشــوائي والمكثف 

لقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين. 
وقال مستشــار ديوان الرئاســة لشــؤون القدس أحمد 
الرويضي، أمس الثلاثاء، إن ما يحدث في مخيم شعفاط من 
تنكيل واســتهداف حوالى 150 ألف مقدسي يقطنون شمال 
شــرق القدس المحتلــة يرقى لجرائم الحــرب، وعلى العالم 
التدخــل لرفع الحصار عن المخيم وإيقــاف الاعتداءات على 

الأقصى.
واقتحم مئات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، ساحات 
الأقصى، مــن جهة باب المغاربة بحراســة مشــددة لقوات 

الاحتلال. 
وأفادت دائرة الأوقاف بأن أكثر 1032 مستوطنا اقتحموا 
المسجد، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف 
الاقتحامات خلال الســاعات والأيام المقبلة في ثاني أيام ما 

يسمى "عيد العرش".

حصار 150 ألف فلسطيني مستمر... ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

 مقتل جندي لقوات الاحتلال الإسرائيلي
 في عملية جديدة لـ »عرين الأسود«

أنطاكيا - »القدس العربي« ـ من وائل عصام: 

تشــهد مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي منذ 
مساء الإثنين، اشتباكات متقطعة بين الفيلق الثالث، وفصيل 
"فرقة الحمــزة" )الحمزات(، وذلك على خلفية الكشــف عن 
تــورط قيادات الأخيــر بعملية اغتيال الناشــط محمد عبد 
اللطيف المكنــى بـ "أبو غنــوم" وزوجته الحامــل قبل أيام 
في المدينة. وأفاد الناشــط عبد العزيــز الخطيب لـ "القدس 
العربي" بأن الفيلق بســط ســيطرته على مقــرات تابعة لـ 
"الحمزة"، أي الكلية العســكرية وسجن الصناعة في مدينة 
الباب. وأشــار إلى أن قراراً باجتثاث الفرقة قد اتخذ من قبل 
"الفيلق الثالــث"، حيث يجري العمل حالياً على الســيطرة 
على مقــار الفرقة في مدينــة بزاعة المحاذيــة لمدينة الباب، 

والتي تعتبر معقلًا للفرقة، كما يتــم التحضير للهجوم على 
مقرات الفرقة في منطقة عفرين شمال حلب.

يأتي ذلك بعد بــث "الفيلق الثالــث" اعترافات مصورة 
تثبت تورط عناصر وقياديين مــن "فرقة الحمزة" في عملية 

الاغتيال التي أثارت غضب الشارع في الباب. 
ووفق المقاطع المصورة التــي رصدتها "القدس العربي"، 
يقــول أحد عناصر الخليــة التي نفذت عمليــة الاغتيال إنه 
تلقى الأوامر من القائد الأمني فــي "فرقة الحمزة". ويضيف 
العنصر الذي ظهر مكبل اليدين، أن القيادي الأمني أعطى أمر 
تنفيذ عملية اغتيال أبو غنوم، وهو يقود دراجة وزوجته إلى 
جانبه، وبعد العملية سأل العنصر عن سبب عملية الاغتيال، 
خاصة وأن العملية أدت إلى مقتل امرأة لا شــأن لها، ليأتيه 

الرد "هيك بدو المعلم". 

سوريا: اشتباكات بين فصائل معارضة للنظام
... وعمليات عسكرية لتفكيك »فرقة الحمزات«

أطفال نازحون ومهمّشون يشاركون في بطولة كأس العالم في قطر
الدوحة ـ »القدس العربي«- من سليمان حاج إبراهيم:

انطلقــت في العاصمة القطرية الدوحة منافســات بطولة كأس 
العالــم لكــرة القدم، لكــن للأطفــال، الدوحة 2022، والتي تســبق 

البطولة المعروفة بعد أسابيع قليلة.
وتقــام البطولة، التي يشــارك فيها 28 فريقــاً من 25 دولة حول 
العالــم، بالمدينــة التعليميــة التابعــة لمؤسســة قطر، خلال شــهر 
أكتوبــر/ تشــرين الأول، وتضم 15 فريقاً من الفتيــان، و13 فريقاً 

للفتيات.
 وتميزت البطولة بمشــاركة عشــرة فــرق تضم أطفــالًا لاجئن أو 
نازحن، حيث تجتمــع هذه الفرق التي تضم أطفــالا من جميع أنحاء 
العالــم ممن لــم يتمكنــوا من الوصــول إلــى التعليم علــى أرض قطر 
للمشــاركة في البطولة التي تحمل في طياتها دعوة للتغيير من خلال 

توظيف قوة الرياضة لإحداث التغيير الإيجابي.
ورحّب جون ويلكس السفير البريطاني لدى دولة قطر، بالفرق 
الـ 28 المشــاركة في البطولة في حفل استقبال أقيم في فندق ريتز 

كارلتون.
وانضــم إلى الحفل حوالى 500 ضيف، من بينهم ســفراء دول 
المنتخبــات المتأهلة لكأس العالم، وجون ورو، المؤســس المشــارك 
 Street" والرئيــس التنفيــذي للمؤسســة الخيريــة البريطانيــة
Child United"، وممثلون عن مؤسســة قطــر، للاحتفال بقوة 
الرياضــة فــي توفير منصــة عالمية للأطفــال الذين يعيشــون بلا 

مأوى.
وقــال جــون ويلكــس الســفير البريطانــي: "إنــه والســفارة 
البريطانية ســعداء بدعم النســخة الرابعة من بطولة كأس العالم 
للأطفــال في الدوحة". وأضاف في تصريح صحافي، أن الأطفال 
المشــاركن من جميع أنحاء العالم كانوا مصــدر إلهام، مع تأكيده 
 Street Child" على حســن تنظيم المؤسسة الخيرية البريطانية

United"  للحدث.
 وأكــد على الدعم الــذي تلقــاه المنظمون من مؤسســة قطر 
وجميــع الأصدقاء القطرين الذين ســاهموا فــي الإعداد لهذا 

الحدث. 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يعقــد مجلــس النــواب العراقــي، جلســة 
يوم  الجمهورية،  رئاســة  مرشح  على  للتصويت 
ـ  غد الخميس، وسط اســتمرار الخلاف الكردي 
الكردي على تحديد المرشح للمنصب، فيما يتمسّك 
بالتجديد  الكردستاني،  الوطني«  »الاتحاد  حزب 

لرئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان 
أن »رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن 
عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الأول/ 
أكتوبر« وأن جدول الأعمال، ســيكون »من فقرة 

واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية«.
وأجرى العــراق انتخابات تشــريعية مبكرة 
في 10 تشــرين الأول/أكتوبر 2021، تحت ضغط 
الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت 
رفضا لفســاد الطبقة السياســية وتدهور البنية 

التحتية في خريف العام 2019.
لكن بعد عام على ذلك، فشــلت أطراف الأزمة 
في التوصــل لاتفاق على انتخــاب رئيس جديد 
للــوزراء.  جديد  رئيس  وتســمية  للجمهوريــة 
وتظاهرات  تصعيداً  الأخيرة  الأشــهر  وشــهدت 

وأعمال عنف.
وفــي حال لــم يتوصــل الحزبــان الكرديان 
لمرشــحٍ وحيد للمنصب، ســيصار إلى دخولهما 
الجلسة بمرشحين اثنين، وهو ما يصبّ في صالح 

»الاتحاد« على حساب غريمه »الديمقراطي«.
»سانتشــوري  معهــد  فــي  الباحــث  ورأى 
انترناشــونال« ســجاد جياد أنه »من المرجح أن 
يتحقق النصاب في البرلمان لهذه الجلسة«، وهو 

220 نائباً من أصل 329.
وتســاءل »هل ســينجح الإطار التنسيقي في 
إقناع الحزب الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني بالتوافق؟ هل سيكون هناك 
مرشــح واحد؟ هل ســيكون صالح أم مرشحان، 
الديمقراطي  الحــزب  يدعمــه  آخــر  مرشــح  أم 

الكردستاني؟«.
أمــا المحلل السياســي العراقي علــي البيدر، 
فقد توقع أن يتفق الطرفان على مرشــح توافقي 
هــو عبد اللطيف رشــيد مــن الاتحــاد الوطني 

الكردستاني والوزير السابق للموارد المائية.
وزاد »يبدو أن هناك تحركا عجولا من قبل قوى 

الإطار التنســيقي لإنهاء هذه الأزمة والتمســك 
بالسلطة«.

ويبقــى معرفــة موقــف الصدر تجــاه هذه 
الخطــوات. ورأى جياد أن »الصدريين لن يكونوا 
ســعداء«، فــي حال نجــح خصومهم بتشــكيل 
حكومة، لكنهم سوف يســعون إلى أن »لا تؤدي 
هيمنة الإطار التنســيقي على البرلمان إلى تغيير 
قانــون الانتخابات بمــا يضــرّ مصلحتهم وإلى 

استبعادهم من مناصب مهمة في الحكومة«.
وتوقّع أن يشجّع الصدريون تنظيم »تظاهرات 

وأن يبدأوا الاستعداد لانتخابات جديدة«.
فيما تحدث البيدر عن سيناريوهين، الأوّل هو 
موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم »عدداً من 
الوزارات بما فيها وزارتان ســياديتان«، مرجحاً 
أن يكــون هذا الخيار هو الأقرب إلــى الواقع، أما 

الخيار الآخر فهو »التصعيد«.
لاســتكمال  الرامي  البرلماني  التحــرّك  ويأتي 
إجــراءات اختيــار رئيس الجمهورية وتســمية 
رئيس الوزراء، عقب زيارة وفــد ائتلاف »إدارة 
الدولــة«، يضــم الحلبوســي، وزعيــم تحالف 
ورئيس  الخنجر،  خميس  الســنّي،  »الســيادة« 
حركة »عطاء«، فالح الفياض، ومرشــح »الإطار« 
الســوداني،  الــوزراء، محمد شــياع  لرئاســة 
الديمقراطي  الحــزب  زعيــم  ولقاء  أربيــل،  إلى 

الكردستاني، مسعود بارزاني.

الوصول إلى حلول

وحسب بيان لمكتب بارزاني، فإن اللقاء تضمّن 
مناقشــة »الوضع السياسي في العراق والمسيرة 
التفاوضية لعقد جلســة البرلمان المقبلة واختيار 
رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية«، 
مؤكــداً أن المجتمعــين اتفقوا على »دراســة هذه 
القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد 

الجلسة المعنية«.  
ولا يــزال الخــلاف قائماً بــين »الديمقراطي« 
و»الاتحــاد« بشــأن تحديــد مرشــح المنصــب 

الرئاسي.
وأعلــن المتحــدث الرســمي باســم الاتحاد، 
سوران جمال  طاهر، تمسك حزبه بمنصب رئيس 
الجمهورية، وفيما عبر عــن أمله في  التوصل إلى 
الاســتعداد  أكد  الديمقراطي،  الحــزب  مع  اتفاق 
لتكرار سيناريو   2018 وحسم المنصب بالتصويت 

البرلماني. 

وقــال، في تصريــح أوردته مواقــع إخبارية 
كرديّــة، إن   «الاتحــاد الوطنــي كان دائما يعمل 
لتهيئــة أرضية الحوار لحســم القضايا الوطنية 
والعراق«،  كردســتان  بإقليم  المتعلقــة   القومية 
مشيراً إلى أن »الأغلبية والأقلية  لم تكن فيصلًا في 
حسم اســتحقاقات الكرد في العملية السياسية 

بالعراق«.       
ورأى أن »العودة إلى برلمان كردســتان لحسم 
مرشــحي المناصب التي  ســتؤول إلى الكرد في 
بغداد، لم تتبع ســابقاً حتى يتــم اعتمادها الآن، 
لــذا، فإن  أفضــل الحلول يكمن فــي الاتفاق على 
منصــب رئيــس الجمهورية بين الحزبــين،  وأن 
يحتفظ الاتحاد الوطني بالمنصب للدورة المقبلة«.  

وأشــار إلى أن لــدى حزبه مــن المقاعد التي 
تضمن  بقاء منصب رئيــس الجمهورية بحوزته، 
لافتا إلى أن »بقاء المنصــب لدى  الاتحاد الوطني 
والعمل  الكردي،  والموقــف  الصف  وحدة  يضمن 

والتنسيق  المشترك بين الاتحاد والديمقراطي«.
  

سيناريو عام   2018

وأكد أن »الاتحاد الوطني يســعى بكل السبل 
للتوصل إلى اتفاق مع  الديمقراطي، ولم يســعى 
لإيجــاد بدائل«،  منوهــاً إلى إنه »فــي حال عدم 
التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك، ســيخلق  حالة من 
عــدم الرضى، وســوف نكون حينهــا مضطرين 
لإعــادة ســيناريو عــام   2018، وأن يذهــب كل 
حــزب بمرشــحه إلى مجلــس النــواب، ونحن 
مســتعدون  للقبول بنتائجه أيا كانت«، مستبعدا 
أن يتسبب حســم منصب رئيس الجمهورية   «في 
تدهــور العلاقة بــين الاتحاد الوطنــي والحزب 

الديمقراطي«. 
أما القيادي في الاتحاد، شــيرزاد صمد، فأشار 
إلى أن وفد ائتلاف »إدارة الدولة«، أبلغ بارزاني 
تمســك الاتحاد بمرشــحهم برهم صالح، معتبراً 
الزيارة أنها تمثل »نهاية فعلية للتحالف الثلاثي« 
الذي يضم »الديمقراطي« و»الســيادة« و»التيار 
الصدري«. وأضاف، فــي تصريح لمواقع إخبارية 
تابعة لـ»الإطار التنســيقي«: »سيتم حسم ملف 
رئاســة الجمهورية نهاية الأســبوع، وأن الوفد 
أبلــغ بارزانــي أنه إذا لــم يتنازل عن مرشــحه 
ســيدخلون بمرشــحين إثنين لجلســة انتخاب 

رئيس الجمهورية«.
وأشــار إلــى أن »مرشــح الإطار التنســيقي 

لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوســي وفالح الفياض 

بزيارتهم أثبتوا خريطة التحالفات السياسية«.
وبــين أن »المعلومات المســربة أفــادت بإبلاغ 
الحــزب  كتلــة  حضــور  بضــرورة  الأطــراف 
الديمقراطي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلا 
أنهم رفضوا الحضور، وسيكون عقد الجلسة وفقا 
لـ170 نائبا قدموا تواقيعهم لعقد جلسة انتخاب 
رئيــس الجمهوريــة«، لافتا إلى »حضــور كتلة 
الحلبوسي، وســيكتمل عندها النصاب ويحسم 
المنصب لصالح مرشح الاتحاد الكردستاني برهم 

صالح«.
وفي العاصمة الاتحاديــة بغداد، بحث رئيس 

تحالف »الفراتين«، مرشــح »الإطار التنســيقي« 
لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس 
الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، آخر 
الحكومة  تشكيل  وخطوات  السياسية  التطورات 

الجديدة.  
وذكــر بيــان لمكتــب طالباني أنــه بحث مع 
وخطوات  السياسية  التطورات  »آخر  السوداني 
الانســداد  وإنهاء  الجديــدة  الحكومة  تشــكيل 

السياسي في العراق«.  
الجهود  توحيد  على  الجانبان  »شدد  وأضاف: 
الوطنية من أجل تشــكيل حكومة قوية وخدمية 

تكون حامية لحقوق الجميع«.  
وأوضح طالباني، وفقاً للبيان، »رؤية الاتحاد 

الوطنــي حــول حكــم وإدارة البــلاد قائلا: إن 
مســاعينا هي من أجل إنجاح العملية السياسية 
وإدارة أفضل«، مضيفاً: »نريد أن تخدم الحكومة 
القادمــة المواطنين أكثــر ودون تمييــز وتواجه 
الفساد واللاعدالة«، فيما طالب بتنفيذ »الحقوق 
الدستورية للكرد وعدم انتهاكها، لأننا لن نساوم 

على حقوق مواطنينا«.  
الســوداني، أشــاد بـ»دور الاتحــاد وجهود 
طالباني لإنهاء التوتــر والخلافات«، قائلًا: »إننا 
فرحــون أن نهج الرئيس مام جــلال لايزال حيا، 
وهو نهج يعمق روح الوئــام والتعايش ويجعل 
من الحوار والتفاهم أساسا لحل المشكلات«، وفق 

البيان. 

 »الاتحاد« يتمسك بالمنصب: مستعدون لسيناريو 2018 

جلسة برلمانية غدا لانتخاب رئيس للعراق دون توافق كردي

السوداني وطالباني خلال لقائهما أمس

صياد يجدف في مياه الأهوار العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكدت وزارة البيئة الاتحادية، أن العراق 
يخســر 10 مليارات دينار )نحــو 7  ملايين 
دولار( يوميــاً جراء التغيــر المناخي، الذي 
قالت إنه بات من أهم  التحديات التي تواجه 

البلاد.
الفلاحي،  جاســم  البيئــة  وزيــر  وقال 
إن  الثلاثــاء،  أمــس  الرســمية  للصحيفة 
  «العــراق يعد من أكثــر البلــدان تأثراً في 
التغيرات المناخيــة«، مبيناً أن »تقرير  الأمم 
المتحدة صنّــف العراق واحداً من خمســة 

بلدان تأثراً بموضوع التغيير  المناخي«. 
وأوضــح، أن »منذ ثماني ســنوات ومنذ 
مشــاركتنا )اتفاقيــة باريــس للتغيــرات 
 المناخية( عام 2015، فإن التغير المناخي بات 
من أهم التحديات التي  ســتواجه العراق«، 
مبيناً أن »ذلك بــدا واضحاً من خلال ارتفاع 
درجــات  الحرارة غير المســبوق، بالإضافة 
إلــى ارتفــاع معــدلات التصحــر وتدهور 
معدلات  وارتفاع  الجفــاف  بتأثير   الأراضي 

العواصف الغبارية والرملية«. 

خسائر هائلة

يتكبدها  التي  الخســائر  حجم  ووصف، 
العــراق جراء التغير المناخــي  بـ«الهائل«، 
سواء في شقه الاقتصادي أو الصحي، مبيناً 
أن ردهات الطوارئ  تمتلئ جراء العواصف 
المســتوى  وعلــى  والرمليــة،  الغباريــة 
الاقتصادي فإنه   «بســبب التغيــر المناخي 
في جزئية العواصف الغبارية نخســر نحو 
10  مليــارات دينار يومياً بســبب الازدحام 
غير المســبوق في ردهات الطوارئ  وتوفير 
العلاجات لمرضى الجهاز التنفســي والربو 
والحساسية، كما أن هناك  خسائر اقتصادية 
على مستوى النقل البري والجوي وتصدير 
المــوارد  النفطية، فضلا عــن ازدياد وتيرة 
الهجمــات للعصابــات الإرهابيــة أثنــاء 

 العواصف الغبارية«. 
في الأثناء، أعلنت مديرية زراعة محافظة 
ذي قار، نزوح نحو 1200 عائلة من مناطقها، 

الأشهر  خلال  المياه،  ونقص  الجفاف  بسبب 
الستة الماضية.  

وقال مديــر المديرية، صالــح هادي، في 
الصحافة  لوكالــة  بهــا  أدلى  تصريحــات 
الفرنســية، إن »ما يقــارب 1200 عائلة من 
مناطق  مــن  والمزارعين  الجواميــس  مربي 
الأهــوار ومناطق أخرى في المحافظة نزحت 
من مناطقها بســبب شــح المياه والجفاف، 
وذلك بحثا عن مصادر عمل وعيش«، مضيفا 

أن »2053 جاموسا نفق نتيجة الجفاف«.  
أبريل/ شــهر  منذ  الهجرة  هــذه  وبدأت 

نيســان، وفق هادي، لا ســيما مــن أهوار 
الجبايــش وقريــة المنار في أهــوار الحمّار 
وأهــوار أم الــودع ومناطق الســيد دخيل 
يعتمد  التــي  الزراعية  والطــار  والإصلاح 

ســكانها على الزارعة وتربيــة الجواميس 
خصوصا.  

المذكورة  العائلات  إن »نصف  إلى  وأشار 
توزعت بين مناطق أخرى تقع شــمال مدينة 
الناصرية للسكن على شواطئ الأنهار«، أما 
عائلات أخرى فتوجهت نحو مناطق زراعية 
فــي محافظات أخرى تتوفــر فيها مياه مثل 

بابل وكربلاء والكوت والبصرة وبغداد. 

 »منطقة منكوبة«

فــي الســياق ذاتــه، طالب نــواب عن 
محافظــة ذي قار، بإعلان الأهــوار »منطقة 
منكوبة«، فيما شــددوا علــى أهمية توفير 
حصــة عادلة من الميــاه للأهــوار، وإدارة 

الجفاف بفريق عمل متكامل.
وقال النائب عن المحافظة حسن الأسدي، 
فــي مؤتمــر صحافي عقــده فــي مجلس 
النواب، بمشــاركة عدد من نــواب ذي قار، 
»نتابع بأســى وألم مــا يجري فــي أهوار 
بقوة  الجفاف  يضرب  حيث  العراق،  جنوب 
وتنوعها  المختلفة  سكانها  ونشاطات  بيئتها 
الإحيائي بفعل سياســة دول الجوار وسوء 
إدارة المــوارد المائية وما ينطــوي عليهِ من 
الفيضان  لــدرء  كمنخفض  معهــا  التعاطي 
ليــس إلا، نتيجــة لعــدم الإدراك بأهميتها 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

والبيئية والمناخية«.
وأضاف: »بالرغم من دخولها على لائحة 
التراث العالمــي في تموز/ يوليــو 2016 إلا 

أن المســؤولين لــم يلتزموا بمســؤولياتهم 
ولــم يســعفوا مجتمعاتها المحليــة بالبنى 
التحتية من مــدارس ومراكز صحية ومياه 
شــرب نظيفة، بل وصل الحــال بالتجاوز 
اســتنزف  وقت  في  المائيــة  حصتهــا  على 
الخزين الاستراتيجي في كل من سد الموصل 
وحديثة ودوكان وبحيرة الثرثار بما لا يقل 
عــن 20 مليار متــر مكعب في ســنة واحدة 
ابتداءً من تموز 2021«، مشــيرا إلى أن »ما 
يصل لهور الحويــزة حالياً لا يتجاوز 1 متر 
مكعب/ ثانية من أصل 200 متر مكعب / ثانية 

يطلق من سدة الكوت«. 
وتابع: »لقد تضاءلــت الإطلاقات المائية 
للأهوار إلى درجة كبيرة وتراجعت نســبة 
الإغمــار إلى أقل من 8 ٪ مــن أصل الهدف 
المعلــن للأهوار عام 2005 لاســتعادة 5560 
كم2، حيــث تم تجاهل المســؤولين توصية 
المؤتمر الأربعين لليونســكو بـ )توفير الحد 
الأدنى مــن الميــاه لأهوار جنــوب العراق 
ضمن ممتلك التراث العالمــي لإدامة النظام 
المحليين  الســكان  وإشــراك  الإيكولوجي( 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة 

بتحديث وتنفيذ خطة الإدارة«.

توفير حصة عادلة من المياه

وطالــب، الحكومــة بـ»إعــلان الأهوار 
منطقة منكوبة، وتوفير حصة عادلة لها من 
الميــاه، وإدارة الجفاف بفريق عمل متكامل، 
وتوفير أعلاف مدعومة الأســعار لجاموس 
لا يجد ما يشــربهُ من المياه، وشمول سكان 
الاجتماعيــة  الحمايــة  بشــبكة  الأهــوار 
وإطــلاق تخصيصات المــادة 140، وموارد 
خطة الطوارئ العاجلة لحين تحســن وضع 

الأهوار المائي«.
ولفت إلى أن »أهــوار جنوب العراق من 
أهــم الأراضي الرطبة والفريــدة في العالم 
ورد الاعتبــار لهــا دين في أعنــاق الطبقة 
السياســية الحاكمة التي وجــد الكثيرون 
منهــم فيها مكانــاً آمناً وعوناً خــلال فترة 
الكفــاح ضد الدكتاتورية. أنهــا رئة العراق 

وما تبقى لنا من تراث السومريين الخالد«.

العراق يخسر نحو 7 ملايين دولار يومياً بسبب التغيّر المناخي

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف النائب العراقــي المســتقل، علي 
الســاعدي، أمــس الثلاثاء، عــن »خروقات 
قانونية« تخص وزارة الداخلية، مشيراً إلى 
أن مــن بينهــا، مخالفة صلاحيــات حكومة 

تصريف الأعمال، بتنقلات الضباط.
وقــال مكتبــه، في بيــان، إنه »بنــاءً على 
طلــب لجنــة الأمــن والدفــاع حضــر بعض 
الوزراء ورؤســاء الأجهزة الأمنية والوكلاء 
والمــدراء العامين إلــى مقر مجلــس النواب 
تلبيــةً للإســتضافة، للتباحث فــي عدد من 

القضايا ومنها المفسوخة عقودهم«.
وأضــاف أن »النائــب الســاعدي أُشــار 
إلى أن لديــه الكثير من الخروقات القانونية 
وتجــاوز الصلاحيــات الخاصــة بالــكادر 
الهــرم  بــرأس  ومتمثلــة  للــوزارة  المتقــدم 

صلاحيــات  مخالفــة  وبعضهــا  الوزيــر، 
حكومة تصريف الأعمال بتنقلات الضباط 
خولــه  لمــا  خــلاف  لمناصــب  وإســنادهم 

القانون«.
ولفــت أن الخروقــات تضمنــت »تجديد 
ومنحهــا  والهويــات  التخاويــل  وإصــدار 
لأشــخاص دون غيرهــم ولا تنطبــق عليهم 
الشــروط القانونيــة، ومســألة العقود وما 
شــابها مــن صفقــات فســاد ومحســوبية 

المتضرر الوحيد بها هو المواطن«.
الرســوم  »اســتحصال  إلــى  وأشــار 
بواسطة دائرة الجوازات بطرق روتينية مما 
أثقل كاهل المواطن بعمــولات لا فائدة منها 
للوزارة، ومنح الترقيات إلى بعض الضباط 
غير المســتوفين للشــروط واســتحصالهم 
علــى عدد مــن كتب القــدم للرتبــة الواحدة 
ليست من استحقاقهم بواسطة المحسوبية 

وبموافقــة الوزيــر، وخاصــة مــن هــم في 
مكتــب الوزير وظلم من هم مســتوفين كافة 
الشــروط وغيــاب العدالــة فــي هــذا الملف 

بالذات«.
ولفــت إلــى أن »ملــف إطعــام المقاتلــين 
كافة وتأشــير الخروقات وأبواب التقصير 
والاهمــال والهــدر المتعمــد وغيــر المتعمــد 
بهــذا الملف«، مشــيرا إلــى أنه »ما لــم تغير 
سياساتها هذه الوزارة وتضرب يد الفساد 
والإرهاب في كل مكان وتعمل على أن تكون 
المهنيــة هي العليــا فيها والمســاواة والعدل 
لنــا مواقــف  أركانهــا ســيكون  والرحمــة 
إعلامية وجماهيرية أخرى«. وأكد »مفاتحة 
الإدعاء العام لمتابعة الكثير من الملفات، وتم 
توجيه المشــاور القانوني بإقامة الشكاوى 
والدعاوي للحفاظ على المال العام من الهدر 

وسوء الإدارة«.

نائب عراقي يتحدث عن خروقات قانونية في وزارة الداخلية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تــرأس النائــب الأول لرئيــس مجلس 
النواب محســن المندلاوي، أمس الثلاثاء 
اجتماعا نيابيــا بحضور وزير الخارجية، 
فؤاد حســين، لمناقشــة الاعتــداءات على 

الأراضي العراقية.
بيــان  فــي  الإعلامــي،  مكتبــه  وذكــر 
صحافــي، أنــه »تــرأس اجتماعــاً للجنة 
وزيــر  بحضــور  الخارجيــة  العلاقــات 
الخارجيــة والــكادر المتقدم فــي الوزارة 
لمناقشــة الاعتداءات الأخيرة على مناطق 

في إقليم كردستان العراق«.
تعــرض  أيلــول،  ســبتمبر/   28 وفــي 
كردســتان العراق، لوابل مــن الصواريخ 

الإيرانيــة التــي اســتهدفت مواقــع فــي 
و58  قتيــلا   14 عــن  وأســفرت  الإقليــم، 

جريحا، بينهم مدنيون وأطفال.
وأعلن النائــب الثانــي لرئيس مجلس 
إدراج  اللــه،  عبــد  شــاخوان  النــواب 
»الاعتــداءات« علــى الأراضــي العراقيــة 
كبند طــارئ بجدول اجتماعــات الاتحاد 

البرلماني الدولي.
وقــال مكتبــه في بيــان صحافــي، إن 
»رئيس الوفد العراقي شــاخوان عبدالله 
أكد مــن مركــز كيغالــي للمؤتمــرات في 
عاصمــة جمهوريــة رواندا، نجــاح الوفد 
العراقــي وبجهود اســتثنائية فــي إقناع 
الــدول الأعضــاء فــي المؤتمر الإســلامي 
ومجموعــة الجيوَسياســية العربيــة بأن 

يكون البند الطــارئ العراقي، هو الوحيد 
الذي ســيتم عرضه، والتصويت بالقبول 
على تقديم مطلب العراق في إدراج قضية 
الاعتداءات المتكررة على أراضينا من قبل 
دول الجــوار كبنــد طارئ ضمــن جدول 
الدولــي  البرلمانــي  الاتحــاد  اجتماعــات 
للحصول على الدعم والتضامن الدولي«.
وأضــاف أن »ذلــك جاء بعــد أن قدم 
رئيــس الوفــد العراقــي تقريــرا مفصلا 
الاعتــداءات  اســتمرار  بشــأن  ووافيــا 
العراقيــة  الأراضــي  علــى  العســكرية 
وخــرق الأجــواء والســيادة الوطنيــة، 
والتجاوز على حصة العــراق المائية من 
قبــل الجمهوريــة الإســلامية والجانب 

التركي«.

لجنة برلمانية تبحث مع وزير الخارجية العراقي
 الاعتداءات على كردستان

المالكي يمثل أمام القضاء
 عن قضية التسريبات

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلــن القيادي في التيــار الصدري، القاضي جعفر الموســوي، 
أمس الثلاثاء،  إخلاء ســبيل زعيم ائتــلاف »دولة القانون«، نوري 
المالكــي، بكفالة بعــد مثوله  أمــام القضاء في قضية التســريبات 

الصوتية. 
وقال فــي بيان صحافي، إنه »بعد صــدور قرار محكمة تحقيق 
 الكرخ الثالثة )في بغداد( باستقدام المالكي بخصوص التسريبات 
فقــد مثل  الأخيــر صباح هذا اليــوم )أمس الثلاثــاء( أمام المحكمة 

المذكورة«. 
وأوضح أنــه »تم تدوين أقوال المالكــي ابتدائيا وقضائيا وقرر 

القاضي إخلاء  سبيله بكفالة«. 
وســبق لمجلس القضاء الأعلى أن أعلن فــي 19 حزيران/ يونيو 
الماضي، أن  محكمة تحقيق الكرخ )في بغداد( تلقت طلباً مقدماً إلى 
الادعاء العام لاتخاذ  الإجراءات القانونية بخصوص التســريبات 

الصوتية المنسوبة للمالكي. 
وســبق للمــدوّن والصحافــي علــي فاضــل أن نشــر سلســلة 
»تســريبات صوتيــة« نســبت للمالكــي، تضمّنت جملة إســاءات 
لشــخصيات سياســية ودينية وأمنية، على رأســها زعيــم التيار 

الصدري، مقتدى الصدر.
وعقب هذه التســجيلات، طلب الصدر من المالكي تســليم نفسه 

ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية.
وكان فريــق »التقنية من أجل الســلام«، وهو أشــهر فريق فني 
عراقــي، قد أكد صحة التســجيلات المنســوبة إلــى المالكي، وقال 
إنها »ليســت مفبركة«، مبيناً في تقريرٍ نشــره في وقتٍ سابق، أنه 
»علــى الرغم من النفي المتكرر للمالكي لتلك التســجيلات، وادعائه 
فبركتهــا عبــر اقتباس مقاطــع من صوتــه وتركيبهــا لتظهر بهذا 
الشــكل، إلا أن الملاحظات التي توصلنا لهــا حول المقطع الصوتي 

تثبت عكس ذلك«.
فــي الأثناء، علّق هشــام الركابــي، مدير مكتب رئيــس المالكي، 
بعــد مثوله أمام القضاء، قائلًا فــي »تدوينة« له، إن »القانون فوق 

الجميع«.  
فيما أشادت القيادية في ائتلاف »دولة القانون«، النائبة عالية 
نصيــف، بخطوة المالكــي. وقالت في »تغريدة« لها إنه »لم يشــهد 
ســابقا رئيــس وزراء حكــم العراق امتثــل أمام القضــاء إلا نوري 
المالكــي، وذلك لتجســيد الاحتــرام للقانون والمضي تحت ســقف 

القوانين والقضاء ومؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي«.  
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تقديم 
السفير محمد عبد الله إدريس، أوراق اعتماده 
للرئيــس الأمريكــي، جو بايدن، ســفيرا فوق 

العادة ومفوضا للخرطوم لدى واشنطن.
ويأتي اعتمــاد إدريس الذي شــغل منصب 
وزير الدولة في وزارة الخارجية في عهد نظام 
الرئيس المخلوع عمر البشــير، فــي عام 2018، 
العام للجيش  القائــد  بالتزامن مع تصريحات 
أكد  الفتاح البرهــان، والتي  الســوداني، عبد 

خلالها عدم انحيازه للنظام السابق.
وقالــت وزارة الخارجية في بيان، أمس، إن 
»إدريس خــلال لقائه ببايدن نقــل له تحيات 
البرهان«، مؤكدا علــى »متانة وعمق العلاقات 

بين البلدين«.
وأعرب عــن »حرصه على تعزيــز العلاقات 
الثنائيــة بين الجانبين فــي مختلف المجالات«، 
وتوطيد ما وصفها بـ »علاقــات الصداقة« بين 

الشعبين.

بايدن يرحب

وحســب البيان، رحــب بايــدن بإدريس، 
مشــيراً إلى أن »وجود ســفير للســودان في 
واشنطن في هذا الوقت أمر حيوي  للعمل سوياً 

على بناء وتوسيع التعاون بين البلدين«.
وأعرب عن اهتمام بلاده »بدعم رغبة الشعب 
الســوداني في الدفــع بالانتقــال الديمقراطي 
وتحقيق الإستقرار السياســي«، مؤكداً »تطلع 
إدارته للعمــل معاً من أجل تطوير العلاقات بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والسودان لمصلحة 

الشعبين«.

والتحق إدريس بــوزارة الخارجية في عام 
1982، وخــدم في عدد من المحطــات الخارجية 
منهــا الإمارات وتونــس وتنزانيا، كما شــغل 
منصــب مديــر إدارة الشــؤون الأفريقية في 

الخارجية في الفترة ما بين 1992 إلى 1993.
وبــين يوليو/ تموز 2010 وحتــى مايو/ أيار 
2017 عمل كرئيس لبعثة جامعة الدول العربية 
وممثلا لأمينها العام في مقديشو، قبل أن يعود 
إلى الخرطوم بعد تعيينه وزيرا للدولة بوزارة 
الخارجيــة في الفتــرة من مــارس/ آذار 2018 

وحتى سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
ويعتبر ثاني ســفير للخرطوم في واشنطن، 
بعــد رفع مســتوى التمثيل الدبلوماســي بين 
البلدين، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أي 
بعد نحو 3 أشهر من تكوين الحكومة الانتقالية 
بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وعلى خلفية استضافة نظام الرئيس المخلوع 
عمر البشــير لزعيم تنظيم »القاعدة« أســامة 
بــن لادن، أدرجــت وزارة الخارجية الأمريكية 
الســودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 
أغســطس/ آب 1993، وبعدها بثلاث ســنوات 
الخرطوم،  في  ســفارتها  عمل  واشنطن  أوقفت 
فضلا عن فرض مجموعة من العقوبات الأخرى 
على السودان. وبعد إطاحة الثورة الشعبية في 
الســودان بنظام الإنقاذ في 11 أبريل/ نيسان، 
أعلنت واشــنطن دعمها للحكومــة الانتقالية، 
ولاحقا رفعت اســم الســودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهــاب، واتفق الجانبان على ترفيع 

التمثيل الدبلوماسي لدرجة سفير.
وبالتزامن مع أول زيارة قام بها حمدوك إلى 
واشنطن في مايو/ أيار 2020، اعتمدت الولايات 
المتحدة، الســفير نور الدين ساتي، كأول سفير 
للخرطوم في واشــنطن، بعد نحو 25 عاما من 
بين  الدبلوماســي  التمثيل  مســتوى  تخفيض 

البلدين.

ولاحقا، فــي أعقاب تنفيــذ البرهان انقلاب 
عســكري علــى الحكومــة الانتقاليــة، في 25 
ســاتي  رفض  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
ضمن ســفراء آخريــن الاعتــراف بالانقلاب، 

مؤكدين أن رئيسهم هو حمدوك.
وأصــدر البرهان بعــد 3 أيام مــن أطاحته 
بشركائه المدنيين، قرارا بإعفاء ستة سفراء من 

مهامهم بينهم ساتي.
وفي 24 أغســطس/ آب الماضي، تسلم جون 
غودفــري مهامه كأول ســفير لواشــنطن في 
الخرطــوم بعد أكثــر من عقدين مــن تخفيض 

التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وعقب لقائه الأول مع البرهان، قال غودفري 
في تصريحــات صحافية إن تعيينــه جاء أثر 
ترفيع التمثيل الدبلوماســي بين البلدين، بعد 
فــراغ امتد لســنوات، مؤكدا التــزام الولايات 
المتحدة »بتعزيز وتعميق علاقاتها مع الشــعب 

السوداني«.

حكومة مدنية

وحســب ســفارة واشــنطن في الخرطوم، 
يعمل غودفــري، وبصفته ممثلًا بارزًا للحكومة 
الأمريكيــة على تعزيز العلاقات بين الشــعبين 
تطلعاتهــم  ودعــم  والســوداني  الأمريكــي 
إلــى الحريــة والســلام والعدالــة والانتقال 
الديمقراطي، على أن تمثل ملفات السلام والأمن 
والتنمية الاقتصاديــة والأمن الغذائي، أوليات 
السفير الأمريكي خلال فترة عمله في الخرطوم.

وقال في تغريدة على حســابه في »تويتر«، 
عنــد وصوله إلى البلاد، إنه مــن المهم أكثر من 
أي وقــت مضى إحراز تقدم في إنشــاء حكومة 
جديــدة بقيادة مدنية في الســودان، مشــيرا 
إلــى أنها »خطوة أساســية لإطــلاق المزيد من 
المســاعدات الإنمائية الأمريكية والدولية التي 

يمكن أن تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي 
في البلاد«.

وبين أنه حتى ذلك الحين، ســتظل الولايات 
المتحدة شريكاً ثابتاً لشعب السودان من خلال 
اســتمرار تقديم المساعدة الإنســانية لمكافحة 
والعنف  الغذائي  الأمــن  لانعدام  المدمرة  الآثار 

والفيضانات.
ومنــذ انقــلاب العســكر علــى الحكومــة 
الانتقاليــة، فــي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 
الماضي، تشهد البلاد زيارات متكررة لمسؤولين 
أمريكيــين للوقوف علــى الوضــع الراهن في 
السودان، والدفع من أجل تسوية بين الأطراف 

السودانية.
وبوســاطة أمريكيــة - ســعودية، انعقــد 
اجتماع هو الأول من نوعــه منذ الانقلاب، بين 
المجلس المركزي لـ »الحرية والتغيير« والمجلس 
العســكري، في يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن 
اللقاءات انقطعت بعد لقاء ثان، حسب »الحرية 
والتغيير«، بســبب اســتمرار القمــع العنيف 

للتظاهرات.
فــي  لواشــنطن  ســفيرا  تعيينــه  وقبــل 
الخرطوم، عمل غودفري في البعثات الأمريكية 
الدبلوماسية في دمشــق وطرابلس والرياض 
وبغداد، فضــلا عن عمله كمستشــار للحد من 
التسلح في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، وقائما 
بأعمال المبعــوث الأمريكي الخــاص للتحالف 
الإســلامية«،  »الدولة  تنظيم  لهزيمــة  الدولي 
والقائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب.

وبعد 3 أشهر من تســلم غودفري مهامه في 
الخرطوم، تســلم إدريس مهامه في واشنطن، 
حيث يبــدو التمثيل في البلدين متســقا لأول 
مــرة منذ أكثر من عقدين، ولكــن هل يعني ذلك 
تجاه  واشــنطن  سياســات  تغيير  بالضرورة 
الخرطوم، خاصة مع قبولها اعتماد سفير خدم 

كوزير دولة في عهد النظام السابق؟
الدوليــة فــي جامعة  العلاقــات  أســتاذة 
الخرطــوم تماضر الطيــب، قالت لـــ »القدس 
العربي« إن »اعتماد واشــنطن لسفير خدم في 
عهد النظام السابق، لا يعني قبولها للإسلاميين، 
أو تغيير سياســتها تجاه الخرطوم«، مشــيرة 
إلى أن »الخدمة في المجال الدبلوماسي تعني أن 
الشخص الذي يتم تعيينه كسفير يقوم بتنفيذ 
سياسات دولته في الوقت الراهن بغض النظر 
عن مواقفه السياسية الشخصية، وفق قوانين 
دولية واضحة تحدد الأدوار المنوطة بالعاملين 

في السلك الدبلوماسي«.
وبينــت أن »خطــوة تبــادل الســفراء بين 
الخرطوم وواشــنطن بدأت فــي عهد الحكومة 
الانتقاليــة برئاســة رئيس الوزراء الســابق 
عبد اللــه حمدوك، حيث تســلم الســفير نور 
الدين ســاتي مهامه كأول ســفير للخرطوم في 
واشــنطن بعد أكثر من 25 عامــا من تخفيض 
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بينما تأخرت 
إجراءات تعيين ســفير أمريكي لطبيعة العملية 
التــي تأخذ وقتــا أطول في الولايــات المتحدة 

الأمريكية«.
وأشــارت إلــى أن »ما يحكــم العلاقات بين 
اعتماد  وليــس  الدول  سياســات  هي  البلدين 
ســفراء والذين تنحصــر أدوارهم فــي المهام 
التنفيذية«، مبينة أن سياسات واشنطن تجاه 
الخرطوم، يحكمها بشــكل أساســي »استيفاء 
السودان شروط التعاون بين البلدين وترتبط 
والانتقال  المدنــي  بالحكــم  أساســي  بشــكل 

الديمقراطي«.
ورأت »عــدم إمكانيــة تقييــم العلاقات بين 
الســودان وأمريكا بشــكل واضح في ظل عدم 
الاســتقرار السياســي الراهن في الخرطوم«، 
مشيرة إلى أن »واشــنطن لا تزال تتعامل معها 
بتوجس كبير وتنظر إليها على أساس أن سلطة 

عسكرية هي التي تحكمه في الوقت الراهن«.
وأشــارت إلــى أن »الســفير الأمريكــي في 
الخرطوم تحدث بشكل واضح عن موقف بلاده 
أن  على  وتأكيده  الديمقراطــي  للتحول  الداعم 
الدولــي مرهونة  عــودة الســودان للمجتمع 

بعودة الحكم المدني في البلاد«.

بايدن اعتبر وجوده أمرا حيويا لتوسيع التعاون بين البلدين

أمريكا تعتمد وزيرا سابقا في نظام البشير سفيرا للسودان لديها

سفير الخرطوم في واشنطن محمد عبد الله إدريس

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  عقــدت الآليــة الثلاثية للأمم 
المتحــدة، والاتحــاد الأفريقــي، والهيئــة الحكوميــة للتنمية 
»إيغاد«، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس مجلس الســيادة 
الســوداني عبد الفتاح البرهان، لاستعجال تسوية سياسية 

في البلاد.
وحســب بيان للآلية الثلاثية عقــب لقائها مع البرهان في 
الخرطوم، فقــد التقت البرهــان، و»تناول اللقــاء التطورات 
المتســارعة التي تشــهدها الســاحة السياســية السودانية 

وآفاق الخروج من الأزمة السياسية الراهنة«.
ونقــل البيان عــن الناطق باســم الآليــة الثلاثية الســفير 
محمد بلعيش، أن »الاجتماع اتســم بروح الصراحة والإرادة 

الصادقة لاســتعجال تســوية سياســية تكون من هندســة 
الســودانيين أصحاب المصلحة أنفســهم على أساس أوسع 

توافق ممكن«.
وأوضح أن »الســودان فــي أمس الحاجة إلــى انفراجة، 
والحــوار لا محيد عنــه إذا أردنا تأمين التحــول الديمقراطي 

المنشود وبناء السودان الجديد«.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلق في السودان حوار 
وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الآلية الثلاثية، وفي 12 
من الشــهر ذاته أعلنت تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد 

يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، يشــهد الســودان 

احتجاجات شــعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي 
وترفــض إجــراءات رئيــس مجلس الســيادة قائــد الجيش 
البرهــان الاســتثنائية التــي يعتبرهــا الرافضــون »انقلابا 

عسكريا«.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال 
إن إجراءاته تهدف إلى »تصحيح مســار المرحلة الانتقالية«، 

وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالســودان، فــي 21 أغســطس/ آب 2019، مرحلة 
انتقاليــة تنتهــي بإجراء انتخابــات مطلع 2024، ويتقاســم 
خلالهــا الســلطة كل مــن الجيش وقــوى مدنيــة وحركات 

مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

»الآلية الثلاثية« تبحث مع البرهان تسوية سياسية »عاجلة«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

على الرغم من الحديث عن انفراجة سياســية يســعى النظام المصري 
لتحقيقهــا، خاصة في ملف حقوق الإنســان، بإطلاق دعــوة لـ»الحوار 
الوطني«، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، لتضم رموزا من المعارضة 
قبل 6 أشهر، قالت »الشــبكة المصرية لحقوق الإنسان«، أمس الثلاثاء إن 
سياســة المحاضر المجمعة أســفرت عن تدوير 853 معتقــلا على ذمة 67 

محضرا مجمعا في محافظة الشرقية.
وتحت عنوان »النفــق المظلم«، رصدت، في تقرير، اســتحداث جهاز 
الأمن الوطني لمــا تعرف بـ »المحاضر المجمعة«، لضمان اســتمرار حبس 

مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.
والمحضــر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمــن الوطني، حيث يتم 
تجميــع مجموعة من المعتقلــين الحاصلين على قرارات بإخلاء ســبيلهم  

بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية، في محضر واحد.
ووفق المنظمة »يصطنع محضــر تحريات للمجموعات، ويحتوي على 
اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل 
الأجهزة الأمنية علــى إذن من النيابة العامة بالقبــض على المتهمين، هم 
بالأســاس موجودون لديهم في مقرات الامن الوطني أو مراكز الشرطة، 

الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما«.
وينقســم المعتقلــون ضمن تلــك المجموعــة إلى فئات قضــت فترات 
محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء الســبيل سواء 
مــن القضاء أو مــن النيابة العامــة، وهذه المحاضر لا يتــم عرضها على 
النيابة كما ينص القانــون، ولكن يتم التجديد لأصحابها ورقيا حتى تتم 
إحالة تلك المحاضر للمحكمة، لتســتخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، 

وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

ظاهرة مستحدثة

وظاهــرة التدوير على ذمــة المحاضر المجمعة انفردت بها الســلطات 
الأمنية المصرية، وظهرت آثارها بوضوح في محافظة الشــرقية، فيما لم 
يتم رصد هــذه النوعية من المحاضر المجمعة فــي محافظات أخرى، تبعا 
للمنظمــة التي أكــدت أن غالبية هــذه المحاضر تتركز فــي مراكز جنوب 
الشــرقية، وعدد قليل من مركز شــمال المحافظة، وذلك خلال عام واحد 
فقط منذ استحداث أول المحاضر المجمعة في نهاية سبتمبر/ أيلول 2021، 
الذي حمل رقم 2710 لسنة 2021 جنح مركز شرطة مينا القمح، وصولا إلى 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2022، والمحضر رقم 67 الذي حمل رقم 3678 لسنة 

2022 قسم ثالث العاشر من رمضان.
وحســب المنظمة »عام واحد فقــط كان كفيلا بتوســع الأمن الوطني 
المصــري والنيابة العامة في اســتخدام مواد القانــون بنفس الاتهامات 
المكررة والمعروفة ســلفا، للإبقــاء على 852 من المعارضين السياســيين 
الذين تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، أو 
المعتقلين الحاصلين على أحكام بالبراءة أو الذين انتهت فترة محكوميتهم، 
أو الحاصلين على قرارات بإخلاء ســبيلهم من النيابات المختلفة، ومن ثم 
تقييد حريتهم واستمرار حبسهم بشكل شبه قانوني عبر إعادة التحقيق 
معهم وحبسهم على ذمة قضايا جديدة، وباتهامات تكاد تكون متطابقة مع 
الاتهامات السابقة، كالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، أو 
نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع 

منشورات، وهو ما يعرف حقوقيا بمصطلح )التدوير(«.
محافظة الشــرقية، وحســب الأرقام والســجلات، واحــدة من أكثر 
محافظــات مصر في أعــداد المعتقلين، حيــث درجت الســلطات الأمنية 
المصرية خلال السنوات التســع الماضية على إجراء حملات اعتقال شبه 

يومية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وهو الأمر الذي تم رصده 
من خلال تقارير عديدة أصدرتها الشبكة سابقا.

وخلال عام كامل حصد ما يعرف بـ»المحاضر المجمعة«، والتي بلغت 67 
محضرا، منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2021 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 

853 معتقلا، كان من المقرر قانونيا إخلاء سبيلهم، ليظلوا حتى الآن رهن 
الحبس الاحتياطى، بقرار صادر من ضابط جهــاز الأمن الوطني بمراكز 
وقرى محافظة الشــرقية، وبمشــاركة من  النيابات المختلفة بالمحافظة، 

وفق الشبكة.

وتركز معظم المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة المحاضر المجمعة 
حســب ما رصده الفريق البحثي في الشــبكة، في مراكز جنوب محافظة 
الشرقية، وهي: مركز الزقازيق، القرين وبلبيس، ومنيا القمح، والعاشر 
مــن رمضان، وديرب نجــم، وأبو حماد، ومشــتول الســوق، أبو كبير، 

الابراهيمية والحسينية وغيرها من المراكز الأخرى.

كارثة متوقعة

وتبعا للتقرير »اكتظت جميع زنازيــن والغرف والممرات بين الزنازين 
بأقسام شــرطة هذه المراكز بالمعتقلين، وظهروا مفترشين الأرض، ليصبح 
التكدس هو الســمة الســائدة، ممنوعين من تعرضهم للشمس والهواء 
النقى والتريض، ما ينذر بكارثة صحية، حيــث باتت الزنازين كالقنبلة 

الموقوتة لما تحتويه من الأوبئة، والحشرات، والأمراض«.
استمرار تجاهل تلك الأزمة ينذر، وفق الشبكة »بكارثة محققة، ويشكل 
خطورة على حياة المعتقلين وســلامتهم وأمنهم، وهــو ما ظهرت بوادره 
على هيئة ارتفاع في أعداد الوفيات خلال الفترة الماضية وحالات المرضى 
من كبار الســن، في ظل افتقار الزنازين والغرف إلى أدنى وسائل الأمان 

والسلامة والنظافة، مع انتشار الروائح الكريهة والأمراض الجلدية«.
ولفت التقرير إلى أن »أعداد المعتقلين المرصودة بالمحاضر المجمعة خلال 
هذا التقرير لا تشمل المعتقلين حديثا، أو من يتم تدويره على ذمة محاضر 
فردية، فجميع المتهمين والمحبوسين على ذمة المحاضر المجمعة محبوسون 
لســنوات، وقد يصل بعضهم إلى 9 ســنوات رهن الحبس، بعد تدويرهم 

مرات عديدة على ذمة قضايا حصلوا فيها على قرارات بإخلاء سبيلهم.«

ابتزاز مادي

»دفعنا الكفالة بالاقتراض«، هذه الجملة الاستنكارية يرددها كثير من 
أهالــي المعتقلين الذين تواصلت معهم الشــبكة، وكثير منهم دفعوا مبالغ 
الكفــالات، والتي تقدر بــآلاف الجنيهات، أملا في تنفيــذ قرارات إخلاء 
سبيل ذويهم، رغم نية السلطات الأمنية المصرية الواضحة في عدم إخلاء 
سبيلهم، وتدويرهم على ذمة قضايا جديدة، في ابتزاز واضح للمواطنين.
وعلى مدار عام كامل، رصدت الشبكة حالة إخلاء سبيل لمعتقل واحد، 
من أصل 852 معتقلا محبوســين على ذمة المحاضر المجمعة، بعدما قررت 
غرفة المشــورة في محكمة جنايات الزقازيق المنعقــدة بتاريخ 5 يونيو/ 
حزيران الماضي رفض استئناف النيابه، وتأييد إخلاء سبيل عبد الرحمن 
محمد علي رجب الغرباوي، 32 عاما، بكفالة 10 آلاف جنيه، بسبب تدهور 
حالته الصحية، بعد حبســه وتدويره على ذمة ثــلاث قضايا على مدار 
ثلاثة أعوام. ورصدت يــوم الثالث من أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، 
امتنــاع 50 معتقلا على ذمة أربعة محاضر مجمعــة من المثول أمام قاضي 
التحقيقات بمحكمة جنايات الزقازيق رفضا لاســتمرار حبسهم واعادة 

تدويره في النفق المظلم.
وأدانت »هــذا التوجه الذي يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوســين 
من حقوقهم التي كفلها الدســتور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما 
يعرض آلاف الأســر المصرية لمخاطر الحياة تحت ســيف الابتزاز المادي 
المســلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها 

المواطنون بشكل عام، وذوو المعتقلين بشكل خاص«.
وطالبت بـ»فتح تحقيق عاجل لمحاســبة المســؤولين عن تلك المحاضر 
المجمعــة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوســين 
على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري 
وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفســي، الذي يرقى إلى 

مستوى الجرائم ضد الإنسانية«.

منظمة حقوقية رصدت سياسة »المحاضر المجمعة« ودعت لمحاسبة المسؤولين عنها

تدوير 853 معتقلا مصريا على ذمة قضايا جديدة في الشرقية خلال عام

لجنة العفو في مصر: الإفراج عن 70 محبوسا احتياطيا
■ إســطنبول ـ الأناضــول:  أعلنــت لجنــة العفو الرئاســي في 
مصــر، أمس الثلاثاء، عن صدور قائمة بالإفراج عن »70 محبوســا 
احتياطيا« خلال ساعات، لترتفع حصيلة المفرج عنهم إلى نحو 380 

منذ أبريل/نيسان الماضي.
جــاء ذلك في بيان صــدر عن طارق العوضي عضــو لجنة العفو 
الرئاسي عبر صفحته في فيســبوك، في أحدث دفعة ضمن أعمال 
اللجنة التي أُعيد تفعيلها بقرار رئاســي في أبريل/نيسان الماضي، 

وأغلب ملفاتها متعلق بـ»سجناء رأي«.
وقال في بيان مقتضب إنه »خلال ســاعات ســيتم إعلان أسماء 
قائمة تضم 70 محبوســا احتياطيا يتم الإفراج عنهم ضمن مبادرة 
العفــو الرئاســي«، دون تفاصيــل عــن أبــرز المفرج عنهــم أو التهم 

الموجهة إليهم.
وهــذه خامس قائمــة عفو تصدرهــا اللجنة التي تتبع الرئاســة 
خــلال 26 يومــا، حيــث تم إخــلاء ســبيل 46 و28 و39 و50 مــن 

المحبوســين احتياطيا في 15 و20 و25 سبتمبر/ أيلول الماضي، و2 
أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري بينهم الناشط العمالي البارز هيثم 

محمدين وصحافيان و5 سيدات.
ووفق القانــون المصري، فإن النائب العام هو صاحب الســلطة 
في إطلاق ســراح المحبوســين احتياطيا، بينما لرئيــس البلاد حق 

العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وجــرى تفعيــل عمل لجنــة العفو فــي أبريل الماضي، مــع إعادة 
تشــكيلها بتوجيه رئاســي تزامنا مــع دعوة الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي آنــذاك إلى بدء أول حوار وطنــي منذ وصوله إلى 
الســلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاســي وأخرى 

تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
ومنذ دعوة الرئيس المصري للحوار ارتفع عدد من أُطلق سراحهم 
بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في »قضايا رأي وتعبير« إلى ما لا 

يقل عن 380 منذ 24 أبريل/نيسان الماضي.

أرشيفية لمحاكمة معارضين للنظام المصري
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لــم يســتطع مجلــس القضــاء الاعلــى في 
جلســته أمــس تعيين قــاض رديــف للمحقق 
العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي 
طــارق البيطار بســبب انســحاب نائب رئيس 
المجلــس المدعــي العــام التمييــزي القاضــي 
غســان عويــدات من الجلســة لــدى الوصول 
إلى مناقشــة هذا البند خصوصاً أنه سبق أن 
تنحّى عــن النظر فــي القضية بصفتــه مدعياً 
عدليــاً لوجــود صلــة قرابــة بينه وبــين وزير 
الاشــغال الســابق المدّعى عليــه النائب غازي 

زعيتر.
وجــاء هــذا التطــور بعــد انتفاضــة رئيس 
مجلــس القضاء الأعلى القاضي ســهيل عبود 
على ما ســمّاها »محاولات التدخل السياسي 
السافر في العمل والأداء القضائيين من خلال 
حملات ممنهجة ومتماديــة تضمنت تجنيات 
استهدفت  وتجاوزات«  وتهجمات  وافتراءات 

القضاء والقضاة ومجلس القضاء ورئيسه. 
وفــي بيان لافــت، أعلن القاضــي عبود أنه 
»إزاء مــا يترتــب على كل ذلك من إنعكاســات 
ســلبية علــى الثقــة بالقضاء، وعلــى صدقية 
القضاة وكرامتهم، وعلى حســن ســير مرفق 

العدالــة، كان لا بد من الخــروج عن الصمت«، 
معلنــاً »أن رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى 
الــذي أقســم يمــين الحفــاظ على إســتقلالية 
القضــاء وكرامته، بــكل أمانــة وإخلاص، لم 
ولن يفــرّط أبداً، ولم ولن يتهــاون إطلاقاً، في 
تطبيق مضمون قسمه، وسيقف دائماً وحتى 
النهاية، ومهما عظمت التحديات، ســداً منيعاً 
أمــام أي تدخّل فــي القضاء، مــن أي جهة أو 
فئــة أو فريــق أتى، مــا يحتــم عليــه بالتالي، 
عــدم حضــور جلســة مجلــس القضــاء التي 
دعا إليها الســيد وزيــر العدل، وذلــك التزاماً 
بقســمه، وإيماناً منه باستقلالية عمل مجلس 
القضاء الأعلــى وبعدم تكريس مــا يمسّ هذه 

الاستقلالية«.
صلاحيــة  اســتخدم  العــدل  وزيــر  وكان 
نصّ عليهــا قانون القضاء العدلــي في مادته 
السادسة والتي تتيح له دعوة مجلس القضاء 
الأعلى إلى الاجتماع، وأن يحدد جدول أعماله، 
وقد حــدّده ببندين: الأول هــو البت بموضوع 
تعيين رؤســاء غرف محكمة التمييز، والثاني 
اتخاذ موقف بالتصويت سلباً او إيجاباً فيما 
خص اســم القاضي المقترح انتدابه في قضية 

تفجير مرفأ بيروت.
وتزامناً مع انعقاد جلســة مجلس القضاء، 
ألصقت مجموعة »نون« منشــورات أمام بيت 
المحامــي اعتراضاً علــى تعيين قــاضٍ رديف، 

ووصف وليم نون شــقيق الضحيــة في فوج 
الاطفــاء جو نــون قرار وزيــر العــدل بأنه »لا 
أخلاق«، وقال »ما فعله القاضي عبود برفض 
التدخــل السياســي يجــب أن يُســتكمل ومــا 
يحصــل اليوم مهزلــة«. أما أهالــي الموقوفين 
فــي قضيــة تفجير المرفــأ الذيــن يعوّلون على 
تعيين قــاض رديــف للبت بإخلاء ســبيل من 
يعتبرونهــم مظلومــين، فــردّوا علــى خطــوة 
القاضي عبــود برفضهم الاجتمــاع به، ورأوا 
أن عدم الاجتماع هو »الجواب المناسب مقابل 
الســلبية التــي يتعاطــى بها في ملــف قضية 

الموقوفين«.
وبعــد مضي اكثر من عامين علــى التفجير، 
قالــت 11 منظمة حقوقية، من ضمنها »هيومن 
رايتــس ووتــش«، إنّ علــى »مجلــس حقــوق 
الإنســان« التابع لـ«الأمم المتحدة« إصدار قرار 
يقضي بإنشــاء بعثة لتقصي الحقائق بشــأن 

الانفجار. 
والدوليــة  اللبنانيــة  المنظمــات  وقالــت 
الموقعة: ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنســان 
التابــع لــأمم المتحــدة إلى طــرح قــرار حول 
بعثــة مســتقلة ومحايــدة لتقصــي الحقائــق 
في انفجــار مرفأ بيروت في 4 أغســطس/آب 
2020 كي تحدد الحقائق والملابســات، بما في 
ذلك الأســباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد 
مســؤولية الدولــة والأفــراد ودعــم تحقيــق 

العدالة للضحايا.
ومثّــل انفجــار مرفــأ بيــروت أحــد أكبــر 
الانفجــارات غيــر النوويــة في تاريــخ العالم، 
وتســبّب في ارتدادات هزّت المدينة، مما أسفر 
عن مقتل ما لا يقل عن 220 شــخصًا، وإصابة 
أكثر من 7000 آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة 
بالممتلــكات. وقد أشــار تحقيق أوّلــي أجرته 
»هيومــن رايتس ووتــش« إلى تــورط محتمل 
لشــركات مملوكة لأجانب، فضلًا عن عدد من 
كبــار المســؤولين السياســيين والأمنيــين في 

لبنان.
وبعــد مــرور عامَيْــن، لــم يتقــدّم التحقيق 
م تلــوح في الأفق.  المحلــي، وما من بــوادر تقدُّ
فقد عرقلت الســلطات اللبنانية مرارًا وتكرارًا 
خــلال  مــن  الانفجــار  فــي  التحقيــق  ســير 
حماية السياســيين والمســؤولين المعنيين من 

الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال.
ووثقــت هيومــن رايتس ووتــش، ومنظمة 
العفــو الدوليــة، وجمعيــة الحركــة القانونية 
العالمية، والمفكرة القانونية، ولجنة الحقوقيين 
الإجرائيــة  العيــوب  مــن  مجموعــة  الدوليــة 
والمنهجيــة فــي التحقيــق المحلــي، بمــا فــي 
ذلــك التدخل السياســي الصــارخ، وحصانة 
مسؤولين سياســيين رفيعي المستوى، وعدم 
احتــرام معايير المحاكمــة العادلة، وانتهاكات 

الإجراءات القانونية الواجبة.

بعد انسحاب عويدات وانتفاضة عبود على وزير العدل

مجلس القضاء الأعلى لم يبتّ في تعيين قاضٍ رديفٍ في تفجير مرفأ بيروت

اشتباكات بين فصائل عقب اغتيال ناشط في مدينة الباب... وزيادة معدلات الانتحار شمال سوريا

المتهم باغتيال الصحافي أبو غنوم شمال سوريا تلقى الأمر من »فرقة الحمزة«: »هيك بدو المعلم«!
أنطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 تشــهد مدينة البــاب في ريف حلب الشــمالي 
الشرقي منذ مســاء الاثنين، اشــتباكات متقطعة 
بين الفيلــق الثالث، وبين فصيــل »فرقة الحمزة« 
)الحمزات(، وذلك على خلفية الكشــف عن تورط 
قيادات الأخير بعملية اغتيال الناشــط محمد عبد 
اللطيف المكنى بـ«أبو غنوم« وزوجته الحامل قبل 

أيام في المدينة.
وأفاد الناشــط عبد العزيز الخطيب لـ»القدس 
العربي« بأن الفيلق بســط ســيطرته على مقرات 
تابعة لـ«الحمزة« أي الكلية العســكرية وســجن 
الصناعة في مدينة الباب، وأشــار إلــى أن قراراً 
باجتثاث الفرقة قد اتخذ، من قبل »الفيلق الثالث«، 

حيث يجري العمل حالياً على الســيطرة على مقار 
الفرقة في مدينة بزاعة المحاذية لمدينة الباب، والتي 
تعتبر معقلًا للفرقة، كما يتم التحضير للهجوم على 

مقرات الفرقة في منطقة عفرين شمال حلب.
استهدفت  حلب،  شمال  الموجود  الناشط  ووفق 
»فرقــة الحمــزة« بقذائــف هاون منطقة ســجن 
الصناعة في مدينة الباب، ما أسفر عن مقتل سائق 
حافلــة، وجرح آخرين، وذلك فــي إطار محاولتها 
اســتعادة مقراتها. فــي الأثناء، تم تــداول أنباء 
عن دخول »هيئــة ثائرون« كطــرف محايد لفض 
الاشــتباك، وســط أنباء عن التوصل لاتفاق على 

وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك، بعد بث »الفيلــق الثالث« اعترافات 
مصورة تثبت تورط عناصــر وقياديين من »فرقة 
الحمزة« في عمليــة الاغتيال التــي أثارت غضب 
الشــارع في الباب. ووفق المقاطــع المصورة التي 

رصدتهــا »القــدس العربي«، يقول أحــد عناصر 
الخلية التي نفذت عملية الاغتيال إنه تلقى الأوامر 
مــن القائد الأمني فــي »فرقة الحمــزة«. ويضيف 
العنصر الذي ظهر مكبل الأيدي، أن القيادي الأمني 
أعطى أمر تنفيذ عملية اغتيال أبو غنوم، وهو يقود 
دراجة وزوجتــه إلى جانبه، وبعد العملية ســأل 
العنصر عن ســبب عملية الاغتيــال، وخاصة أن 
العملية أدت إلى مقتل امرأة لا شأن لها، ليأتيه الرد 

»هيك بدو المعلم«. 
ولم تُعرف للآن خلفيــات عملية الاغتيال، لكن 
شــهوداً لـ»القدس العربي« أكدوا أن خلافاً نشب 
قبل أيــام بين المغدور أبو غنــوم المعروف بمواقفه 
الفصائل،  لتجاوزات  الدائم  شبه  وانتقاده  القوية 
والقيــادي الأمني فــي »فرقة الحمــزة«، وتداول 
ناشــطون صوراً لأبو غنوم وهــو يحتضن المتهم 
الرئيسي بقتله، وذلك بعد تسوية الخلاف بينهما. 

وبعد الكشــف عن المتورطين، دشــن نشــطاء 
وسم  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  ســوريون 
»#هيك_بــدو المعلــم«، تعبيــراً عــن غضبهم من 
تجاوزات الفصائل، ومطالبة بالمحاســبة وتوحيد 
فصائل »الجيــش الوطني«. وتحت هذا الوســم، 
غرد الصحافي علاء الدين يوســف: »ثلاث كلمات 
تختصر استشــهاد الناشــط أبو غنوم وزوجته، 
من هو المعلم، ومن الذي وضعــه ليكون معلماً في 
قتل الابرياء، لا بد من وجود قائد يكون له شــرف 

القضاء على هذه الأشكال المقيتة«.
أما الناشــط السياسي ياســر العمر، فتساءل 
»هل يُعقل أن يصل الأمر بإنســان يحســب نفسه 
على الثورة وينســب نفسه للإسلام أن يقتل نفساً 
بريئــة فقط لأن هيك بدو المعلــم«. ثم أضاف »حقاً 
إنها عبارة تســتحق ليس الوقــوف عندها فقط، 
بل تســتحق كتابة مجلدات عن أسبابها ونتائجها 

وكيفية التخلص منها على أرض الواقع«.
آخــرون، قارنــوا بين ســلوك قــوات النظام 
قياداتها،  بتوجيهات  للســوريين  وقتلها  السوري 
وبين جريمة الاغتيال الأخيرة، وقال الناشط أمير 
أســود: »ما خلصنا من مخابرات الأسد وقطعانه 
طلعنا ناس أكثر إجراما من القاتل بشــار الأســد، 
الكلمة حركت الشــعب الســوري قبل 12 ســنة، 
والآن مافيا »الحمزات« مــن نفس الحاوية«. وفي 
سياق الحديث عن الأحداث التي يشهدها الشمال 
الســوري الخاضع لســيطرة المعارضة، ســجلت 
الثلاثاء حادثة انتحار جديدة، أقدم عليها شــاب 

من بلدة معرشمارين ومقيم في مخيم كفرلوسين.
وقبلهــا بيــوم واحد انتحر شــاب فــي قرية 
كفريحمول في ريف إدلــب، وغالباً تكون الدوافع 
اقتصادية وفق فريق »منســقو استجابة سوريا«. 
ووثق الفريق في بيان وصــل لـ»القدس العربي« 

الثلاثــاء، 75 حالة انتحــار 25 حالــة منها باءت 
بالفشل منذ مطلع العام الجاري 2022، في الشمال 

السوري.
وحسب البيان تشكل فئة النساء معظم حالات 
الانتحار، لعدم وجود من يســاعدهم على تخطي 
الصعوبــات التــي يعانون منهــا واليافعون غير 
قادريــن على التعامــل مع المصاعــب والضغوط 
المختلفــة التي تواجههم. وأوضــح الفريق أن أبرز 
أســباب حالات الانتحــار تعود لســوء الأحوال 
المادية للأهالي والنازحين والضغوط الكبيرة التي 
تتعرض لها المدنيين في المنطقــة من حالة النزوح 
المســتمر واســتمرار الضائقة المادية وحالة القلق 
الدائــم المتواصلة مــن انقطاع مصــادر الدخل أو 
النزوح من جديد نتيجة التهديدات المســتمرة من 
قبل قوات نظام الأسد وروسيا، وعدم القدرة على 

العودة إلى مناطقهم.

الرئيس اللبناني يتلقى اتصالًا من بايدن
لتهنئته بإتمام مفاوضات الحدود البحرية

■ بيــروت - أ ف ب: تلقى الرئيس اللبناني ميشــال عون أمس الثلاثــاء اتصالًا من نظيره 
الأمريكي جو بايدن لتهنئته بإتمام مفاوضات ترســيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد وساطة 

أمريكية استمرت لأشهر.
وأعلنت الرئاســة اللبنانية في تغريدة أن بايدن هنأ عون خلال الاتصال »بانتهاء المفاوضات 
لترسيم الحدود البحرية الجنوبية«، وأكد له »وقوف الولايات المتحدة الى جانب لبنان لتحقيق 
الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية«. وتسارعت منذ بداية 
حزيران/يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول المنطقة المتنازع 
عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوســيط الأمريكي آموس هوكشتاين 

خلال الأيام الماضية عرضه الأخير.
وهدد حــزب الله، العدو اللدود لإســرائيل، خلال الأســابيع الأخيرة إســرائيل بالتصعيد 
العســكري، محذراً إياها من الإقدام على أي نشــاط في حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه 
يقع في منطقة متنازع عليها، قبل التوصل إلى اتفاق ترســيم الحدود البحرية. وبموجب الاتفاق 
الجديــد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإســرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل 

قانا، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

لماذا تستأنف حماس علاقاتها مع دمشق
وما علاقة ذلك بـ»وجودها ضمن محور المقاومة«؟

■ غــزة )الأراضــي الفلســطينية( - أ ف ب: يــرى محللون أن 
إعــلان حركة حماس اســتئناف علاقاتها مع ســوريا بعد قطيعة 
اســتمرت عقداً يؤشــر إلى قــرار بتعزيــز حضورها فــي »محور 
المقاومــة« الذي تتزعمــه إيران، مدفوعــة بتطــورات إقليمية عدة 
بينها التقارب التركي الإسرائيلي واتفاقات التطبيع بين إسرائيل 

ودول عربية.
وقالــت حمــاس فــي بيــان فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي إن 
استئناف علاقاتها مع سوريا »خدمة لأمتنا وقضاياها العادلة«، 
وإنهــا »ماضية فــي بناء وتطوير علاقات راســخة مع ســوريا«. 
وعــزت الحركــة الخطــوة الــى »التطــورات الإقليميــة والدولية 
المتســارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا« في إشارة ضمنية، وفق 
محللين، إلــى تطبيع العلاقات الدبلوماســية بين عــدد من الدول 
العربية وإســرائيل واســتئنافها بين إســرائيل وتركيا التي لجأ 

اليها عدد من قياديي حركة حماس بعد خروجهم من سوريا.

بين »التطبيع« و«المحور«؟

وقال مسؤول في حركة حماس فضّل عدم الكشف عن هويته 
إن »تقليــص دور الحركــة في تركيــا وضعها أمــام خيارين: إما 
الوقوف مع دول عربية وإسلامية لديها اتفاقات تطبيع للعلاقات 
مــع إســرائيل أو البقاء في محــور المقاومة« فــي مواجهة الدولة 

العبرية.
 وفتحــت إســرائيل وتركيــا حقبــة جديــدة فــي علاقاتهمــا 
خلال الأشــهر الأخيــرة، وعاد الســفيران الى البلديــن بعد أن تّم 
اســتدعاؤهما في 2018، إثر احتجاج أنقــرة على مقتل متظاهرين 
فلســطينيين في قطاع غزة. وأوضح المســؤول أن قرار استئناف 
العلاقات بين حماس وسوريا سبقه زيارات عدة »سرية وعلنية« 
لقادة كبار في الحركة التقوا مســؤولين ســوريين، بوســاطة من 

حزب الله اللبناني وإيران.
ويقول المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة أن حماس »حسمت 
أمرهــا مع محور المقاومة على الرغم أن هذا ســيؤثر عليها داخليا 
واقليميا«. ويتابع أســتاذ العلوم السياســية والعلاقات الدولية 
فــي غــزة أن الرغبــة الإيرانيــة لـ»رصّ صفــوف محــور المقاومة 
)حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي، الحوثيون( »في ظل تعثر 
الاتفاق النووي مع الغرب، إضافة للتقارب التركي الإســرائيلي، 
ومــع زيارة وفــد قيادي من حماس إلى موســكو«، كلّها أســباب 

»دفعت حماس في اتجاه تعزيز التقارب مع سوريا«.
وتزامــن إعــلان حماس اســتئناف العلاقــات مع ســوريا مع 
زيارة قام بها رئيس المكتب السياســي في الحركة اسماعيل هنية 
ونائبه صالح العاروري إلى موســكو حيث التقيا وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافــروف. ويبيّــن أبــو ســعدة أن الهجمــات 
الإســرائيلية المتكررة على ســوريا و«تســخين الأوضاع مع لبنان 
في مسألة ترسيم الحدود وحقل الغاز كاريش، عجّل بضرورة أن 
يكــون محور المقاومة على أتم الجهوزية في مواجهة أي مغامرات 

إسرائيلية في المنطقة«.
وأكــد قيادي كبير في حمــاس أن حركته تتجــه لـ«فتح مكتب 
تمثيل في دمشــق قريبا كخطوة أولى على طريق عودة العلاقات 

الطبيعية القديمة«، لكنه يستدرك قائلا »من المبكر الحديث عن نقل 
مقر رئاســة الحركة إلى دمشق«. ويشــير إلى أن وفداً قيادياً من 
حركته »ســيتوجه الأسبوع القادم الى ســوريا لمتابعة استئناف 
العلاقات، ومناقشــة اســتئناف العمــل وإعادة فتــح المكتب مع 
المســؤولين الســوريين«. لكن أســتاذ العلــوم السياســية جمال 
الفاضي اســتبعد »أن يوافق النظام الســوري على عودة حماس 

بثقلها كما كانت قبل عقد«.
 وكان رئيس المكتب السياســي الســابق لحماس خالد مشعل 
يتمتع بامتيازات نادرة في سوريا، وكانت تربطه علاقة شخصية 
مع الرئيس بشــار الأسد. بعد بدء النزاع السوري، انتقدت حركة 
حمــاس قمع النظام للمعارضة الســورية، وتوترت العلاقات بين 
الطرفــين. وفــي شــباط/فبراير 2012، أي بعــد عام علــى اندلاع 
الأحداث في سوريا، غادرت حماس دمشق وأغلقت كافة مكاتبها 
ونشــاطاتها فيها. وعلى مدى سنوات اعتبر مسؤولون سوريون 
فــي تصريحاتهم مغــادرة حمــاس »ضربة قاســمة« للعلاقة مع 

سوريا، وبعضهم وصفها بـ«الخيانة«.
ويرى الفاضي أن »ارتباط حماس بعلاقة مع سوريا في الوقت 
الحالي ســيخضعها لاعتبارات أمنية صعبة، ويعــرّض قياداتها 
ونشــطائها لمخاطــر الاســتهداف الإســرائيلي الســهل«. ورغــم 
»سلبيات« القرار، في رأيه، يقول الفاضي إن حماس ستسعى لأن 
»تكون طرفاً مؤثرا« في المنطقة. ويكشــف عضو بارز في حماس 
طلب عدم الكشف عن اسمه أنه لا يؤيد استئناف علاقات حركته 
مع دمشــق، لأن »النظــام الســوري ارتكب جرائم بحق شــعبه«، 
مضيفا »لم تنته الأســباب التي من أجلها غادرت الحركة سوريا، 
حمــاس تقف إلى جانب الشــعوب المقهورة«. وأثــار قرار حماس 
جدلا واســعا عكســته مواقع التواصل الاجتماعي، وشــارك فيه 
عدد من نشــطاء الحركة ومؤيدوها. واعتبر الباحث في الشؤون 
الإســرائيلية والإسلامية صالح النعامي، وهو مقرب من حماس، 
فــي تغريدة نشــرها على حســابه على »تويتــر«، أن قرار حماس 
»خطيئــة أخلاقيــة«. وتابــع أن القــرار »يعكس خلــل الأولويات 
الاستراتيجية وتخبطا سياسيا لدى الحركة، ولا يعبّر عن موقف 

قواعد الحركة والأغلبية الساحقة من نخبها«.

»قرار مستقل«

مــع ذلك، يؤكــد رئيــس اللجنة السياســية في حماس باســم 
نعيم أن قرار حركته »قرار مســتقل جاء بعد دراســة مســتفيضة 
لعدة أعوام للمشــهد الداخلي والإقليمي والدولي أدت الى ذهاب 
حمــاس في النهايــة بأغلبيــة الآراء نحــو اســتئناف العلاقة مع 
ســوريا«. ويقول إن حماس »منفتحة على أطراف أخرى قد تكون 
موجودة في معســكر مخالف للتوجّه الســوري«، لكــن »لا خيار 
إلا أن تكــون حماس في محــور المقاومة«، مضيفــا »نحن نرفض 
التطبيــع، لكن لا نعلن المقاطعــة لكل هذه الكيانات«. ويشــير الى 
أن حماس التي تحكم قطاع غزة منذ خمســة عشر عاماً »حريصة 
على مصلحــة نصف مليون« فلســطيني موجودين في ســوريا، 
و«ضــرورة إبقاء التواصل المباشــر مــع الفصائل الفلســطينية« 

هناك.

سوريا: المقاتلات الحربية الروسية تستهدف إدلب
ومواجهات مع قوات من الأمن العسكري في درعا

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 شــنت الطائرات الحربية الروسية، الثلاثاء، 
موجة من الغارات الجوية، علــى قرى في ريفي 
إدلب وحماة، شمال غربي سوريا، بينما اندلعت 
مواجهات بــين كتائب محلية تابعــة لفرع الأمن 
العســكري من طرف، ومجموعات مســلحة من 
أهالي بلدة خراب الشــحم غربــي درعا جنوب 

سوريا.
وقــال نائــب مدير الدفــاع المدني الســوري 
منيــر المصطفى في اتصال مــع »القدس العربي« 
إن الطائرات الحربية الروســية شــنت سلسلة 
مــن الغارات الجوية مســتهدفةً مزرعــة لتربية 
الدواجــن في قرية الشــخيب فــي محيط بلدة 
الزعينية غربي إدلب، ما تسبب بنفوق عدد كبير 
من الفراخ الصغيرة داخل المدجنة، حيث تفقدت 
فرق الإنقاذ المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات 
بصفــوف المدنيين، كمــا تعرضت بلــدة القرقور 
بســهل الغاب غربي حماه لقصــف جوي مماثل 

دون وقوع إصابات.
واعتبــر المتحــدث أن تكــرار هــي الهجمات 
»الإرهابيــة  يقتــل مقومات البقــاء ويمنع كتير 
من العوائل من مصادر رزقهــا« مبيناً أن القوات 
الفترة الماضية  المهاجمة ركزت هجماتها »خــلال 
على مزارع تربية الدواجن وعلى مناشر الحجر« 
المتحــدث »جرائــم ممنهجة  وهو مــا اعتبــره 

والإجرام  والتشريد  القتل  لسياســة  واستمراراً 
التي تمارســها روســيا في دعمها لنظام الأســد 
في قتل الســوريين منذ سنوات« مشــيراً إلى أن 
اســتمرار الصمت الدولي على هــذه الجرائم في 
ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، هو بمثابة الضوء 
الأخضر لهم للاســتمرار بقتل الســوريين، دون 
وجود أي رادع لهــذه الهجمات أو محاســبتهم 

عليها.
وحسب بيان لمنظمة الخوذ البيضاء الثلاثاء، 
فإن »روسيا ونظام الأسد مستمران بقتل المدنيين 
ســوريا،  غربي  شــمال  في  الاســتقرار  وتهديد 
وذلك عبر سياســتهم الممنهجة »بتدمير كل شيء 
يســاعد على الاســتقرار ومصادر عيش المدنيين 
في المنطقة، اليوم طائرات روســيا دمرت مزرعة 
لتربية الدواجن بالقرب من قرية الزعينية غربي 

إدلب«.
ويوم أمس، قتل طفل بقصف مدفعي على بلدة 
الأبزمو غربــي حلب، بينما تجــددت معاناة 18 
عائلة في مخيم »ديبان« الواقع على أطراف بلدة 
باتبو غربي حلب، مع رحلة نزوح جديدة وانتقال 
من مكان إلى آخر. وقال الدفاع المدني الســوري، 
إن التصعيــد الروســي وتكــرار الهجمات على 
إدلــب والأرياف القريبة لاســيما في ريف حلب، 
تسبب بنزوح نحو 50 عائلة، حيث تتعمق فجوة 
الاحتياجــات الانســانية في مخيمات الشــمال 
الســوري، تتفاقم مأســاتهم مع كل رحلة نزوح 

جديدة وفي كل شتاء. 
بموازاة ذلك، اندلعت مواجهات مساء الاثنين، 

بين مجموعة محلية مســلحة تابعــة لفرع الأمن 
العســكري، مــع مجموعة محلية من شــبان من 
بلدة خراب الشــحم غربي درعا. وذكرت شبكة 
»تجمع أحــرار حــوران« المحليــة الإخبارية أن 
مجموعــة تابعة لفــرع الأمن العســكري بقيادة 
مصطفى المســالمة الملقب بـ الكســم، اعتدت على 
الزراعية في بلدة خراب الشــحم، ما  الســهول 
أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مجموعة من شبان 
البلدة، في الســهول المحيطة بها. ووفقاً للمصدر 
فقد احتجزت »الميليشــيات عدد من المزارعين في 
المنطقة الواقعة بين حي الضاحية في درعا وبلدة 
خراب الشــحم غربي درعا، وأفرجت عنهم عقب 
انســحابها«. وأدت الاشتباكات إلى إصابة شاب 
بجروح متفاوتة جرى نقله إلى أحد المستشفيات 

في المنطقة.
من هو الكســم؟... مصطفى قاســم المســالمة، 
قيادي ســابق فــي فصائــل المعارضــة، انضم 
لجهاز الأمن العســكري عقب التســوية في تموز 
2018، وأصبــح بعــد ذلــك أبــرز المتعاونين مع 
الأمن العســكري في اغتيال واعتقال المعارضين 
والناشــطين في مدينة درعا، لاســيما مشاركته 
في العملية العســكرية التي شــهدتها درعا البلد 
منتصف العام الفائت، إضافــة لعمله في تجارة 
وتهريــب المــواد المخدرة، مــا جعلــه مقرباً من 
الميليشيات الإيرانية في المحافظة. ويتخذ الكسم 
من حي المنشية موقعًا رئيسيًا لقواته كما تنتشر 
قوات له مع عناصر الأمن العسكري ضمن مفرزة 

أمنية في الجمرك القديم.

نقل جثة أحد ضحايا الغارات الروسية

الرئيس الأمريكي جو بايدنالرئيس اللبناني ميشال عون
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لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 ناقــش كريســتوفر الخــوري، الــذي عمــل 
كمستشــار في السياسات عن العراق وسوريا في 
مكتب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي 
ضد تنظيم »الدولة« ما بين 2017- 2019 وعمل قبل 
فترة مستشــاراً في السياسة في معهد توني بلير 
للتغيير العالمي، اســتراتيجية الخروج الأمريكية 

من سوريا. 
وقال إن السياســة الأمريكية من ســوريا مع 
تولــي جو بايــدن الســلطة كانــت منفصلة عن 
الواقع، وقررت الإدارة والحالة هذه إعادة تشكيل 
الأهداف الأمريكيــة وحذفت المفهوم القانوني غير 
الثابت المتعلق بتأمين المنشــآت النفطية السورية 
والرغبــة بإخــراج كل القوات المرتبطــة بإيران. 
وقــرر فريق بايدن التركيز على المهمة الأساســية 
وهي هزيمة تنظيم »الدولة«.  وعبر فريق الرئيس 
بشــكل خاص أولًا عن هذا التحول من خلال وفد 
عالي المســتوى إلى ســوريا في أيار/مايو 2021 
وبتصريحــات علنية للصحافة فــي تموز/يوليو 
المحدود  العســكري  الدعــم  اســتمرار  عن   2021
والحفاظ علــى 900 جنــدي تقريباً في ســوريا 
واســتئناف تقديم المســاعدات لدعم الاســتقرار 
لإعادة الخدمات الأساســية مثل المياه والكهرباء 
في المناطق التي تسيطر عليها القوات التي تدعمها 
الولايات المتحدة. والخطــة هي مواصلة عمل هذا 
لحين تحســن الظروف والتفاوض على تســوية 

سياسية تنهي الحرب الأهلية في سوريا. 
وجاء التعديل في السياســة بنــاءً على رؤية 
تقول إن القوات الموالية لأمريكا وإن سيطرت على 
مناطق واســعة في البلاد إلا أن التأثير الأمريكي 
فيها يظــل محدودًا. إضافة إلى أن البدائل الأخرى 
تظل قائمة، مثل اســتثمار مصادر مالية وعسكرية 
كبيــرة علــى أمل تحقيــق نتيجة سياســية غير 
واضحــة ولا يمكــن أن تتجاوز جوهــر التحدي 
الرئيسي في ســوريا، وهي أن نظام بشار الأسد 
قد انتصر في الحرب، واســتثمار كهذا لا ينصح به 

وليس قابلًا للتحقيق. 

حاجة للتفاوض

إلا أن قراراً أمريكياً بســحب القوات، بعضها أو 
كلها من سوريا لن يكون جيدًا في ضوء الانسحاب 
الفوضوي من أفغانســتان وســيهز ثقة الحلفاء 
بالولايــات المتحــدة. لكن الحفاظ علــى الوضع 
الراهــن يحمل معه مخاطره. فســاحة المعركة في 
ســوريا معقدة وتعمل القوات الأمريكية وروسيا 
وقوات النظام قريباً مــن بعضها. يضاف إلى هذا 
الموالية  الشــيعية  الجماعات  من  الهجمات  زيادة 
الأمريكية  المواقع  متزايد  بشكل  وتستهدف  لإيران 
بالإضافة لتهديدات جديدة من تركيا باســتهداف 
الأكراد. ومن هنا فإدارة بايدن تحتاج لكي تعالج 
أســئلة مثل: هــل اســتمرار الوجود العســكري 
الأمريكي في ســوريا ضــروري وإن كان الجواب 

بنعم، فهل  يستحق الكلفة؟
ويبدو أن إدارة بايدن تتمســك بأمل تحســن 

الأوضاع بشكل يفتح الباب أمام تسوية سياسية. 
والحقيقــة انه مع مــرور كل يــوم تتزايد المخاطر 
وتضعف أوراق المقايضة الأمريكية فيما يتعلق بما 
يمكن لواشنطن الحصول عليه من الأسد وروسيا 

مقابل رحيلها.
ويــرى الكاتــب أن إدارة بايــدن فــي حاجة 
للتفــاوض على اســتراتيجية خروج وبأســرع 
وقت ممكن وتأمين هدفيها الأساسيين في سوريا:  
الحصول على منفذ بالأجواء الســورية وحماية 
السوريين الذين قاتلوا إلى جانبها لهزيمة تنظيم 
تتحول  ســوريا  أن  الكاتب  ويضيــف  »الدولة«. 
وبشكل متزايد لمناخ خطير  للعمل فيه، لكن تنظيم 
»الدولة« ليس المسؤول عن زيادة العنف. فحسب 
لوكيشــن   كونفليكت  »أرمد  الربحية  غير  المنظمة 
وإيفنت داتا« فأحداث العنف مثل القصف المدفعي 

زادت بنسبة 20% في هذا العام.
 والعنــف، جــاء مــن دول، بما فيهــم النظام 
الســوري وتركيا. وبالمقارنة فمســار النشاطات 
لتنظيم »الدولة« في تراجع، وذلك حســب تقرير 
من المفتــش العام  لوزارة الدفــاع. وأعلن تنظيم 
»الدولة« عــن 201 هجــوم في الفتــرة ما بين 1 
نيســان/إبريل و 30 حزيران/يونيــو، وهي أقل 
بنســبة 60% عن نفــس الفترة قبل عــام. ورغم 
اســتمرار تهديد التنظيم في ســوريا والعراق إلا 
أنه فقد القدرة على تنسيق عمليات واسعة فيهما 
أو التخطيط لهجمات في الخــارج. كل هذا يعني 
أن نشــاطات 900 جندي أمريكي في ســوريا قد 

تراجعت عن الذروة. 
ولا تزال القوات الأمريكية تقدم الدعم للحلفاء 
في سوريا بمن فيهم قوات ســوريا الديمقراطية، 
بمــا فــي ذلــك دعــم اســتخباراتي ومراقبــة 
واستطلاعات ودعم لوجيســتي. وقدمت القوات 
الأمريكية فــي كانون الثاني/ينايــر دعماً لقوات 
سوريا الديمقراطية من أجل السيطرة على  سجن 
في الحسكة، شمال - شرق ســوريا بعد سيطرة 
مقاتلي تنظيم »الدولة« عليه لتحرير المقاتلين فيه. 
وقتل في العملية أكثر من 500 شخص بمن فيهم 21 
عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية. وفي المجمل 
لم تعد القوات الأمريكية تدير الكثير من العمليات 
المشتركة مع قوات ســوريا الديمقراطية. وحسب 
التقارير مــن وزارة الدفاع والأكراد فلم تشــترك 
القوات الأمريكية وقوات ســوريا الديمقراطية إلا 

في عمليتين هذا العام. 
وفي السياق نفسه تغيرت العمليات الامريكية 
وتحولت إلــى أماكــن لا تحتفظ فيهــا أمريكا إلا 
بعدد قليــل من  القــوات، فبدلًا مــن تركيزها في 
شمال- شــرق ســوريا، نفذت القوات الأمريكية 
فــي مناطق مثل إدلب ومناطق أخرى تقع إســمياً 
تحت سيطرة المعارضة. وقتل زعيمين للتنظيم في 
إدلب، ابو بكر البغدادي عــام 2019 وأبو إبراهيم 
حزيران/ وفــي   .2022 عام  القرشــي  الهاشــمي 
متفجرات  صانع  الأمريكية  القوات  اعتقلت  يونيو 
لتنظيم »الدولة« في قرية قرب حلب تسيطر عليها 

المعارضة التي تدعمها تركيا.
 وقتل هدف ثمين من تنظيم »الدولة«، بمسيرة 
في منطقــة ليســت بعيــدة. وفي غــارة أخرى 
اســتهدفت عناصر من تنظيم »الدولــة« في قرية 
خاضعة لنظام الأســد مؤخراً. ويظهر التحول من 
مركز الحرب ضــد تنظيم »الدولــة« أن الولايات 

المتحدة قادرة علــى ملاحقة وقتــل عناصره في 
أماكن لا وجود عســكرياً لها فيهــا. وربما كان هذا 
جيداً ، فالوجود العســكري على الأرض ربما كان 
مفيدًا لكنه ليس بالضــرورة يخدم مصالح الأمن 

القومي.
وحتــى مــع تراجع عنــف تنظيــم »الدولة«، 
فالمخاطر على القــوات الأمريكية متزايدة لكن من 
مصدر آخر وهو روسيا  التي احتفظت أمريكا معها 
باتصالات مهنية، إلا أن الغزو الروســي لأوكرانيا 
زاد من توتر العلاقات. ودخلت الطائرات الروسية 
في عدد من الحــركات الخطيرة، ففــي حزيران/
يونيو استهدفت المقاتلات الروسية جيش مغاوير 
الشــام، وهي جماعة معارضة في »التنف«، وهي 
أمريكيــة واقعة داخــل منطقة  قاعدة عســكرية 
تخفيف التوتر التي احترمتها روسيا مرة.  ويقال 
إن الروس أخبروا الأمريكيين بالعملية قبل نصف 
ساعة، مما يزيد من مخاطر المواجهة غير المقصودة 

بين روسيا وأمريكا.
وتركــت الحرب فــي أوكرانيا أثــراً آخر، ففي 
الوقــت الذي حولــت فيه روســيا مصادرها إلى 
الحرب مع جارتها في أوروبا الشرقية، ملأت إيران 
الفراغ في سوريا، وأصبحت أكثر تأثيراً ولا تبالي 
من المخاطر. واستهدفت الجماعات الموالية لطهران 
القوات الأمريكية بنيران مباشــرة وغير مباشرة 
في العراق وســوريا. وردت الولايات المتحدة في 
آب/أغسطس على تســعة من المواقع غير المأهولة 
للميليشــيات ونقــاط التفتيش بعد اســتهدافها 

المواقع الأمريكية مرتين. 
وربما استخدمت إيران المفاوضات بشأن الملف 
النووي التي تجمدت لزيادة الضغط على واشنطن 
وتأمين ما لم تحصــل عليه في المفاوضات. وزادت 
تركيا، عضو الناتو وحليفــة أمريكا من الضغوط 
لتأمين حدودها من الهجمات الكردية وبناء منطقة 
عازلة من 19 ميلًا داخل الأراضي السورية لعودة 
اللاجئين الســوريين إليها. وتخوض أنقرة حربا 
ضد حزب العمال الكردســتاني وتتعامل مع قوات 

الحماية الكردية كفرع للتنظيم الإرهابي.

كوفيد والأزمة الاقتصادية

 وبالمقارنــة صنفــت أمريــكا حــزب العمــال 
الكردســتاني كمنظمــة إرهابية لكنهــا عملت مع 
قوات الحماية الكرديــة لمواجهة تنظيم »الدولة«، 
ويشــير المســؤولون الأمريكيون في العادة إلى 
قوات الحمايــة على أنهــا عصب قوات ســوريا 
لقاء  وروسيا  وإيران  تركيا  وعقدت  الديمقراطية. 
ثلاثياً في حزيران/يونيو حيث وســعت تركيا من 
هجمات الدرون وشنت هذا العام 56 غارة قتلت 50 

من مقاتلي سوريا الديمقراطية. 
وحمل الأكراد روسيا المســؤولية وأنها أعطت 
الضــوء الأخضر لتركيــا ولاموا كلًا من روســيا 
وأمريكا بعدم عمل شــيء. وأدت نشــاطات تركيا 
في شــمال- شــرق ســوريا إلى إضعاف الموقف 
الأمريكي لأنها حرفت انتبــاه المقاتلين الأكراد عن 
على  وأجبرتهم  »الدولــة«  تنظيــم  بقايا  محاربة 
البحث عن دعم من روسيا ونظام الأسد. وسهلت 
قوات سوريا الديمقراطية هذا العام إعادة انتشار 
للقوات الســورية من أجل منــع التوغل التركي. 
وربما زادت المخاطر مــع قرب الانتخابات التركية 

عام 2023، ذلك أن اردوغان قد يخاطر من أجل منع 
الهزيمة.  وأدى وباء كوفيــد والأزمة الاقتصادية 
العالمية لإضعاف ســيطرة الأكراد على مناطقهم، 
الوضع الاقتصادي الخطير  حيث تقوضت بسبب 
وغياب العناية الصحية. وانتشــر وباء الكوليرا 
في المنطقة بـ 2.000 حالة منذ 10 أيلول/ســبتمبر 
وعشر وفيات. وتســهم العقوبات الأمريكية على 
تعتمد  الذي  الوطني  الاقتصاد  بإضعاف  ســوريا 
عليه شــمال- شرق ســوريا. وتحاول الولايات 
المتحــدة دعم الســوريين وتوفير دعما مدهشــا، 
وقدمت 1.5% مليار دولار كمساعدات إنسانية في 
2022. وجمــدت إدارة دونالد ترامب المســاعدات 
الإنســانية في آذار/مــارس 2018، ذلك أنها كانت 
تفكــر بالإنســحاب، وقــررت إدارة بايــدن رفع 
التجميد عنها. إلا أن المســاعدات لا تتناســب مع 

الاحتياجات الكبيرة. 
ولــم تقصد أمريكا وشــركاؤها فــي التحالف 
ضد تنظيم »الدولــة« القيام بإعادة إعمار المناطق 
التي دمرتها الحرب. بل كان الهدف هو اســتعادة 
المناطــق وإصــلاح البنــى التحتيــة الضرورية 
وتوفير الخدمات. وقدمــت الولايات المتحدة منذ 
عام 2011 أكثر مــن 1.3 مليــار دولار في عمليات 
إحلال الاســتقرار. وبدون دعم الغــرب فالإدارة 
الكردية لا تستطيع إدارة المناطق وتوفير الرواتب 
للموظفين في المناطق الكردية والسنية. وهي وإن 
استثمرت في النفط الذي تبيعه للنظام في دمشق 
إلا أنــه ليس كافيــاً لتوفير الخدمــات على المدى 
الطويل، علاوة على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، 

ويزعم المســؤولون المحليون أن نســبة 30% من 
مدينة الرثة لا تزال أنقاضاً وبعد 3 أعوام من  نهاية 
العمليات العســكرية الكبرى. وهو ما تركها مهملة 
حيث سكانها مهمشــون. ودفعت الظروف لرحيل 
إلى الخارج عبر المهربين لمن يملك المال أو ينضم إلى 
تنظيم »الدولة«. ولا يــزال تنظيم »الدولة« خطرا 
إلا أنه دون منطقة آمنــة على خلاف الفترة ما بين 
2015- 2019  عندما سيطر على أجزاء من سوريا 
والعراق. وهــذا يعني أن القوات الأمريكية حققت 
أهدافها الرئيســية. ويجب على الولايات المتحدة 
الديمقراطية  ســوريا  قوات  مع  عملياتها  مواصلة 
دون تعريض حياة الأمريكيين للخطر. ويجب على 
الولايــات المتحدة مواصلة عملياتها لاســتهداف 
ناشطي تنظيم »الدولة« وعبر التنسيق مع قوات 
سوريا الديمقراطية. وكذا استخدام الناشطين في 

المناطق التي لا يوجد فيها قوات أمريكية.

انسحاب »ودي«

 ونجح هذا النهج في الســنوات الماضية، حيث 
بطريقة  الامريكيــة  القــوات  تنســحب  أن  يمكن 
ودية وبدون أن تؤثر على العلاقات مع الشــركاء 
في ســوريا، ولكي تواصل أمريكا الاســتفادة من 
المصادر الأمنية البشــرية والحصــول على منفذ 
الجيوسياسي  التوتر  ورغم  الســورية.  للأجواء 
فالتوافق والتنسيق مع روسيا هو الشيء الوحيد 
لتحقيــق هذه الأهــداف. ولو خرجــت الولايات 
المتحدة بطريقة غير منســقة فالنتيجة هي عملية 

عســكرية تركية لتحقيق أهداف اردوغان المعلنة، 
تدخل قد يؤدي لتشــريد مئــات الآلاف وتخريب 
علاقة قوات ســوريا الديمقراطية مع أمريكا. وفي 
الوقت نفسه، لن يتمكن نظام الأسد من السيطرة 
علــى كل المناطــق التــي تحتلها قوات ســوريا 
الديمقراطية، ولو غادرت الولايات المتحدة فالحل 
هو على الأرجح تســوية برعاية روسية، تضمن 
وجوداً اســمياً للنظــام. إلا أن هذا لــن يغير من 
الواقع، ويمثل تهديداً لشــركاء الولايات المتحدة، 
النظام قــد يحاول اعتقــال وقتل  وبخاصــة أن 
المسؤولين البارزين في قوات سوريا الديمقراطية 

لإضعاف التأثير الأمريكي في المناطق. 
ومــن هنا يجــب أن تقوم واشــنطن بــكل ما 
بحوزتهــا لكشــف ومنــع جرائــم النظــام عبر 
وعليها  الاقتصاديــة.  والضغوط  الدبلوماســية 
أن تطالب بالشــركاء العرب ـ الإمــارات العربية 
تحديداً - التــي طبعت العلاقات مع الأســد لكي 
تعمل الأمر نفســه. وأثبتت إســرائيل قدرة على 
الدخــول للأجواء الســورية عبر الدبلوماســية 
والقوة الغاشــمة ضد الأســد. ومن هنا فخروج 
أمريكــي فضفاض ســيكون مهمــاً وتحصل فيه 
الولايات المتحــدة على منفذ للأجواء الســورية 
والحق بالدفاع عــن مصالحها لو تعرضت لتهديد 
مــن النظــام أثناء قيامهــا بعمليات ضــد تنظيم 
»الدولة«. وبعد سبع ســنوات من دخول القوات 
الأمريكية ســوريا فقد حان الوقت لواشنطن لكي 
تســحب قواتها، فالوجود الأمريكي في ســوريا 

ليس رصيداً استراتيجياً لكنه مكمن ضعف.

صحافة 
»فورين أفيرز«: حان الوقت لسحب القوات الأمريكية من سورياعالمية

... لم تعد رصيداً استراتيجياً بل نقطة ضعف

»الغارديان«: سمعة »جنرال القيامة« في سوريا تسبقه لأوكرانيا فهل سيحرف ميزان المعركة لصالح بوتين؟
نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً أعده بيوتر سور قال فيه إن 
جنرال القيامة، ســيرغي  ســوروفيكين تولى الآن حرب روسيا في 
أوكرانيا. ويوصف القائد بالشــرس المطلــق دون اي اعتبار للحياة 
الإنسانية.  وأخبر مجموعة من جنود النخبة في حفلة بموسكو عام 
2017 »عندما تقوم بمهام قتالية في ســوريا، لم ننس ولو دقيقة أننا 

ندافع عن روسيا«.
 وشــملت مهــام الدفــاع عــن روســيا في ســوريا التي أشــرف 
عليها ســوروفيكين عــدداً من الغارات الجويــة والبرية ضد أهداف 
مدنية وبنى تحتية حســب تقرير لمنظمة »هيومــان رايتس ووتش« 
فــي  عام 2020، حيث قامت القوات الروســية تحــت قيادته »بيوتاً 
ومدارس وعيادات طبية وأسواقاً والأماكن التي يعيش فيها الناس 

ويسكنون ويدرسون«.

 وفــي يوم الاثنــين، وبعد يومين مــن تعيينه قائــداً أعلى للقوات 
الروســية للحرب في أوكرانيا، أخذ ســوروفيكين معه دليل العنف 
الذي مارســه في ســوريا قريباً من البيت، عندما أطلق سلســلة من 
الصواريخ ضد الأهداف المدنية في أوكرانيا، وشــملت طرقاً كبيرة 

وقريبة من جامعة وملعب أطفال في منتزه. 
وقــال وزير دفاع ســابق »لســت مندهشــاً لرؤية ما حــدث هذا 
الصباح في كييف، فســوروفيكين وحش في المطلق دون أي اعتبار 
للحياة الإنســانية« و »أخشى أن تصبح يداه ملطختين بشكل كامل 

بالدم الأوكراني«. 
الــذي شــنه  وانتشــرت ســمعته خــال الانقــاب عــام 1991 
المتشــددون السوفييت، حيث قاد فرقة بنادق التي دخلت بعرباتها 
من خــال الحواجز التــي أقامها دعــاة الديمقراطيــة،  وقتل ثاثة 

مدنيين، بمن فيهم شخص سحقته العربات.
 وزادت ســمعته الســيئة عــام 2004  عندمــا ذكــرت الصحافــة 
الروســية أن عقيــداً يخدم تحــت إمرته قتل نفســه بعدمــا تعرض 
لتوبيــخ حار من ســوروفكين. وأطلق زماؤه عليه منــذ ذلك الوقت 
وصــف »جنرال القيامة« نظراً لنهجه المتشــدد غير التقلـــــيدي في 

شــن الحرب.
 ويعتبــر أهم تحدٍ لســوروفيكين فــي اوكرانيا هو حل المشــاكل 
البنيوية التي يعاني منها الجيش الروسي هناك حيث يواجه حملة 
مضادة وشرســة من القوات الأوكرانية. ويقول الجنرال الســابق 
في ســاح الجو غليب إيريسوف وعمل مع ســوروفيكين حتى عام 
2020 إن الجنــرال الجديــد كان واحــداً من قلة فــي الجيش »يعرف 

كيفية الإشراف وتحريك عدد مختلف من فرق الجيش«.

 وقال إيريســوف »هو شــرس لكنه قائد كفوء« و »لكنه لن يكون 
قــادراً على حــل كل المشــاكل، وتعاني روســيا من نقــص الجنود 

والأسلحة«.  
وأشــار إلى عملية تعديل القيادة الســابقة في القيادة الروســية 
التي لم تساعد على تغيير حظوظ الجيش في أوكرانيا. وأدى تعيين 
سوروفيكين إلى تخفيف حدة النقد العام والمتشددين القوميين من 

أداء الجيش الروسي.
 ومنــذ فترته في ســوريا فقد طــور عاقة عمل جيدة مع شــركة 
التعهدات الأمنية فاغنر، حسبما قال إيريسوف، فقد رحب بتعيينه  
أكبر نقاد المؤسسة العسكرية رمضان قديروف الزعيم الشيشاني 
ومــن يفغيني بريغوجين رئيس شــركة فاغنر. وقــال قديروف »أنا 

راضٍ 100% عن العملية«.

الحكومة أم الدولة؟... الأردنيون »غير سعداء« و»لا يثقون ببعضهم«:
 الخصاونة »تحت القصف«.. وتساؤلات حول أهمية وخلفية »الاستطلاع«؟

عمان- »القدس العربي «

من بسام البدارين:

 لماذا الاســتطلاع وفــي هذا التوقيــت بالذات 
وبجملة رقمية رافقتها أخرى إعلامية و«منصاتية« 
هذه المــرة هاجمت بقســوة، ليس فقــط حكومة 
الرئيس الدكتور بشر الخصاونة لكن شخصه إلى 

حد ملموس؟
 لماذا الاستطلاع؟ ســؤال طرح بقوة على مدار 
يومين في سياق البحث عن هوية سياسية لتأويل 
التوقيت والخشــونة الرقمية وعمليات الســحب 
والإضافــة والتعديــل علــى نوعية محــددة من 
الأسئلة وجهت لعينة اســتطلاعية قوامها يقترب 
مــن 1200 مواطــن أردني تصادف فــي ملاحظة 
بحثية منهجية أن ثلثهم أو أن أقل من ثلثهم بقليل 

لا يحملون الثانوية العامة.

سؤال مثير

في كل حال، غرق الأردنيون بالجدل مجدداً بعد 
إعلان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة 
نتائج  الحكومــة،  جامعات  أكبــر  وهي  الأردنية، 
استطلاعاته الجديدة حول مزاج الشارع الأردني 
في تقييم الحكومة ورئيســها، وبدا واضحاً أنه تم 
إبلاغ بعض المســؤولين قبل دقائق فقط من إعلان 

نتائج استطلاع أثار الجدل.
 الأوضح للمراقبين في مقر رئاسة الوزراء كان 
أن فضائية المملكة والمصنفة بأنها رسمية وسيادية 
في بعــض التفاصيــل، عرضت بحماســة وفوراً 
أخرى  فضائية  انشــغلت  فيما  الاستطلاع،  نتائج 

بحــوارات قاســية يتهم بعضها شــخص رئيس 
الوزراء وبدون ســابق إنــذار، الأمر الذي يوحي 

بتكهنات متعددة واعتبارات غير مباشرة.
 ســؤال جديد مثير عن ثقة الأردنيين ببعضهم 
أضيف إلى لائحة أســئلة الاســتطلاع التي تنمو 

وتتبدل أو تتطور وتتغير بصورة ملموسة.
كانــت النتيجــة هنــا صادمة على المســتوى 
الوطنــي. فحســب الاســتطلاع ومــا نشــر من 
مضامينــه، فــإن 69 % مــن الأردنيــين لا يثقون 
ببعضهم. وبالتالي، وسط هذه الأجواء من انعدام 
ثقة الشــعب ببعضه قد يكون من الطبيعي حياكة 
منسوب رقمي له علاقة بانخفاض شعبية حكومة 
الخصاونة من 52 % إلى 32 %، أو رقم آخر يقول بأن 
أكثر بقليل من 1000 مواطن أردني قدروا وبنسبة 
68% أنهم لا يثقون بقــدرات رئيس الوزراء، فيما 
اعتبر 79 % أنهم يعيشون في مجتمع »غير سعيد«، 

و80 % أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي.
الرقمية  التقييمات  ثمة ملاحظات على بعــض 
هنا ســريعة من جهة مسؤولين.. أحدهم سأل أمام 
»القدس العربي« عما إذا كان من المنهجي والمعقول 
إجراء دراســة علــى الشــعب الأردني، نســبة 
المشاركين من حملة الشهادات ما بعد الثانوية في 

استطلاعها لا تزيد عن 31 % فقط.
 يســأل آخر، ولا يجيب منظمو الاستطلاع: هل 
اطلع من تم ســؤالهم على خطــاب التكليف الملكي 
لحكومة الخصاونة؟ هل تســتفيد الدولة سيادياً 
من نتيجة استطلاع يقول بأن غالبية أبناء الشعب 
لا يثقون بأنفســهم وبغيرهم مــن المواطنين؟ هل 
تتطلب مصلحة البلاد ترويج مثل هذه السوداوية 

والسلبية؟
 تلك أسئلة مشروعة سياسياً بالنسبة لمسؤولين 

فــي الحكومــة متشــبثين بفكــرة خبــث ودهاء 
اســتنتاجات الأجوبة من نحت الأســئلة وسوء 
نوايا التوقيت. لكن هذه الملاسنات عن بعد تشير 
إلى أن مناخ المؤسســات في التقييم والتشخيص 
عموماً ليــس موحداً. واحدة مــن الملاحظات تلك 
التي تقول بأن أكثر من 43 % من العينة المستطلعة 
كانت من أبناء وسكان العاصمة عمان، فيما نسبة 
من اســتطلعت آراؤهــم في محافظــات من بينها 
الطفيلة ومعان وأقاليم الجنوب والعقبة، ليســت 

ممثلة للمواطنين بشكل علمي عادل.
 وتفترض الدراســة أن الشــعب الأردني اطلع 
مســبقاً على خطــاب التكليف الملكــي، خصوصاً 
أن حكومة الخصاونة شــكلت أصلًا قبل قليل من 
عامين في ذروة الظــرف الوبائي ورفعت القدرات 
الصحيــة بنســبة 35 % ولا أحد قبل الاســتطلاع 
وبعــده، بما في ذلك الطاقم الوزاري، يشــكك في 
وطاقمه  الخصاونة  ومنتجات  ومنجزات  إنتاجية 

في ضوء حصرية خطاب التكليف الملكي.

 في كل حال، أوحى توقيت الاســتطلاع بهجمة 
ما منسقة ومفترضة على المســتوى الرسمي ضد 
الحكومة ورئيســها، علــى الأقل هذا ما شــعر به 
كثيــرون على الرغم من عدم وجــود قرائن وأدلة 
مباشــرة تســند مثل هذا الســيناريو إلا طبيعة 
تحرك بعض أصحــاب الرأي والأقــلام بالتزامن 
مع الاســتطلاع في الهجوم على شــخص رئيس 
الوزراء وعلــى تصريحاته أحياناً، ودون العودة 
للمعيار السياســي المنطقي القائل بأن تقييم أداء 
الحكومات ينبغي أن يقترن دوماً بقياس نسبة ما 

أنجزته في ضوء خطاب التكليف الملكي.

ملاحظة منهجية

 هنا تقــدم الباحــث الدكتور عامر الســبايلة 
بملاحظة منهجية تســتحق التأمل، مشيراً إلى أن 
الاســتطلاعات العلمية تجري بالعادة للحكومات 
المنتخبة، أما تنفيذ اســتطلاعات لحكومات معينة 
لا أحــد يعرف كيــف تختار رموزها فــلا معنى له 
إلا في سياســة الاســتمرار من جهة الاســتطلاع 
وغيــره بالتعاطي مــع المواطن باعتبــاره مجرد 

»كومبارس«. 
 وهنا أيضاً إزاء الصخب الذي أثاره الاستطلاع 
سياســياً على الأقل، وجد المســؤول المباشر لمركز 
الدراســات الدكتور زيــد عيادات نفســه مصراً 
علــى التعاطي مع الإعلام، نافيــاً وجود أي تأثير 
لأي جهة على عمل المركز والاســتطلاعات، مع أن 
الأكاديمي الباحث الدكتور عيادات كان قد تناقش 
مع »القــدس العربي« مــرات عدة بعنــوان كلفة 

البحث العلمي وفاتورة المصارحات الرقمية.
معلنة  المثير  للاستطلاع  المنظمة  الجهات  رواية 

وواضحة، لكنها لا تقــول كل المعطيات، خصوصاً 
تلــك المرتبطة بفرضيــة حياكة نتائــج بناء على 
حياكة أســئلة، أو المرتبطــة بالتوقيت ودلالاته؛ 
لأن الكيميــاء بين المؤسســات المرجعية وحكومة 
الخصاونــة مرتفعة جــداً، خصوصاً فــي الأيام 
الأخيرة، ولأن الخصاونة نفســه يقــول لكل من 
يســأله بأن طاقمه الوزاري الحالي أنهى واجباته 
الموكلة إليه بموجب خطاب التكليف الملكي، والأهم 
أيضاً لأن المناخ السياســي والدســتوري مشتبك 
للأســبوع الثالث علــى التوالي أصــلًا بتكهنات 
وشائعات ومشاغبات ثلاثية التعديل والتغيير أو 

إعادة التشكيل الوزاري.
 وســردية الحكومــة مــن جانبهــا لا تعفــي 
الاستطلاع من مسؤولية التوقيت المغرض وبعض 

الأخطاء والملاحظات المنهجية.
 فــي النتيجــة، بقي الســؤال المركــزي: لماذا 
الاســتطلاع بهــذه الخشــونة الرقميــة وبهــذا 

التوقيت؟
 ما لا يقوله الاســتطلاع وطاقمه ومن يشككون 
بــه أو يتجاهلــون قولــه حتى اللحظــة هو تلك 
القناعة بــأن تآكل شــعبية أي حكومة والاحتفاء 
بهــذا التــآكل أو حياكة بعض تفاصيلــه، بمثابة 
ضربة موجعة على العصــب الحيوي للدولة؛ لأن 
الرأي العام لم يعد يفرق بــين الحكومة والدولة، 
ولأن رصيد الحكومة مادامت معينة وسط الشارع 
مؤشــر بحكم تعقيدات الواقع اليــوم على رصيد 
يريد  لا  أيضــاً.  للحكومات  العابــرة  المســاحات 
المســتطلعون ولا المختلفون معهم هنا التحدث في 
هذا المفصل الحســاس، وقد تحتــاج هذه المقاربة 
إلى استطلاع آخر أكثر جرأة وقابلية لتقبل فواتير 

المكاشفات الرقمية.

الدكتور بشر الخصاونة

جنديان أمريكيان خال مناورة عسكرية مشتركةمع قوات »قسد« في شمال شرق سوريا
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نابلس ـ »القدس العربي«:

بعد 4 أيام علــى تنفيذ عمليــة »حاجز مخيم 
شعفاط« عجز خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي 
عن الوصول إلى منفذ العملية، شــنت مجموعة 
»عرين الأســود« في نابلس هجوما مسلحا أدى 
إلى إصابة جندي إســرائيلي بجــروح خطيرة 

غرب المدينة.
وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة الجندي، 
ظهر أمــس الثلاثاء، بجروح طفيفــة في ذراعه، 
بعد تعرّضه لإطلاق نار من مركبة مســرعة، قرب 
مدينة  غرب  شــمال  شمرون«  »شافي  مستوطنة 
نابلس، قبل ان تعلن لاحقا عن تدهور خطير في 

صحته.
وأعلن الإعلام الإســرائيلي عن نشــر مقطع 
فيديو لمنفذ العملية التي أعلنت مسؤوليتها عنها 

مجموعات »عرين الأسود«.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ فلســطينيا 
كان يســتقل مركبة مســرعة أطلق النار وأصاب 
جنديًا إســرائيليًا في كتفه بجــروح طفيفة، نقل 
على إثرها إلى مستشفى »مئير« في »كفار سابا«، 
مضيفة أنّ قوات كبيرة من الجيش تقوم بعمليات 

بحث عن المنفذ.
وحسب إذاعة »كان« الإسرائيلية الرسمية فإن 
مســتوطنين كانوا في بلدة »سبسطية« ووصلوا 
إلى بؤرة »حومش« في مسيرة استيطانية نظمها 
مجلس قيادة مستوطنات شمال الضفة الغربية، 
وعنــد خروجهم في اتجاه مســتوطنة »شــافي 
شمرون« تعرضوا لإطلاق نار بينما كانت قوة من 

الجيش بقربهم، ما أدى لإصابة جندي.
وأعلنــت مجموعة »عرين الأســود« في بيان 
على قناة المجموعة على تيليغرام، المسؤولية عن 
تنفيذ عملية إطلاق النار اليوم، وقالت إنها بدأت 
»سلسلة عمليات أيام الغضب« ردًا على استباحة 

الأرض.
وأضافــت المجموعــة فــي بيانهــا: »نقــول 
للمســتوطنين الُمحاصِرين لمدينة نابلس من كافة 

الاتجاهات، سنرى اليوم من سيُحاصر من«.
وذكر مراســل إذاعة جيش الاحتلال أن هذه 
ليســت المرة الأولى التي تســتخدم فيها »عرين 
الأسود« المركبة نفسها، ورغم ذلك لم يتم القبض 

عليهم. 
وفي وقت لاحق أعلنت مصادر إســرائيلية أن 

حالة الجندي الصحية تدهورت.
وفي الســياق ذاته حاصرت قــوات الاحتلال 
منطقة المســعودية التاريخيــة التابعة لأراضي 
برقــة شــمال غــرب نابلــس تمهيــدا لاقتحام 

المستوطنين.
وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، 
غســان دغلس، إن قوات الاحتلال اغلقت منطقة 
المســعودية، والحاجز القريب منها على الطريق 
الواصــل بين جنين ونابلس. وأضــاف أن قوات 
الاحتلال فرضــت حصارا علــى 14 عائلة تقطن 
المنطقــة ومنعتها من الدخــول أو الخروج منها، 
مؤكــدا أن المســتوطنين نصبوا خيامــا وبيوتا 
الاحتفالات  لإقامــة  تمهيدا  المنطقــة؛  في  متنقلة 

بمناسبة الاعياد اليهودية.
يذكــر أن منطقة المســعودية تعتبــر مقصدا 
بقايا  وفيها  الداخلية،  الفلســطينية  للســياحة 
معالم محطة ســكة قطــار الحجاز إبــان الحكم 
العثمانــي، التي كانــت تربط بــين مدينة حيفا 

والأردن والسعودية.
كما أغلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس 
الثلاثاء حاجز حوارة جنوب نابلس وذلك لليوم 

الثالث على التوالي.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال 

أغلقت الحاجز ومنعت المركبات من المرور.
وأضافــت أن عددا من المســتوطنين تجمهروا 
على الشارع الرئيس في حوارة ويقومون بأعمال 
عربدة في المكان، كما ينتشر جنود الاحتلال على 
امتداد الشــارع الرئيس في حــوارة، ويعيدون 
المركبات على المفترقات، ما حــدا بالمواطنين إلى 

سلوك طرق بديلة.

استمرار عملية البحث

في القدس أعلنت قــوات الاحتلال عن اعتقال 
شــابين من بلدة عناتا، ويواصــل حصار مخيم 

شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال 
اعتقلت جمال التميمــي، ونجله خالد، عقب دهم 

منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وواصلــت قوات الاحتلال لليــوم الرابع على 
التوالي، فرض حصار مشدد على مخيم شعفاط 

وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وافادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت فجــر أمــس ضاحية الســلام إحدى 
ضواحي مخيم شــعفاط، وأخذت قياسات منزل 
عائلة التميمي في ضاحية السلام، تمهيدا لهدمه.

المخيم  شــوارع  في  مواجهات  فجرا  واندلعت 
وأزقتــه أصيــب خلالهــا عشــرات المواطنــين 
بالاختناق جــراء الإطلاق العشــوائي والمكثف 

لقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين. 
وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس 

أحمد الرويضــي، أمس الثلاثاء، إن ما يحدث في 
مخيم شــعفاط من تنكيل واستهداف لقرابة 130 
ألف مقدسي يقطنون شمال شرق القدس المحتلة 
يرقى لجرائم حرب، وعلــى العالم التدخل لرفع 
الحصــار عن المخيــم وإيقاف الاعتــداءات على 

الأقصى.
وأضاف في حديث صحافي: »ما يحدث تجاه 
أهلنا في مخيم شــعفاط وعناتــا صورة حقيقية 
لسياســة العقاب الجماعــي، وطالبنا بضرورة 
تدخل دولي عاجــل لحماية أهلنا من انتقام دولة 
الاحتــلال وممارســاتها العنصريــة وحصارها 
وملاحقاتهــا لــكل أهالي المنطقة، والتي تشــمل 
الناس، وطالبنــا بضرورة الحماية  تقييد حياة 
الدولية العاجلة لأهلنا أمــام اجراءات الاحتلال 

ومستوطنيه«.
وتابــع: »نتواصل مع أطــراف دولية عدة بما 
فيهــا الإدارة الأمريكيــة والأمم المتحدة ووكالة 
الغوث للضغط على ســلطات الاحتلال للتوقف 
عــن الإجــراءات الانتقامية في مخيم شــعفاط 
وبلدة عناتا وحذرنا من انعكاسات ذلك سياسيا 

وشعبيا«.
وبيّن الرويضي أن ما يجري في شمال القدس 
وتحديدا في مخيم شعفاط واقتحام واستهداف 
المســجد الأقصى المتواصل »يهدف إلى تهجرينا 
من القــدس وخلق حقائق جديــدة لتثبيت ضم 

القدس لدولة الاحتلال«.

الصمت الدولي

وقال: »إن الصمت الدولــي على ما يحدث في 
القدس، يكشــف حقيقــة المجتمــع الدولي الذي 
يتعامــل بمعايير مزدوجة، وســكوته عن جرائم 
الاحتــلال فــي القدس يضعــه أمام المســؤولية 

القانونية.«
وبين أن التطــورات في المســجد الأقصى وما 
يخطط لتثبيت تقســيمه »يبشــر بتصعيد واسع 
تتحمــل حكومــة الاحتــلال وشــرطتها وحدها 
مسؤوليته، ونحن بتنســيق مستمر مع أصحاب 
الوصايــة الهاشــمية لتحريك المجتمــع الدولي، 
وإلا فالأمور متجهة للتصعيد نحو إطلاق شــرارة 
الحرب الدينية التي ستحرق أصابع الجميع ولن 
تقف عند حدود المنطقة لما يمثله المســجد الأقصى 

في عقيدة المسلمين«.
الكاملة  وشــدد على أن الأقصــى بمســاحته 
هو حــق خالص للمســلمين وحدهــم الى جانب 
الحق الديني، وجمعنا مئــات الوثائق التاريخية 
والقانونيــة التي تؤكــد حق المســلمين وحدهم 

بالأقصى، بمــا فيه حائط البــراق الذي هو جزء 
لا يتجــزأ مــن المســجد الأقصى. واقتحــم مئات 
ســاحات  الثلاثاء،  أمــس  صباح  المســتوطنين، 
المســجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة 

مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفــادت دائــرة الأوقــاف بــأن أكثــر 1032 
اقتحموا المسجد، على شكل مجموعات  مستوطنا 
متتالية وســط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال 
الســاعات والأيام المقبلة في ثاني أيام ما يســمى 

»عيد العرش«.
وأدى مئات المســتوطنين طقوسًا تلمودية عند 
حائط البراق غرب المســجد الأقصــى وعند باب 
القطانين، ورقصات جنونية عند باب الأســباط، 
حاملــين »القرابين النباتية«، كما أدى مســتوطن 
ما يســمى »الســجود الملحمي« علــى عتبة باب 

السلسلة.
الدينية  والشــؤون  الأوقاف  وزير  واســتنكر 
الشيخ حاتم البكري، استباحة مئات المستوطنين 

صباح أمس الثلاثاء، ســاحات المســجد الأقصى 
على شكل مجموعات في ثاني أيام »عيد العرش« 

اليهودي وأداء طقوس تلمودية.
واعتبر أن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية 
ومستوطنيه في الآونة الأخيرة في القدس يهدف 
للوصــول الى التقســيم الزمانــي والمكاني وإلى 

إفراغ المدينة المقدسة بشكل تدريجي وممنهج.
وقال البكري: »إن حكومة الاحتلال تعمل دعاية 
انتخابية على حســاب مقدســاتنا ودمــاء أبناء 
شــعبنا، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين 
القدس  قضيــة  يضعوا  أن  وحكومــات  شــعوبًا 
والمســجد الأقصى علــى رأس ســلّم أولوياتهم، 

لحمايته من هذه الأخطار«. 
كما شــدد على »تمسك الفلســطينيين بأرضهم 
كونهــا تحتوي على أقدس المقدســات وســتبقى 
هويتهــا عربية وإســلامية تحــت أي ظرف من 
الظروف، فهي مفتاح السلام وبوابة الاستقرار في 

منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.«

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحامات 
الاســتفزازية التي يمارسها المســتوطنون بشكل 
يومي للبلدة القديمة في القدس وللمسجد الأقصى 

المبارك وباحاته.
كمــا أدانــت فــي بيــان دعــوات الجماعات 
المزعوم  الهيكل  الاستيطانية وما تسمى بمنظمات 
لتوســيع دائرة المشــاركة في تلــك الاقتحامات 
لأداء  ودعواتها  اليهــودي  العرش  عيد  لمناســبة 
طقــوس تلمودية في باحــات المســجد والقيام 
بقراءة جماعية لأجزاء من التوراة، في استباحة 
يومية غير قانونية للأقصى المبــارك في محاولة 
وتخطيط إســرائيلي متواصل لفرض الســيطرة 
طريق  علــى  الزماني  تقســيمه  وتكريــس  عليه 
تقســيمه مكانياً إن لم يكن هدمــه بالكامل وبناء 
توظيف  فــي  وكذلك  مكانــه،  المزعــوم  الهيــكل 
إســرائيلي رســمي معتاد للمناســبات والأعياد 
الدينية لتحقيق المزيد من الأطماع الاســتعمارية 

التوسعية.

أعلنت »عرين الأسود« مسؤوليتها عنها...  وأكثر من ألف مستوطن يقتحمون الأقصى

إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار... واستمرار حصار بلدات في القدس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الخارجية الفلسطينية نددت بالصمت الدولي وطالبت بإجراءات رادعة للحفاظ على »الوضع الراهن«

اقتحامات الأقصى في »عيد العُرش« ترفع مستوى التوتر... وحماس والجهاد: سنواجه بمزيد من الفعل المقاوم
غزة ـ »القدس العربي« : 

رفعــت اقتحامــات المســتوطنين الخطيــرة للمســجد الأقصــى للاحتفال بـ 
»عيد العرش«، مســتوى التوتر على الساحة الفلســطينية، في ظل المخاوف من 
نشــاطات أخرى ينوي المســتوطنون تنفيذها حتى انتهاء أيــام العيد الذي يمتد 

حتى الأسبوع المقبل. 
وبــدأ المســتوطنون المتطرفــون تنفيذ اقتحامــات جديدة للمســجد الأقصى 
بأعــداد كبيــرة، تلبية لدعــوات جماعــات »الهيكل« المزعــوم، خلال أيــام »عيد 
العرش«، فيما تعمدت قوات الاحتلال التي تنتشــر بأعداد كبيرة حول الأقصى 
وفــي البلدة القديمــة، بالتضييق على المصلين الفلســطينيين، الذين لبوا دعوات 

شدّ الرحال لحماية المسجد من تلك الهجمات. 
وتعمد المستوطنون تأدية »طقوس تلمودية« تلبية لدعوة الجماعات المتطرفة 
إقامة »تلاوة جماعية« لمقاطع من »التلمود« في ســاحات المسجد، وذلك بعد أن 
أقام المســتوطنون حفــلات صاخبة ورقصات بالقرب من بــاب الجديد ليل أول 

من أمس الإثنين. 
وســيحاول المتطرفون خلال اقتحامات الأقصى، إدخال »القرابين النباتية« 

إلى المسجد، مع إقامة »الطقوس التلمودية«. 
ولا تزال قوات الاحتلال مســتمرة في رفع حالة التأهب القصوى في القدس 
وعلــى طول خط التمــاس والضفة الغربيــة ومناطق الحدود، رغــم رفع الطوق 

العسكري عن الضفة الغربية وقطاع غزة صباح أمس الثلاثاء. 
ووفــق الخطــة الموضوعــة في هــذا العيــد، فقد عــززت قــوات الاحتلال من 
قواتها المنتشــرة على العديــد من طرق الضفة الغربية والقدس، وذلك للســماح 
لآلاف المســتوطنين من الوصول إلى الأماكن التي ينوون اقتحامها خلال العيد، 

وأبرزها المسجد الأقصى. 
في المقابل اســتمرت الدعوات التــي أطلقتها جهات مقدســية وأخرى دينية 
ورســمية، من أجل الرباط في المســجد، للوقوف في وجه مخططات الاحتلال، 

خاصة خلال »عيد العرش«. 
ونــددت وزارة الخارجيــة الفلســطينية بالاقتحامــات الاســتفزازية التــي 
يمارسها المستوطنون بشكل يومي للبلدة القديمة في القدس وللمسجد الأقصى 
المبــارك وباحاته، وأدانــت أيضا دعوات الجماعات الاســتيطانية وما تســمى 
بمنظمات الهيكل المزعوم لتوســيع دائرة المشاركة في تلك الاقتحامات، لمناسبة 
»عيــد العرش« اليهــودي ودعواتهــا لأداء طقوس تلمودية في باحات المســجد 
والقيــام بقراءة جماعية لأجــزاء من التوراة، في »اســتباحة يومية غير قانونية 
للأقصى المبارك في محاولة وتخطيط إسرائيلي متواصل لفرض السيطرة عليه 
وتكريس تقســيمه الزماني على طريق تقســيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل 

وبناء الهيكل المزعوم مكانه«. 
ورفضت مخططات الاحتلال الرســمية المعتادة لتوظيف المناسبات والأعياد 
الدينية لتحقيق المزيد من الأطماع الاستعمارية التوسعية، وقالت إن »ما تتعرض 
له المقدسات المسيحية والإســلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك جزء 
لا يتجــزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها وواقعها الحضاري 

التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها«. 
وحملــت الــوزارة الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن 
تلــك الاقتحامات وما تتعــرض له القدس من انتهاكات ترتقي لمســتوى »جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية«، كما حذرت من مغبة التعامل معها كـ »أرقام في 
الإحصائيــات«، أو كوضع بات اعتياديــاً ومألوفاً لأنه يتكــرر كل يوم وبذلك لا 
يســتدعي أية ردود فعل أو مواقف تجبر دولة الاحتــلال على وقفها، أو تفرض 

عليها إجراءات رادعة تضمن الحفاظ على »الستاتيسكو » في القدس. 
وأكــدت أن اســتباحة القــدس ومقدســاتها وعمــوم الأرض الفلســطينية 
المحتلــة والتصرف بهــا من جانب واحــد وبقــوة الاحتلال »لا ينــدرج فقط في 
إطار الانقلاب الإســرائيلي الرســمي على الاتفاقيات الموقعــة وتنكرها لحقوق 
الشعب الفلســطيني السياســية، وإنما يعبر أيضاً عن حجم معاداة الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبــة للســلام وعمق غياب شــريك الســلام الإســرائيلي في 

سياسة دولة الاحتلال ومخططاتها تجاه القضية الفلسطينية«. 
وأشــارت إلى أن صمــت المجتمع الدولي علــى انتهاكات وجرائــم الاحتلال 
أو اكتفــاءه ببعض بيانات الإدانــة وصيغ التعبير عن القلــق والوقوف عند حد 
تشــخيص الحالة في فلسطين المحتلة عند المســؤولين الأمميين، بات يؤدي إلى 
إحــداث »تآكل متســارع« لما تبقــى من مصداقيــة للأمم المتحدة ومؤسســاتها، 
وقالــت »غيــاب العقوبــات الدولية على دولــة الاحتــلال وعدم تنفيــذ قرارات 
الشــرعية الدوليــة يهدد بتحويــل الأمم المتحدة إلى منتدى عالمــي لا حول له ولا 
قــوة، ومجــرد منبر عالمــي لإصــدار المناشــدات والمطالبات والنصائــح لطرفي 
الصــراع«، رافضة مــن جديــد »ازدواجية المعاييــر الدولية« وضــرب مرتكزات 

النظام العالمي وتهميش المضمون الإنساني للقانون الدولي. 
وفي هــذا الســياق، حذرت الفصائــل الفلســطينية من اســتمرار المحاولات 
الإســرائيلية الرامية لتصعيد الأوضاع الميدانية علــى الأرض، وأنذرت بأن الأمر 

لن يمر دون رد. 
وقــال الناطق باســم حركة حمــاس حازم قاســم في تصريــح صحافي إن 
»تصاعــد الاقتحامــات للمســجد الأقصى المبــارك يؤكد إصــرار الاحتلال على 
إشــعال حــرب دينية في كل المنطقــة«.  وأكد أن العدوان المســتمر على الأقصى 
»ســيواجه بمزيد من الفعل المقــاوم ولن تكون عملية شــعفاط الأخيرة«، مؤكدا 

أن المرابطــين والمرابطــات في الأقصى »يســطرون بطولة حقيقيــة في التصدي 
للاقتحامات وإفشال مخططات الاحتلال«. 

وحمّــل الناطق باســم حركــة الجهاد الإســلامي طــارق ســلمي، الاحتلال 
وجيشــه مســؤولية ما وصفه بـــ »العــدوان الخطير« الــذي يقع على المســجد 

الأقصى والمصلين والمعتكفين في ساحاته وبداخله. 
وقــال فــي تصريح صحافي »إن الشــعب الفلســطيني لن يغفــر للعدو، وإن 
المقاومــة فــي كل مكان لن تتهــاون في حماية المقدســات وتدفيع المســتوطنين 
ثمــن إرهابهم وانتهاكاتهم بحق القرآن الكريم والمقدســات في القدس والخليل 
وكل فلســطين«.  واســتنكر الناطق باســم الجهاد الإســلامي »صمــت« الدول 

والحكومات العربية والإسلامية إزاء ما يحدث في القدس. 
وأكــد ســملي أن هــذا الصمــت أمــام ما يجــري من عــدوان بحــق الأقصى 
والمقدســيين »يدق ناقوس الخطر«، لافتا أيضا إلى أنه »غير مبرر ويشجع العدو 

على مزيد من العدوان والإرهاب«. 
وجدير بالذكر ان هناك تخوفات إســرائيلية من تحرك »جبهة غزة« عسكريا، 
في حال استمرت الهجمات الاستيطانية على المسجد الأقصى، أو في حال أبقى 
جيش الاحتلال على قبضته العســكرية وخططه ضد شمال الضفة، التي سقط 

على أثرها مؤخرا عدد كبير من الشهداء بينهم أطفال. 
وتطرقت إلــى هذا الملــف صحيفة »هآرتــس« العبرية، في تقريــر جديد لها، 
أشــارت فيه إلــى أن »جبهــة غزة« تعيــش في حالــة »صمت غير عــادي«، رغم 

الأوضاع الأمنية المتوترة في الضفة الغربية والقدس. 
وأشار التقرير إلى أن ما يجري في شمال الضفة وتحديدا في جنين ونابلس 
والاحتــكاك اليومــي، وســقوط الضحايا من الفلســطينيين ســيؤثر على نطاق 

الأحداث في مناطق فلسطينية أخرى. 

غزة ـ »القدس العربي«:  
أكــد زياد النخالة الأمين العــام لحركة الجهاد 
الإســلامي، أن ما يجري في الضفــة الغربية من 
تصاعد للعمل المقاوم »ليــس عفوياً«، وأنه يأتي 
في ســياق »مقاومة وانتفاضة مسلّحتين، وثورة 
حقيقية وجدية« ضد الاحتلال، وأقر بأنه ارتكب 
خطأ اســتراتيجيا خلال التصعيــد الأخيرة ضد 

غزة. 
وقال في مقابلة مع قناة »الميادين« في بيروت، 
إن »حركتــه تبــذل كل ما نملك مــن أجل تصعيد 
هذه الانتفاضة«، وكشــف أيضا عن جهود تبذل 
»لتطويــر قــدرة المقاومة فــي الضفــة الغربية، 

وتمددها إلى فلسطين المحتلة عام 1948«. 
ولفت الأمين العام لحركة الجهاد إلى أن »هناك 
انفتاحاً كبيراً وتعاوناً إلى أبعد الحدود بين حركة 
الجهاد الإســلامي وكتائب شــهداء الأقصى، بدأ 
بعد عملية نفق الحريــة، التي فتحت آفاقاً كبيرة 

للمقاومة في الضفة الغربية«. 
والمعــروف أن عمليــة الهــروب من »ســجن 
جلبوع« شــارك فيها خمســة أســرى من حركة 
الجهاد الإســلامي وســادس من حركــة فتح هو 
زكريا الزبيدي القيادي في حركة كتائب الأقصى. 
وانتقد النخالة في الوقت ذاته أداء الســلطة 
الفلســطينية، وقال إنــه لم يتغير حيــال حالة 
المقاومة، لكنه قال إن هناك شــرائح واســعة من 
حركة فتح »تحتضــن كل المجاهدين في الميدان«. 
وقال إن »الشــبان الفلســطينيّين يجتمعون في 
بوتقة من الكتائب التي تنتشر على امتداد الضفة 

الغربية، وتعطي نموذجاً عن الوحدة«. 
وقال حول تصاعد العمل المســلح »فلســطين 
هي للشعب الفلســطيني، وعلى الإسرائيليين أن 

يفهموا أن لا فرصة حياة لهم في هذا المكان«. 
إلــى ذلك تطرق النخالة إلــى المعركة الأخيرة 
التي خاضتها حركته في غزة، ودامت ثلاثة أيام، 

وأطلق عليها اسم »وحدة الساحات«، التي بدأت 
باغتيال إسرائيل لقائد الجناح العسكري للجهاد 

الإسلامي تيسير الجعبري في مدينة غزة. 
وقال النخالة »معركة وحدة الساحات كانت أم 
المعارك بالنسبة إلينا، لأن حركة الجهاد الإسلامي 
خاضتها وحدها«، مشــيراً إلى أن »تسمية وحدة 
الســاحات لم تكن عفوية، وعنينا بها فلســطين 

وساحات محور المقاومة«.  
وأقــر بأنــه ارتكب خــلال تلــك المعركة خطأ 
اســتراتيجيا، قال إنه يســجله على نفسه وهو 
قبوله بوقــف إطلاق النار بعد 50 ســاعة، وقال 
»كان في إمكاننا الاستمرار وحيدين أسابيع وفق 

الأداء وكثافة النيران نفسيهما«.  
وأكد النخالة أن تلك المعركة التي أطلق خلالها 
جنــاح الحركة المســلح الصواريــخ صوب مدن 
وســط إســرائيل   »دقت جرس إنــذار للجميع، 
مفاده أن حركة الجهاد الإســلامي قوة فعلية في 
الساحة الفلســطينية، ولن نتوقف عن القتال ما 
دام هذا المشــروع الصهيوني قائماً، ولن نقدّم أي 

تنازلات«. 
وأشــار إلى أن معركة »وحدة الساحات« هي 
لربط غــزة بالضفة وربط الوضع الفلســطيني 

الداخلي بالخارجي وربط الساحات مع أخرى. 
وأكد أنه بعــد معركة »وحدة الســاحات« تم 
تعزيز سرايا القدس بألف مقاتل وتم تعزيز الكادر 

العسكري بقيادات جديدة. 
وقال »نعمل لمواجهة الاحتلال بكل الإمكانيات 
ليل نهــار والهدف تطوير قــدرة المقاومة من هذا 

الحال إلى حال أفضل«. 
كمــا أكد تواصل الجهاد الإســلامي مع »حركة 
أنصــار اللــه« اليمنيــة، التي قال إنه ســيكون 
لهــا »دور كبيــر فــي دعــم المقاومة والشــعب 

الفلسطينيين، على المستوى العملي«. 
إلى ذلك قال النخالة إنّ المقاومة الفلســطينية 
تبذل كل جهد ممكن من أجل الإفراج عن الأسرى، 

وأضاف »هــذا واجب لــن نتوقف عن الســعي 
لتحقيقــه«. وأكد ان »حرية الأســرى في ســلّم 
أولويــات حركة الجهــاد الإســلامي والمقاومة، 

ولدينا إصرار على تحريرهم«. 
وكشــف الأمين العام لحركة الجهاد عن »تعثر 
إنجاز صفقــة الأســرى«، مؤكداً أنــه »حين يتم 
التوصل إليها يكون الأسرى الأبطال )الذين فروا 
من ســجن جلبوع( من المشمولين فيها«. وأضاف 
»موضوع الأســرى في غــزة محصــور بدوائر 
محددة، وهناك لجنة مــن كل الفصائل على صلة 

بمن يتابع هذا الملف«.  
إلــى ذلك كشــف الأمين العام لحركــة الجهاد 
الإســلامي عن عقده لقاء مع الرئيس الســوري 
بشــار الأســد، بعد معركة »وحدة الســاحات«، 
وقال إنــه لمس منــه »تأييــداً كبيــراً للمقاومة 
وفلســطين«. وأشــار إلى أن اللقاء تناول عودة 
العلاقــات بــين دمشــق وحركة حمــاس. وعن 
زيارة وفد حمــاس المرتقب لســوريا بعد عودة 
علاقاتها بالنظام الســوري مؤخــرا قال النخالة 
»ما لــدي من معلومات يُفيد بأن وفد حماس الذي 
سيزور دمشق، سيكون ضمن وفد فلسطيني من 
الفصائل«.  وســبق وأن كشــف مصدر في حركة 
حماس بأن وفدا مــن الحركة يعتزم إجراء زيارة 
إلى ســوريا في وقت لاحق من الشــهر الحالي، 

ضمن خطوات تطبيع العلاقات مع النظام هناك. 
وكانــت حمــاس قــد أعلنــت فــي منتصف 
ســبتمبر/ ايلول الماضــي، أنها تمضــي في بناء 
وتطوير علاقات راســخة مع دمشق، وعبرت عن 
تطلعها لأن تستعيد ســوريا دورها ومكانتها في 
الأمتــين العربية والإســلامية، وأعلنت عن دعم 
»كل الجهود المخلصة من أجل اســتقرار وسلامة 

سوريا، وازدهارها وتقدمها”. 
وقــد قُطعت العلاقــات بين حمــاس والنظام 
الســوري في عــام 2012، إثــر انــدلاع الثورة 

السورية. 

كشف عن تعاون كبير بين حركته ومجموعات كتائب الأقصى 

النخالة يقرّ بخطأ استراتيجي خلال معركة »وحدة الساحات«
ويؤكد: تصاعد العمل المقاوم في الضفة ليس عفويا 

رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

قال رئيس نادي الأســير الفلسطيني قدورة 
فارس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت 
إجــراءات و»تقليعات« جديدة بحق الأســرى 
والمعتقلــين يترتــب عليهــا رفع كلفــة النضال 
الفلســطيني بطريقــة مرعبة، وهو أمــر إذا ما 
استمر فإنه سيدفع الفلسطيني للتفكير مليا قبل 

أن يقوم بأي عملية نضالية.
وأضــاف، في مؤتمــر صحافي عقــد في مقر 
نادي الأســير في مدينة رام الله، أن الإجراءات 
إن  التــي تتعاظــم »تجعلنا نقــول  الجديــدة 
وزارة  بتمويل  جزئيا  يســاهمون  الفلسطينيين 
»الدفاع« )الجيش( الإســرائيلية من خلال نظام 
المحاكم  تفرضها  التــي  جدا  الكبيــرة  الغرامات 
أصحاب  وتحديدا  الأســرى  على  الإســرائيلية 
المحاكم  عليهم  تفــرض  الذين  المؤبــدات  أحكام 

غرامات بالملايين. 
وقدر فــارس أن عملية تدقيق بســيطة قام 
بهــا أظهــرت أن مجموع مــا دفعــه المعتقلون 
ســنة  في  الاحتلال  لســلطات  الفلســطينيون 
واحــدة قــارب 26  مليون شــيكل، وكلها مبالغ 
الإســرائيلي.  الاحتلال  جيــش  لميزانية  تذهب 
وطالــب بالعمــل على تغييــر قواعــد النضال 
الفلســطيني برمتهــا عبــر مقاطعــة المحاكــم 
الإسرائيلية بشكل كامل. وقال إن هناك تحولات 
سياســية وحكومية انعكســت علــى منظومة 
التشــريعات الإســرائيلية بتوجيه من الجيش 
والشاباك )الأمن الداخلي( ترتب عليها أن تكون 
هناك غرامات مرتفعة على بعض الأســرى تزيد 
في بعض الحالات عن  مليوني شيكل إسرائيلي، 
إضافــة إلى قضايــا تعويض عائــلات يهودية 

بعشــرات الملايــين.  وأضــاف أن الاحتلال قام 
بإجراء تعديلات قانونيــة ترغمه على أن يدفع 
تعويضات لمســتوطنين متضرريــن من عمليات 

المقاومة الفلسطينية، وهذا أمر جديد.
وشدد على ان الاحتلال يفعل ذلك ضمن رؤية 
واستراتيجية شاملة، بهدف تدفيع الفلسطينيين 

ثمنا كبيرا للغاية مقابل أي عملية مقاومة.
وشدد على أن أي قرار للمحاكم أصبح يتضمن 
صيغة بروتوكولية نصها: »على الدولة أن تضع 
تصورا لكيفية اســتيفاء المبالــغ« أي الغرامات 
المفروضة على الأسرى. وأضاف: »ما نخشى منه 
هو أن يحل موعد تنفيذ هذه القرارات، وقد يلجأ 
الاحتلال إلى بيع ممتلكات الأسير بالمزاد العلني 
من أجل تنفيذ قــرار المحكمة، وهو أمر قد يترتب 
أسرى  لممتلكات  مثلا  مســتوطنين  شــراء  عليه 
)أراض، عقــارات( وهو أمر يمنح المســتوطنين 
التي قاموا  للمطالبة بممتلكات الأســرى  فرصة 
بشــرائها في المــدن والقرى الفلســطينية بعد 

سنوات، في ظل تواطؤ دولة الاحتلال معهم.
أما آخــر تقليعه قامت بهــا محاكم الاحتلال 
فهي مطالبة مــن يقوم بأي فعــل ضد الاحتلال 
والاســتيطان بــأن يقــوم بعمليــة تعويــض 
للمســتوطنين ضمن إطــار صفقة بــين النيابة 
الإســرائيلية والمدعي العام، على أن يكون ذلك 
بصيغة تفاهم بين الأســير وعائلتــه ومحاميه 

والمستوطنين.
وتابع: »إن من يستعرض الأضرار والخسائر 
التــي تترتب على المقاوم الفلســطيني يجد أنها 
تبــدأ من لحظة اقتحــام منزله حيــث يتعرض 
لعمليــة تخريــب مبرمجة للمنزل وهــي لا تقل 
بالمتوسط عن 5 آلاف شــيكل إسرائيلي، ولاحقا 
يفرض على الأســير دفع تعويض للمستوطنين 
إضافــة إلى الغرامــة التي تقرهــا المحكمة، في 
ســابقة قانونية ســتجعل من يقــوم بأي عمل 

نضالي »لاجئا« بفعل المبالغ التي سيتكبدها.

وعن الحــل لمواجهة هذه النمــط الجديد من 
تدفيــع الفلســطينيين لمبالغ كبيرة هــو ألا يتم 
اعتماد ملف أي أســير فلســطيني لدى الجهات 
الفلسطينية في حال كان الأسير قد خضع لابتزاز 
الاحتلال وقام بدفع تعويضات لمســتوطنين، أو 

أن تسحب بطاقة اعتماد أي محام لجأ إلى ذلك.
وحســب فارس فــإن الاحتلال اســتخلص 
العبــر من الانتفاضــة الأولى حيــث كان يبادر 
محامــون فلســطينيون إلى رفــع قضايا على 
الجيش الإسرائيلي لصالح فلسطينيين تعرضوا 
للإصابــات أو القتل برصــاص الجيش، لكن ما 

يحدث مؤخرا يشير إلى أن الآية انقلبت.
ووصــف الفعــل الفلســطيني إزاء التحرك 
والإجراءات القانونيــة الاحتلالية بإنها تعامل 
مع »العناوين الكبرى والعموميات«، من دون أن 
يترافق ذلك مع مستوى الجدية أو أن يكون هناك 
أي قابلية لقياس رد الفعل الفلســطيني. وتابع: 
»نحن نكرر الشعارات، وهذا أمر لا يحل المشكلة 

ولا يجعلنا نتعامل معها بجدية«.
ووجــه فارس دعــوة إلى منظمــة التحرير 
ورئيســها محمود عباس لدعــوة أعلى هيئات 
الفلســطينية لتخصيص  الفصائل  قيادية فــي 
جلســة للوقــوف أمام مــا يجري علــى جبهة 
السجون التي تفوق قضية 4500 أسير، »فهؤلاء 
عينة نموذجية تبني عليهم إسرائيل سياساتها 
في ضوء أن شهية الاحتلال تتزايد ولا تتوقف«. 
وتساءل: »أين المنطق والحكمة في أن الحركة 
الوطنية الفلســطينية وبعد 74 عاما من التعامل 
مع محاكم الاحتلال مســتمرة مــن التعامل مع 
منظومة القضاء الإسرائيلية التي ثبت بما لا يدع 
مجالا للشك من أن هذا القضاء ذراع طولى في يد 

الاحتلال«.
وشــدد على أن من يمنح الشــرعية للقضاء 
الإســرائيلي والقيمــة هو قبول الفلســطينيين 

بالتقاضي أمامه.

رئيس نادي الأسير: الاحتلال يتعمد رفع كلفة المقاومة ماديا 
ويجب التوقف تماماً عن اللجوء للمحاكم الإسرائيلية
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور :

بدأت الفصائل الفلسطينية التي دعيت للمشاركة في حوارات المصالحة في 
الجزائر، في اجتماعات اليوم الأول، التي خصصت لمناقشــة الورقة المقدمة من 

الفريق الجزائري المختص بهذا الملف. 
وعقب اســتكمال وصول جميع الوفود المشــاركة وعلى رأســها وفدا فتح 
وحماس، خصصت الجزائر اليوم الأول للحوارات لعقد الجلســة الافتتاحية، 
ولعقد اجتماع بعدها لرؤســاء الوفود المشاركة.  وحســب مصادر فلسطينية 
مطلعة من الفصائل المشــاركة في الاجتماعات، فإن برنامج المصالحة سيشمل 

في اليوم الأول لقاءات ثنائية يعقدها الفريق الجزائري مع الوفود المشاركة. 
كما يجري الترتيب لعقد لقاءات تشــارك فيها وفــود فتح وحماس، وربما 
بعض الفصائــل الأخــرى إذا اقتضى الأمر، فــي إطار ســعي الجزائر لإذابة 

الخلافات حول بعض قضايا إنهاء الانقسام. 
وفي هذا الســياق، عقد بعض اللقاءات بين مســؤولين جزائريين ورؤساء 

الوفود، بعد وصولهم إلى الجزائر خلال اليومين الماضيين. 
وسيكون العمل مركزا في اليوم الأول حسب المصادر التي تحدثت لـ »القدس 

العربي«، على تقريب وجهات النظر، وإيجاد توافق مشترك لإنهاء الانقسام. 
وتؤكد المصادر أن الأمور علــى الأرض لا تزال صعبة، وأن لقاءات المصالحة 
في الجزائر ربما تخرج باتفاق جديد على المصالحة يؤكده قادة فتح وحماس، 
على غرار حوارات واتفاقيات ســابقة كثيرة، لكنهــا توقعت أن يصعب تنفيذ 

الأمر ليصبح واقعا على الأرض. 
ويتجه التركيز الجزائري حاليا على وضــع مخرج للخلاف القائم بين فتح 
وحمــاس، حول ملف تشــكيل الحكومة ومرحلة الشــراكة والانتخابات التي 

سينجم عنها مجلسان تشريعي ووطني جديدان. 
وجدير بالذكر أن حركة فتح تطالب بحكومة توافق وطني تعترف ببرنامج 
منظمة التحرير الفلســطينية، وتلاقي قبولا دوليــا، فيما ترفض حركة حماس 

هذا المقترح، كون برنامج المنظمة يعترف بإسرائيل. 
ومع انطلاق جلســات الحوار، دعا حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية، وعضو اللجنــة المركزية لحركــة فتح، جميع 
المشــاركين لـ »الانتصار لفلســطين التي تنزف دما دفاعا عــن حقنا وهويتنا 
وأهدافنا المشــروعة«.  وكتــب تغريدة على موقع »تويتر« جــاء فيها »الحوار 
الوطني الفلســطيني في الجزائر يشــكل فرصة جديــة ومتاحه لرص الصف 
الوطني وحماية جبهتنــا الداخلية ووحدة الكلمة والفعــل تحت إطار منظمة 

التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا«. 

وفي السياق، قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، والأمين العام للجبهة العربية الفلســطينية، إنّه يتم الســعي خلال 
اجتماعات الجزائر، لإنهاء الانقســام الفلسطيني الذي استمر لسنوات طويلة 

وتوحيد المؤسسات الوطنية كافة. 
وأشــار إلى أنّ الحوار له أهمية كبيرة. وقال في تصريحات لإذاعة »صوت 

فلســطين إن« الحوارات لها أهمية في توحيد الشعب الفلسطيني حول القضية 
الفلسطينية العادلة، حتى حرية واستقلال فلسطين«. 

وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي اســتكمالا لما تم الاتفاق عليه ســابقاً، وأنه 
ســتتم الاستفادة من اللقاءات التي تّم عقدها سابقاً، في إنهاء الانقسام، مؤكدا 

أن منظمة التحرير ستظل الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.  

يشار إلى أنه خلال اللقاءات الاستكشافية التي عقدتها الجزائر مع الفصائل 
المشاركة في شــهري يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان الماضيين، قدمت تلك 

الفصائل رؤيتها لإنهاء الانقسام. 
وجدير بالذكر أن حماس التي أعلنت عن وصول وفدها الإثنين إلى الجزائر، 
برئاســة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، قالت إنه سيجري لقاءات مع 
القيادة الجزائرية والقوى الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، 
إلى جانــب تعميق العلاقة الثنائيــة مع الجزائر وبحث ســبل تفعيل القضية 
الفلســطينية في القمة العربية التي ستُعقد الشهر المقبل، وكذلك التشاور فيما 

يتعلق بالتطورات السياسية والميدانية وتأثيراتها على الملف الفلسطيني. 
وأكدت الحركة على موقف حماس الثابت بضرورة إنجاح الجهود الجزائرية 
وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لـ »مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد 

شعبنا وقضيته الوطنية«. 
كذلك أكد عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد الإســلامي، الدكتور أنور 
أبو طه، أن حركته تســتجيب دوماً لكل الجهود الساعية لإعادة وحدة الصف 
وتحقيق التوافق السياســي بين شــركاء الوطــن، وبناء المشــروع الوطني 
الفلســطيني على أسس نضالية تحفظ الحقوق والثوابت، وتعزز نهج المقاومة 

الشاملة للقضاء على الكيان الصهيوني المؤقت، وتحرير الأرض الفلسطينية. 
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أكدت على أهمية إنجاح اجتماع 
الجزائر للحوار الوطني، وشــددت علــى توفير كل الدعم والإســناد لإنجاح 

الحوار، من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
وأكدت على المســؤولية الوطنية بالتمســك بحقوق الشــعب الفلسطيني 
وثوابته المتمثلــة بقرارات الإجمــاع الوطني الذي جســدته منظمة التحرير 
الفلســطينية، الممثل الشــرعي والوحيد، في صون حق تقريــر المصير وإقامة 
الدولة الفلســطينية المستقلة كاملة الســيادة وعاصمتها القدس، ومكانتها كـ 

»قائدة لكفاح ونضال شعبنا وتعزيز صموده على الأرض«. 
وفي ســبيل إنهاء الانقسام، قدمت الفصائل الفلســطينية التي شاركت في 
الاجتماعات الاستكشافية التي اســتضافتها الجزائر في شهري يناير وأبريل 

الماضيين، العديد من المقترحات الخاصة بإنهاء الانقسام. 
واشتملت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد توحيد مؤسسات السلطة 
الفلســطينية والعمل في الوقت نفســه على إعادة تشــكيل المجلس المركزي، 
وتتشــكل منه لجنــة تنفيذية جامعة، تشــرف مع الحكومة علــى إعادة بناء 

مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير. 
كما دعت المقترحات للتوصل إلى »اســتراتيجية« جديدة لمواجهة الاحتلال، 

وتضع خطة عمل لكل التحركات السياسية الفلسطينية المقبلة. 

 الفريق الجزائري يعدّ للقاءات ثنائية وأخرى موسعة لتضييق نقاط الخلاف 

الفصائل الفلسطينية تبدأ لقاءات المصالحة في الجزائر وتوقعات باتفاق بين فتح وحماس يصعب تنفيذه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بعد وســاطة أمريكية دامت ســنوات أعلنت 
إســرائيل رســميا التوصل الى اتفاق مع لبنان 
بشــأن الحــدود البحرية بــين الجانبين وحقل 
الغاز قانا. واعتبر كل منهما الاتفاق تاريخيا لبى 

احتياجاته ومطالبه.
 ويــرى مراقبون أن ثناء الطرفــين اللبناني 
والإســرائيلي علــى مســودة الاتفــاق يعكس 
رغبتهما به، خاصة أن الحســابات السياســية 
الداخليــة تلعــب دورا بذلــك في ظــل وجود 
حكومتــي تصريف أعمــال فــي الجانبين، وأن 
حديــث كل منهما عن الاســتجابة لــكل مطالبه 
يعنــي أن هناك تســوية حل وســط يربح منها 
الطرفان، علما أن مســودة الاتفاق تتحدث عن 
منح إسرائيل 17٪ من عائدات حقل قانا، بينما 
لإســرائيل  حصري  بشــكل  كاريش  حقل  يبقى 
كونه يقع قانونيا ودوليا ضمن ما تعرف بالمياه 

الاقتصادية التابعة لها. 
قال  الاتفاق  بإحــراز  مفاخرته  ســياق  وفي 
رئيس حكومة الاحتــلال يائير لبيد ان الحديث 
يجري عن إنجاز تاريخي ســيعزز أمن إسرائيل 
وســيدخل المليــارات لخزينة الدولــة ويضمن 

الاستقرار على الحدود الشمالية. 
ومن المتوقع أن يلتئم اليوم الأربعاء المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ثم 
تمهيدا  الاتفاق  مسودة  على  للمصادقة  الحكومة 

لطرحه على الكنيست.
فــي المقابــل أعلنــت الرئاســة اللبنانية أن 
الصيغــة النهائيــة لمســودة ترســيم الحدود 

البحرية مع إسرائيل »مرضية« للبنان.
 ونقلــت وكالة رويترز أن حــزب الله أعطى 

الضوء الأخضر للاتفاق. 
وقــال بيان صادر عن مكتــب رئيس حكومة 
الاحتلال إن »إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق 
تاريخي حول الحدود البحرية وإن لبيد سيعقد 
الوزاري المصغر للشــؤون  اجتماعا للمجلــس 
وســيليه  )الكابينيت(  والأمنيــة  السياســية 
اجتماع خاص للحكومة، وبعد ذلك ســيُنقل إلى 
الكنيســت »ويدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين، 
موضحا أن »مســودة الاتفاق تســتوفي بشكل 
كامل المبادئ التي قدمتها إســرائيل، ســواء في 
المجــال الأمني أو في المجــال الاقتصادي«. وقال 
لبيد في البيان إن »هذا إنجاز تاريخي ســيعزز 
للاقتصاد  المليــارات  ويدخــل  إســرائيل،  أمن 
الإســرائيلي ويضمن اســتقرارا عنــد الحدود 
الشمالية«. ويتوقع ألا يستخدم رئيس الحكومة 
البديــل، نفتالي بينيت، حقه باســتخدام فيتو 
حول طــرح الاتفاق للتصويت وســيقرر بينيت 
شــكل تصويته لاحقا بعد أن يطلع على الاتفاق 

النهائي ويستمع إلى ملاحظات جهاز الأمن.
كارين  الإســرائيلية  الطاقة  وزيــرة  وقالت 
الحرار إن »تشــدد إســرائيل فــي مواقفها لبى 
كل متطلباتنا وتراجع لبنــان«، فيما أكد رئيس 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا أن 
إســرائيل في طريقها لإبرام اتفاق »تاريخي« مع 

لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية. 
وقال حولاتا معبرا عن موقف كل المؤسســة 
التي  التعديلات  جميع  إن  الإســرائيلية  الأمنية 
طلبتها إســرائيل علــى بنود الاتفــاق قد تمت. 
وأضاف »حافظنا على مصالح إســرائيل الأمنية 
ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي«. ولم يعلن 
بعد النص الكامل لمســودة الاتفاق وما نشر عن 

بنوده وقع ضمن تسريبات من الطرفين.
»يديعوت  صحيفة  قالــت  ذلك،  غضون  وفي 
أحرونوت« الإســرائيلية إنه وفق الترتيبات مع 
الإدارة الأمريكية، سيقوم لبنان أولا بالتصديق 
على اتفاق ترســيم الحدود البحرية، وبعد ذلك 
الحكومة  تتمكن  أن  المســتبعد  ومن  إســرائيل. 
الإسرائيلية من التوقيع رسميا على الاتفاق قبل 
موعد الانتخابات المقبلة في إســرائيل في الأول 
من نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبــل رغم رغبتها 
الشــديدة بذلك لضيق الوقت وبســبب الوقت 
الذي تســتغرقه الإجراءات الدستورية، علاوة 
على معارضة شرسة للاتفاق من المعارضة وعلى 
التماسات متوقعة ضد الاتفاق سترفع للمحكمة 
العنصري  الصهيونــي  للنائب  أحدهــا  العليا، 
ايتمار بن غفير الذي أعلن أنه ســيرفع التماسا 
لمنع المصادقة على الاتفاق مع لبنان كون حكومة 

لبيد حكومة تصريف أعمال مؤقتة. 
وتؤكد »حكومة التغيير« أن الاتفاق مكســب 

الناحيــة الاقتصادية، لأنه  مهم لإســرائيل من 
ســيدر المليارات في خزينة إسرائيل وكذلك من 
الناحية الاســتراتيجية الأمنيــة، وبذلك تقصد 
الذي  الشــمالية  الجبهة  في  الأمني  الاســتقرار 
يعني إزاحة شبح حرب مدمرة وموجعة للطرفين 
مع حزب الله. هذا إضافة لتقديرات إسرائيل بأن 
منافع لبنان من الاتفاق ســتجعله أكثر تمســكا 
بالهدوء وستنتج ضغطا داخليا من قبل الشعب 
اللبناني علــى حزب الله لأن الدولــة اللبنانية 
موجودة في حالة يائســة ويأتي هــذا الاتفاق 

بمثابة وجبة أكسجين بالنسبة لها. 
وتعتبر إسرائيل أن ذلك حيوي لمصالحها لأن 
امتلاك لبنان موارد طبيعية ثمينة من شــأنه أن 
يجعله يخشى خسارتها وبالتالي »فرملة« حزب 
الله ومنعه من التصعيد الأمني وفق التقديرات 
الإسرائيلية، علاوة على كونه نوعا من التطبيع 
رغــم أن لبنان ينفي وجود اتفاق رســمي دولي 
معترف به لترســيم كل الحدود بما فيها الحدود 
البرية مع إسرائيل، ويشــير لبقاء نقاط خروج 
منه ولكونه تفاهما ينتظر الاتفاق على ترســيم 
الحدود البرية وتسوية نقاط خلاف عالقة حول 

المياه الاقتصادية المختلف عليها. 
فــي المقابل جــددّت المعارضة في إســرائيل 
حملاتها علــى حكومة التغيير و»استســلامها« 
للبنــان وحزب الله وهــذه المرة ركّز رئيســها 
بنيامين نتنياهو الذخائر الدعائية على شخص 
يائير لبيد واعتبره ضعيفا ومستســلما معتبرا 

الاتفاق مع لبنان سيئا لإسرائيل.
 يشــار الى أن نتنياهــو كان قــد صرح في 
الأســبوع الماضي أن الاتفاق مع لبنان غير ملزم، 
وأن حكومة برئاسته ســتكون في حّل منه، مما 

دفع المؤسســة الأمنية الإسرائيلية للتحفظ على 
تصريحاتها لحــد مهاجمتها، وقد اعتبرها بعض 
الأوســاط خلطا لــأوراق الاســتراتيجية مع 
السياسة الحزبية الشــخصية على حساب أمن 
إسرائيل. وقال بعض خريجي المؤسسة الأمنية 
الإســرائيلية أن أي حرب مســتقبلية مع لبنان 

سيكون سببها نتنياهو وفقا لما سيؤكده لبنان. 
وشن النائب عن الليكود يواف كطيش حملة 
شــعواء على الاتفاق واعتبره خنوعا كاملا له، 
مؤكدا أنه ينطوي على 100٪ استسلاما وعلى 
صفر مكاســب. ومن المتوقــع أن تؤدي معارضة 
الاتفاق في إســرائيل إلى تأخير المصادقة عليه 
إلى مــا بعد الانتخابات البرلمانية في إســرائيل 
خاصة أن التداول في التماسات للمحكمة العليا 

تستغرق وقتا طويلا.
وتأتي هــذه التطــورات بعدمــا كان لبنان 
وإسرائيل قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق 
الطرفين  إلى  الوســيط الأمريكي  أرسلها  سابقة 
وأعلنت  الجاري.  الأول  تشــرين  أكتوبر/  مطلع 
الرئاســة اللبنانية حينها أن ملاحظات بيروت 
على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب 
عن النفط والغــاز الطبيعي، وفي المقابل، رفض 
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الملاحظات 
اللبنانية على مســودة اتفاق الحدود البحرية. 
الوسيط  وبناء على ملاحظات الجانبين، أجرى 
الأمريكي اتصــالات مع الأطــراف المعنية خلال 
الأيــام الماضية في محاولــة للتوصل إلى اتفاق 
نهائــي. ويتنازع لبنان وإســرائيل على منطقة 
بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، 
تبلغ مســاحتها 860 كيلومترا مربعا مقابل رأس 
الناقورة وهو  الفاصل الجغرافي التاريخي بين 

لبنان وفلسطين. 
وفي الساعات الأخيرة تفاقم جدل إسرائيلي 
داخلي، فلبيد يــرى أن المصادقة على الاتفاق مع 
لبنان تتم من خلال الحكومة فقط، بينما أوصت 
مستشارتها القضائية بضرورة مصادقة البرلمان 
الإســرائيلي عليهــا، وهذا ما يــراه لبيد زائدا، 
كون الحديث يدور عــن تفاهم وليس عن اتفاق 
دولي يأتي في ظل وقت حرج حيث تنتهي ولاية 
الرئيس اللبناني قريبا ولا مجال للانتظار أكثر. 
كذلك تشــير بعض الأوساط الإســرائيلية إلى 
أن الحقــول الغازية تعني مليــارات الدولارات 
خاصة في ظل طلب متزايد على الغاز في العالم 
عقب الحرب في أكرانيا واحتكار روسيا لأسواق 
الطاقة، ولكن في المقابل تنبه أوساط إسرائيلية 
أخــرى أن الحديــث يــدور عن »كنــز« محتمل 
سيســتفاد منه بعد ســنوات فقط لا في الشهور 
المقبلة، محذرين مــن احتمالات أن تكون كميات 
الغاز المتوقعة في بطن البحر المتوســط أقل مما 

يجري الحديث عنه اليوم.

حقل الغاز المختلف عليه بات ذخائر دعاية في انتخابات الكنيست

ترحيب لبناني وإسرائيلي بمسودة اتفاق الحدود البحرية
غزة ـ »القدس العربي«: 

كشفت الاســتخبارات العسكرية الإسرائيلية 
عن توسيع علاقات التعاون الأمنية بين تل أبيب 
والعديد من العواصم العربية في الفترة الأخيرة، 
خاصة بعد توقيع »اتفاقيات أبراهام« التطبيعية. 
وفــي تقرير لقناة »i24news« الإســرائيلية 
اســتندت فيــه إلــى مســؤول رفيع فــي جهاز 
الاســتخبارات التابــع للجيــش الإســرائيلي، 
ومصادر خاصة، أكد أنه في الســنوات الأخيرة، 
وســع الجيش الإســرائيلي علاقاته مع نظرائه 
في الدول الأجنبية، تزامنا مع توســع العلاقات 

الدبلوماسية لإسرائيل حول العالم.  
وكشــف أن وحــدة إدارة التعــاون الدولي، 
التابعة للاستخبارات العســكرية، مكلفة بنسج 
العلاقات »وراء الكواليس«، حيث يُعتبر رؤساء 
الفروع فيها خريجين من وحدات اســتخباراتية 

سابقا.   
وأشــار التقرير الى أن رؤســاء تلك الوحدة 
يرتــدون اليــوم بدلا مــن الملابس العســكرية 
»مهمــات  وينفــذون  الرســمية«،  »الملابــس 
دبلوماسية سرية للجيش«، بهدف بناء شراكات، 

تقوم بالأساس على تبادل الاستخبارات.   
وركــز بالأخــص على الفــرع الــذي يرمز له 
بالحرف »ت« الــذي قال إنه يعد مــن أهم فروع 
الوحدة، كاشــفا بأنه الفرع المؤتمــن على صنع 
»شــراكات إقليمية«، مع الــدول العربية، بما في 
ذلــك دول »اتفاقيات أبراهــام«، وأخرى لا يمكن 

الكشف عن أسمائها.   
المتحدة  العربيــة  الإمــارات  مــن  كل  وكانت 
»اتفاقيات  علــى  وقعت  قد  والمغــرب  والبحرين 
أبراهام« التطبيعية مع إســرائيل، في عام 2020 
التي تخللها فتح سفارات في تل أبيب، وفتح دولة 
الاحتلال ســفارات لها في عواصــم تلك الدول، 
وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وأمنية وعســكرية، 

علاوة على بيع أسلحة. 
ووفق المعلومــات فإن هذا الفــرع الجديد في 
تأسس  الإســرائيلية  العسكرية  الاســتخبارات 
قبــل حوالى عــام، أي بعــد توقيــع »اتفاقيات 
الاستخباراتي  التعاون  توسيع  بهدف  أبراهام«، 
والعملياتي في الشــرق الأوسط، خصوصا ضد 

إيران.   
ونقــل التقرير الإســرائيلي عن قائــد الفرع 
قوله إن تلــك الاتفاقيات »ســهّلت عمل وكالات 
الاســتخبارات الإســرائيلية، من الاستخبارات 

العسكرية للجيش، وحتى الموساد«.   
ويشــير هذا المســؤول إلى التغييــرات التي 
طــرأت بعد اتفاقيات التطبيــع، لافتا إلى أن ذلك 
تجلى في المستوى المعنوي، وقال »إسرائيل قبل 
اتفاقيات أبراهــام، تصرفت وفق مبــدأ العزلة،  
أما اليوم فأصبحت تفكر كيــف تبني التحالفات 
الواســعة«.    وكشف عن قيام إســرائيل بتنفيذ 
ما أسماها »نشــاطات مشتركة« في مناطق شرق 

أوسطية، وفي دول وصفها بـ »المعادية«.   
وقد وصف علاقات فرع »ت« مع جميع شركائه 
في الــدول العربية لا ســيما الخليجيــة منها بـ 
»الممتازة«، لافتــا إلى أن تلك الــدول تعمل على 

التعلم من تجربة المخابرات الإسرائيلية.   
وأشار في الوقت ذاته إلى أن مخابرات تمتلك 
قدرات متقدمــة وفريدة من نوعهــا، ومعلومات 
الشــرق  في  للغايــة  حساســة  اســتخباراتية 
الأوسط، ما يمكنه المساهمة في أمن دول وشعوب 

تلك البلدان.  
وأشاد مدير فرع وحدة إدارة التعاون الدولي 
التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بـ 
»مهنية وجدية وميزة« استخبارات بعض الدول 

العربية، دون ان يسمها.   
وأوضــح أن انتقال الجيش الإســرائيلي إلى 
»ســنتكوم« أي القيادة المركزية الأمريكية، ومقر 
أحدثته  لتغيير  تجليــا  »يُعتبر  البحرين  قيادتها 

اتفاقيات أبراهام«.   
 »i24news« ونقل التقرير الذي أوردته قناة
التعــاون  إن  قولــه  إســرائيلي  مصــدر  عــن 
الاســتخباراتي معناه »منحَ الشــريك معلومات 
أو  اســتخباراتية،  وتقييمــات  اســتخباراتية، 
معلومات تهمه، مقابل أن يمنحك الشــريك فرصة 
للقيام بشــيء ما، أو أن ينفذ نشــاطا لصالحك، 
دون أن تكون لــه أي مصلحة بذلــك، علما بأنه 

يمكن أن يكون طرفا ثالثا بينكما«. 
وأكــد أن هناك تفاوتا بين الشــركاء من حيث 
»حميمية العلاقة«، لافتا إلى أن المســتوى الأول 
من الشــركاء يحظون بالتقييمــات والمعلومات 
الاســتخباراتية، بدءا من تقارير موظفين ومواد 

خام. 
يشــار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني 
غانتس زار في وقت ســابق من هذا العام كلا من 
البحرين والمغــرب، والتقى كبــار قادة الجيش 
هناك، ووقــع معهم علــى اتفاقيــات أمنية غير 
الاستخباراتي،  التعاون  تعزيز  شملت  مسبوقة، 
وإقامة أساس للتدريبات، وبيع معدات عسكرية. 

التطبيع سهل عمل استخبارات الجيش والموساد في الدول العربية 

الوحدة »ت«  في الاستخبارات الإسرائيلية تكشف علاقتها
بأجهزة الأمن العربية ومزايا »اتفاقيات أبراهام« 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قال تقرير نشره موقع »إزرائيل ديفينس« الإلكتروني المتخصّص في الشؤون 
الأمنية، قبل أيام، إن النتائج المهولة للهجوم الذي شنته روسيا بواسطة طائرات 
مُســيّرة إيرانية على بلدة بيلا تســيركفا في أوكرانيا، ينبغي أن تقضّ مضاجع 

إسرائيل.
جاء هــذا التقرير الذي ترجمه المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية 
»مدار« بعد أن بثت وكالات الأنباء العالمية نبأً يفيد بأن عشرات رجال الإطفاء في 
أوكرانيا هرعوا، في الخامس من اكتوبر/ تشرين الأول الحالي لإخماد حرائق في 
البلدة المذكورة الواقعة على بعد 75 كيلومتراً جنوب العاصمة كييف، إثر ضربات 
متعدّدة نفذتها، حسب مسؤولين محليين، طائرات مسيّرة إيرانية الصنع، تُعرف 

غالباً باسم »الطائرات المسيّرة الانتحارية )كاميكازي(«. 
وقال حاكم منطقة كييف إن ســت طائرات مســيّرة ضربت أحد المباني خلال 
الليل في بيلا تســيركفا. وســبق أن بلغت أوكرانيا عن سلســلة مــن الهجمات 
الروسية بطائرات مســيّرة إيرانية الصنع من طراز »شاهد 136« خلال الأسابيع 

الثلاثة الماضية، لكن الضربات على تلك البلدة كانت الأقرب إلى كييف. 
وتنفــي إيران تزويد روســيا بطائرات مســيّرة، بينما يحجــم الكرملين عن 

التعليق على هذا الموضوع.
 ويرجح التقرير أن القوات الأوكرانية تشــعر بالتهديد بسبب هذه الطائرات، 
التي تقول كييف إن موســكو بدأت في اســتخدامها في ســاحة المعركة في شهر 

سبتمبر/ أيلول الماضي. 
وأوضح الناطق بلســان القوات الجويــة الأوكرانية أن الطائرات المســيّرة 
انطلقت من مناطق محتلة في جنوب أوكرانيا، وأن ســت مسيّرات أخرى أُسقطت 

قبل أن تصل إلى أهدافها. 
وأضاف: »هــذا تهديد جديد لجميع قــوات الدفاع الأوكرانيــة، ونحتاج إلى 
اســتخدام جميع الوســائل المتاحة لمحاولة مواجهته« ووصــف حجم الطائرة 

المسيّرة بأنه مثل حجم قذيفة مدفعية«.
وفي خلفية ذلك كلّه أشــير كذلك إلى صفقة جرى توقيعها بين إيران وروســيا 
مؤخراً تسمح بتزويد هذه الأخيرة بمئات المسيّرات الإيرانية التي قيل إنها ستتيح 
لها زيادة مخزونها من المســيّرات، بعد أن تضرّر كثيراً خلال الحرب مع أوكرانيا. 
ووفقاً للموقع الإســرائيلي المذكور، فإنه مباشــرة بعد الهجوم الذي شنته إيران 

والحوثيين ضد السعودية في سبتمبر/ أيلول 2019، بدأوا في إسرائيل يطرحون 
أسئلة بشأن المخاطر التي تشكلها الطائرات المسيّرة الإيرانية بالنسبة لها.

 ومنذ ذلــك الوقت كانت هنــاك عدة محاولات لشــنّ هجمات فــي الأراضي 
رة إيرانية، جاء قسم منها من الشرق، وجاء  الإسرائيلية من خلال طائرات مســيّ
قســم آخر من الشمال، كما أن موضوع المســيّرات أصبح يعود إلى العناوين مرة 

تلو الأخرى.

حزب الله
 

ويســتذكر التقرير أنه في مطلع يوليو/ تموز الماضــي، أطلق حزب الله ثلاث 
مســيّرات لم تكن محتوية على متفجــرّات في اتجاه منصة الغاز الإســرائيلية 
»كاريش«، شرق البحر الأبيض المتوسط. وحسب ما أعلن في حينه، فقد رصدتها 
أنظمة الكشــف الجوي الدفاعــي التابعة للجيش الإســرائيلي قبــل وصولها، 
وأســقطتها منظومة »باراك 1« المنصوبة على سفن ســلاح البحر، وطائرات »أف 
رات، وأكد أن المهمة  16« التابعة لســلاح الجو، واعترف حزب الله بإطلاق المســيّ
التي أطلقت من أجلها أُنجزت. بموازاة ذلك نُشــرت أخبار حول مشــروع تطوير 
مســيّرات من طرف كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة »حماس«، 
التي كشفت عن مسيّرات طوّرها ناشط في الحركة تم اغتياله خلال حملة »حارس 

الأسوار« العسكرية ضد قطاع غزة عام 2021.

قاعدة التنف في العراق
 

كما انتشرت فيما بعد أخبار تفيد بوقوع هجوم على قاعدة »التنف« الأمريكية 
في سوريا، يوم 15 اغسطس/آب الماضي، باستخدام مسيّرات شغلتها ميليشيات 
ذ في  مدعومــة من إيران وحســب التقديرات، جــاء الهجوم رداً على هجــوم نُفِّ

الأسبوع نفسه ونُسب إلى إسرائيل.
ويســتذكر التقرير أيضا أنه وفقاً لدراسة نشرها »معهد أبحاث الأمن القومي« 
التابــع لجامعة تل أبيب في أغســطس الماضي، فعلى الرغم مــن أنه يتم التعامل 
مــع الحدث فــي يوليو/ تموز علــى أنه ردّ ناجــح للجيش، من المبكــر القفز إلى 
الاســتنتاجات بشــأن قدرة إســرائيل على مواجهة هذا الخطــر المتزايد المتمثل 
بوجود هذه المســيّرات في متناول دول و»منظمات عدائية«. وتجزم الدراسة أن 

هذا التهديد تحوّل، في الأعوام الأخيرة، من ظاهرة هامشــية إلى إحدى الأدوات 
الأكثر أهمية في أيدي حماس وحزب الله وميليشــيات أُخرى مدعومة من إيران، 
التي تســاعدهم في إزعاج إســرائيل وحلفائهــا. وهذا بالإضافة إلــى التهديد 
الدراماتيكي من جانب إيران ذاتها، التي تبــدو كـ«قوة دولية عظمى صاعدة في 

هذا المجال«، على حدّ ما تنوّه الدراسة.

التهديد الأخطر

كما تؤكد دراســة »معهد أبحاث الأمن القومي« أن مشــروع المسيّرات الإيراني 
هو التهديد المحتمل الأخطر على إســرائيل، وأن إيران تظهر في الأعوام الأخيرة 
شــجاعة كبيرة إزاء كل ما يخص الهجوم عبر مســيّرات على أهداف في الشرق 
الأوســط. وإلى جانب ذلك فإنها تساعد أذرعها في الساحات المتعددة، وتمرّر لهم 
المعرفة بهدف تطوير الأدوات الخاصة بهم. ويُنســب إلى هذه التنظيمات العديد 
من الهجمات في الشرق الأوســط، بينها هجمات على قواعد أمريكية في سورية 
والعراق، الأكثر شهرة بينها حدثت في تشرين الأول 2021 وأدت إلى وقوع أضرار 
في المبانــي، ومحاولة اغتيال رئيــس الحكومة العراقية مصطفــى الكاظمي في 
شهر نوفمبر/ تشــرين الثاني، وقبل ذلك الهجمات على سفن بملكية إسرائيلية، 
أو يشغلها إســرائيليون، والأبرز كانت الهجمة على سفينة »مارسر ستريت« في 
يوليــو/ تموز 2021، التي أدت إلى مقتل اثنين من طاقم الســفينة. كما أن الهجوم 
الذي اســتهدف قاعدة التنف في سوريا يشكل استمرارية لهذه السياسة الُموجهة 

إيرانياً.

لاعبون غير دوليين

وتخلص الدراســة من جهة إلى أن هذه الأحداث التي جاءت واشــية بتركيز 
رات من جانب لاعبين غير دوليين، تتعاظم قدراتهم بدعم  الجهود في مجال المســيّ
من إيران، إنما تشــير إلى زيادة حدّة الخطر الجوي على إســرائيل. وتعيد إلى 
الأذهان أن اســتخدام البعد الجوي، عبر أدوات متعددة وخاصة، كان في الماضي 
حكراً على الدول التي تمتلك قوة وجيوشــاً وأذرعاً جوية ممأسســة. ومن جهة 
أخرى تخلص إلــى أن خطر الطائرات من دون طيار، التــي يتم التحكم فيها عن 
بُعد، أو لديهــا قدرة على القيادة الذاتية، ينضم إلــى خطر الصواريخ والقذائف 

الذي لا يزال هو الأهم، ومن شــأنه الاندماج فيه. وتشــير في الوقت ذاته إلى أنه 
في الأعوام الأخيرة يزداد البحث في البلاد والعالم حول المخاطر المتعددة النابعة 
من استخدام المسيّرات بأنواعها المختلفة كأسلحة جدية ورخيصة ومتوفرة على 
الصعيدين الاستخباراتي والهجومي، إلى جانب الصواريخ منحنية المسار، ومن 
هنا تنبع الحاجة إلى صــوغ رد ناجع على هذه التهديدات، بعد أعوام من التركيز 
على الصواريخ المنحنية المسار ولا ســيما مع زيادة الصواريخ الدقيقة في الآونة 

الأخيرة.

تهديد مزدوج

وبموجب ما يتداوله محللو الشــؤون الأمنية الإسرائيليون، على إسرائيل أن 
رات وخصوصاً تلك الهجومية ســوف  تفترض في الوقت الحالي أن مكوّن المســيّ
يُســتخدم إلى جانــب الصواريخ المنحنية المســار، ويصفون ذلــك بأنه »تهديد 
مزدوج« يحتاج إلى إجابــات تكنولوجية وعملاتية تم تطويرها للردّ على الخطر 
المعروف للصواريخ ولكن يجب أن تكون هناك أدوات ردّ خاصة، بالأســاس كهذه 
التي تتطرق إلى ســيناريو إطلاق أسراب من المســيّرات سيتم تفعيلها في الوقت 
نفســه، أو بشــكل منفرد عن القصف الصاروخي. كما ينوّه معظم هؤلاء المحللين 
بأن هناك تحدّياً إضافياً، هو الحجم الكبيــر المتوقع للتهديدات الجوية المتعددة، 
والذي سيســمح بتنفيــذ هجوم بــأدوات مختلفة ضد أهــداف حيوية، وقواعد 
عســكرية وأمنية، وكذلك ضد تجمعات ســكنية مدنية. وهذا يستلزم بناء قدرات 
متطوّرة للدفاع الكثيف في مقابل احتمالات هجوم واســع وبصورة خاصة خلال 
مواجهة شاملة ومستمرة. وفي الوقت نفسه، يجب على أجهزة الأمن التطرق إلى 
أســئلة معقدة مثل تحديد أولويات مناطق دفاعية، ورفــع المخزون الدفاعي للردّ 
على التهديد المتزايد، ســواء على صعيد عدد الجنود أو على صعيد أنظمة الدفاع 

المطلوبة.
ويخلص تقرير »مدار« للتذكير بأن معظم محللي الشؤون الأمنية الإسرائيليين 
وكذلك دراســة »معهد أبحــاث الأمن القومي« أنه »لا يوجد ردّ كاف من شــأنه أن 
يؤمّــن دفاعاً كاملًا«، لذا يجب تحســين الحلول والدفاعــات المطلوبة في الجبهة 
الإسرائيلية الداخلية غير الكافية حالياً في كثير من البلدات. ويضيف »وفي ضوء 
ذلك فإن الجهوزية في المستقبل يجب أن تتضمن عدّة أبعاد مدنية، وفي مقدمها ما 

يتعلق بالملاجئ، وبخطط إخلاء السكان، وما إلى ذلك«.

أوساط أمنية إسرائيلية تحذّر:

النتائج المهولة لهجمات روسيا بالطائرات المسيّرة الإيرانية في أوكرانيا ينبغي أن تقض مضاجع إسرائيل

منطقة الناقورة على حدود لبنان وفلسطين المحتلة 
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تونس  »القدس العربي«:

قــال العياشــي زمــال، النائب الســابق ـ رئيــس حركة 
»عازمون«، إن »المعارضات« فشــلت في صياغة مشــروع 
حكــم بديــل يقنــع التونســيين، كما انتقــد الدبلوماســية 
المرتبكــة خــال حكــم الرئيس قيــس ســعيّد، مؤكــداً أن 
الانحياز لصالــح الجزائر على حســاب المغرب في قضية 

الصحراء لا يخدم مصلحة الباد.
وقــال  فــي حــوار خــاص مــع »القــدس العربــي«، إن 
المعارضــة التونســية فشــلت فــي توحيــد نفســها، ولــم 
التونســي »لأن  الشــارع  تتمكــن حتــى الآن مــن كســب 
المعركــة المطروحة لا تهم التونســيين؛ فهــي معركة أخرى 
على الســلطة، وصراع ضمن محاولــة الهيمنة على الدولة 
وأجهزتها ومؤسساتها. والمعارضات عجزت عن صياغة 
مشــروع حكم بديل؛ لأنها كانت جزءاً من منظومة فاشلة 
حكمت طيلة عشــر ســنوات، والرئيس ســعيد فاشل لأنه 
لا يمتلك مشــروع حكم قــادر على بناء مؤسســات مُنتجة 

لاستقرار الضروري لإنتاج الثروة«.
وأضــاف: »الديمقراطية تشــترط حاضنــة اجتماعية، 
وهــي غير قابلة للحياة أو الاســتمرار خارج مجتمع الرفاه 
والوفــرة، والمعارضة اليوم عاجزة عــن تقديم بديل يُغري 
التونســيين. التونســيون اليوم في مأزق بــين معارضات 
متناحــرة وعاجزة وســلطة أكثر فشــاً.  لذلــك، نحن في 
»عازمــون« ندعو إلى تغييــر السياســات وطريقة الحكم. 
فا فائدة من ذهاب زيد وقدوم عمرو ما دامت السياسات 
هي نفسُها، وما دامت التحديات لا تهتم بشؤون المواطنين 

ومعيشتهم«.
وبرر زمال نأي حزبه عن التكتات السياسية البارزة في 
المعارضة بالقول: »جئنا تعبيراً عن فشل التكتات الحزبية 
القديمــة. ومــع احترامنا لــكل الأجيــال السياســية، فإننا 
نعتقد أن 25 جويلية )تموز( كشــفت ضعف »التشــكيات« 
السياســية وعجز الأحزاب علــى خلق قاعــدة جماهيرية. 
ومع إيماننا بكــون الأحزاب تعرّضت للتشــويه والترذيل، 

فإننــا متأكــدون أيضــاً أن الأحزاب نفســها ســاهمت في 
إضعاف نفســها وفي تقويــة المواقف الســلبية منها. فكل 
الأحزاب بعد الثورة ركنت إلى إحياء معاركها الأيديولوجية 
العتيقــة وصراعاتهــا السياســية، وتكالبت على الســلطة 
وعلى تقاســم المنافــع، بل إنها فضّلت أنصــاراً ومنخرطين 
»انتهازيين« واســتبعدت الكفاءات، حتى صارت تنظيمات 

فارغة با برامج ولا مشاريع ولا تصورات«.
وأوضح أكثر بقوله: نحن في »عازمون« أكدنا منذ بيان 
التأســيس الذي نشــرناه فــي وثيقة ســميناها »الأرضية 
الاســتراتيجية« على كوننــا نطمح للدفع بجيل سياســي 
جديــد قادر علــى إعادة بنــاء الثقة مع عموم التونســيين، 
وذلك بالتخلي على كل المعارك الوهمية والتافهة، والتركيز 
على القضايا الرئيســية. نعتقد أن الأهم هو معركة المقدرة 
الشــرائية. حقيقــة الأجور مقابــل حقيقة الأســعار، وهذا 
غيــر ممكــن دون »ميثــاق اجتماعــي واقتصــادي جديد« 
يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة وتحقيق السيادة 
الطاقيــة والمائيــة والغذائيــة. وللأســف، جبهة الخاص 
والتحالــف الخماســي وحزب عبير موســي ســقطت في 
»الملعب« الذي فرضه قيس ســعيد، أي الصراع السياسي 
والدســتورجي، في حين لا يهتــم التونســيون بذلك بقدر 

اهتمامهم بمعيشتهم ودراسة أبنائهم وأمنهم الصغير.

قطعية بين النخب الحاكمة والتونسيين

واعتبر زمال أن الشــركات الأهلية التي يسعى الرئيس 
ســعيد لإرســائها في الباء هي »حلقة أخــرى من حلقات 
التجريب فــي تونس، وهــي عامة على تواصــل القطيعة 
الكبيرة بين النخب السياســية الحاكمة وعموم المواطنين. 
الرئيس قيس ســعيّد في قطيعة كلية مع واقع التونسيين، 
ولا يتحــاور مــع أي كان. ويواصــل سياســات فردانيــة 
تؤســس لمشــروعه الشــخصي »البناء القاعــدي«. وبدل 
البحــث عن حلــول مبتكــرة للمشــاكل الاقتصاديــة التي 
تواجهها تونس، يذهب الرئيس إلى مقاربات شعبوية مثل 

»الصلــح الجزائي« أو »الشــركات الأهلية« وهي مقاربات 
شعبوية غير منتجة للثروة، بل ستقود إلى تمزيق الوحدة 

المجتمعية والسلم الأهلي«.
قطاعــات  فــي  مســتثمر  أنــا  »شــخصياً،  وأضــاف: 
ذات قيمــة مضافــة، وتونس تمتلــك فرصاً هائلــة لإنتاج 
الثــروة وإمكانــات كبيرة لتذليــل التحديــات الاقتصادية 
الكفــاءات  التعويــل علــى  والاجتماعيــة، وهــذا يتطلــب 
وخاصــة عبــر بناء مشــروع وطني تشــاركي يســهم فيه 
التونســيون بكل أطيافهم. هذا هو التحدي الحقيقي. دون 
ذلك فإن »الشــركات الأهلية« لا مستقبل لها، وستنكشفُ 
بســرعة حدودها. وتجربــة التعاضد رغم كل ســلبياتها، 
تركــت منجزات كثيرة فــي تونس، وهو ما لــن تنجح فيه 

هذه »الشركات الأهلية«.
كمــا علّق على الأزمة الدبلوماســية الحاليــة بين تونس 
والمغــرب بقوله: »من المؤســف أن عاقــات تونس بالمملكة 
المغربيــة انزلقــت نحــو هــذا المــأزق. ونتمنــى أنــه مجرد 
»ســوء تقدير دبلوماســي« لأن ما حصل غريب على تقاليد 
الدبلوماســية التونســية. فقد بنت تونس منذ الاســتقال 
سياساتها الخارجية وخاصة في عاقة بالصراع المغربي/ 

الجزائري، المتعلق بالصحراء الغربية على الحياد«.
واعتبر أن اســتقبال تونس الرسمي لممثل البوليساريو 
»لــم يكن »لائقــاً« دبلوماســياً للمغرب. ونحن مــع إيماننا 
بمفهوم الدولة، حيث إن السياسة الخارجية من مشمولات 
الســيد الرئيــس، فإننــا ندعو إلى المســارعة بتجــاوز هذا 
الالتبــاس، ونزع فتيل الأزمة مع الأشــقاء فــي المغرب، إذ 
لنا عاقــات تاريخية عميقة فضاً على مصاهرات وتبادل 

تجاري مهم«.

مصلحة  تونس 

وقــال إن عاقــات تونس بالجزائر والمغــرب »يجب أن 
تخضع لمصلحة تونس، ويجب أن تُراعي التوازنات الهشّة 
في المنطقة، وتونس ليست في حاجة لتكون في حلف دون 
آخر، أو مع دولة ضد أخرى. وهذا يقودنا إلى القول بكون 
تونس اليوم تفتقر لسياســة دبلوماســية واضحة المعالم 
مثلما تغيب عنها داخلياً سياســة اقتصادية أو اجتماعية. 
نحن فــي حالــة فوضــى وعشــوائية داخليــاً وخارجياً. 
وعلــى النخب والكفاءات السياســية التونســية وخاصة 
الأجيال الجديدة المتحرّرة من عُقد الماضي ومن الصراعات 
الأيديولوجيــة، أن تُبادر وأن تفتك الريــادة لفرض كلمتها 
وصياغة مشروع وطني تشاركي لتونس الجديدة، تونس 

الديمقراطية والنماء والتطور والرفاه«.
كما اعتبــر زمال أن الوضع المالي والاقتصادي الصعب 
الذي تعيشــه تونس، والارتفاع الجنوني لأســعار الطاقة، 
فضاً عن »المواقف الدوليــة« الُمتردّدة بخصوص الخروج 

علــى المســار الديمقراطــي، جعــل السياســة الخارجيــة 
التونسية مرتبكة.

 وأضــاف: »رســمياً، لــم يتغيــر الموقف التونســي من 
قضيــة الصحــراء أو مــن الحيــاد فــي صــراع الجاريــن 
المغــرب والجزائر، ونحن نعتقــد أن كل »انحياز« للموقف 
الجزائري على حســاب المصالح المغربية لا يخدم مصالح 
تونــس. فيجب أن نكــون قوة خير في المنطقــة، وأن نلعب 
الــدور الذي تعودنا عليــه، بالوقوف علــى الحياد والدفع 
نحــو حل مشــكلة الصحــراء بطريقة ســلمية، وبحســب 

مقررات الأمم المتحدة والشرعية الدولية«.
وفيمــا يتعلــق بتقديمــه شــكوى قضائيــة ضــد وزير 
الداخلية ومســؤولين أمنيــين عقب منعه من الســفر، قال 
زمال: »الحق في الســفر من حقوق الإنســان الأساســية، 
مثل الحق في الحياة والعمل، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا 
بأحــكام قضائية باتة بعد محاكمــات تُضمن فيها العدالة 

وقرائن البراءة والحق في الدفاع«.
وأضــاف: »الحقيقــة أن مــا حصــل فــي تونــس بعــد 
فرض الإجراءات الاســتثنائية مسّ بشــكل مباشر حقوق 
الإنســان، وللأســف لاحظنا انتهاكات ممنهجــة للحقوق 
والحريــات، وعُدنا إلى ممارســات خلنا أننــا تجاوزناها 
في تونــس الديمقراطية، فقد عــادت محاكمة الصحافيين 
والمدونين ومتابعة المدنيين أمام القضاء العسكري، فضاً 
عــن احتجــاز معارضين سياســيين وفرض إقامــة جبرية 
علــى آخرين ومنع الســفر دون ســند قانونــي وبا أذون 
قضائية. هي أمور مؤســفة في تونس اليوم، والتونسيون 
والأصوات الحرة المؤمنــة بتونس المدنية والديمقراطية لم 

تسكت عن ذلك«.
 وتابــع بقوله: »في هذا الإطار تم منعي من الســفر دون 
وجه حق، ظلماً وتعسّــفاً. والحمد لله، لم أصمت على هذا 
الانتهاك، وتمسّــكت بفرض حقي الطبيعــي، وعملت على 
التشــهير بهذه الإجــراءات الظالمــة، وأعتقــد أنني فتحت 
الباب أمام مواطنين تونســيين آخرين لاسترجاع حقوقهم 
الأساسية، الحرية مسألة مقدسة ولا مجال للتخلي عنها«.

»الصلح الجزائي والشركات الأهلية مقاربات شعبوية لسعيّد ستقود إلى تمزيق الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي« 

العيّاشي زمّال: »المعارضات التونسية« عجزت عن صياغة مشروع حكم بديل...
والانحياز لصالح الجزائر على حساب المغرب لا يخدم مصلحة البلاد

العيّاشي زمّال

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

رغم مرور أكثر من أســبوع على توقيع 
الاتفاقيــة الجديدة بين ليبيــا وتركيا، لم 
تتوقف معركــة التصريحات التي أحدثها 
هذا التوقيــع حتى الآن؛ فبعد أن شــنت 
مصر واليونان هجوماً عنيفاً على حكومة 
الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً مشككة 
في شــرعيتها، بادرت الحكومة بالرد على 
ادعــاءات الدولتــين الحليفتين لمعســكر 

الشرق الليبي. 
الوحدة  الناطق باســم حكومة  وأعلن 
الكامل  الوطنية محمد حمودة، عن رفضه 
للتشكيك في شــرعية حكومته، مؤكداً أن 
شــرعية هذه الحكومة يحددها الشــعب 

الليبي ولا أحد غيره. 
الوضع  الوزيريــن  وانتقــد مناقشــة 
الليبي فــي القاهرة دون حضور ممثل عن 
الليبيين، وقال إن الاتفاق السياسي ملكية 
تفرض  لا  أممية  وبرعايــة  خالصة،  ليبية 
على الليبيين أي شــكل محــدد للحل دون 

موافقتهم أو رغماً عنهم. 
وتابــع حمــودة إن تكــرار محاولات 
الاتفــاق  صلاحيــة  لانتهــاء  الإشــارة 
السياســي الليبي هو تدخل مرفوض في 
الشــأن الليبي، ودعوة للفراغ والانقسام 

والحرب.
وشــدد على قناعــة حكومــة الوحدة 
الوطنية بدور الاتحاد الأوروبي باعتبارها 
سياســة حكيمة فــي التعامل مــع الأزمة 
الليبية، ودعــم خيــار الانتخابات ومنع 
الانقسام في ليبيا، وفق قوله، مشيراً إلى 
أن الحكومة دعمت وتدعم التعاون الوثيق 

مع الاتحــاد الأوروبي، خاصــة في قطاع 
بخصوصه  أبرمــت  الذي  والغــاز  النفط 
دول أوروبية أكثر من 15 اتفاق وشــراكة 

مع ليبيا.
وقبل يوم واحد من تصريحات حمودة، 
اعتبر وزير الخارجيــة اليوناني نيكوس 
دينديــاس، أنه لا يحــق لحكومة الوحدة 
الوطنيــة الموقتة برئاســة عبــد الحميد 
الدبيبة منح تركيا حق استكشــاف الغاز 
بينما هــي لا تتمتع بالســيادة، معلناً عن 
شجبه بشــدة لتوقيعها مذكرة تفاهم مع 
تركيا في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري 

بالعاصمة طرابلس.
ع بين  وأضــاف  أن الاتفــاق الــذي وُقِّ
الحكومة الليبيــة في طرابلس مع الجانب 
التركي، أحــد هذه الإجــراءات المزعزعة 
للاســتقرار لأنه يتعارض واتفاقات الأمم 
المتحدة التي تنص على أن حكومة الوحدة 
الوطنية لا تســتطيع إبرام اتفاقات دولية 
تهدد اســتقرار العلاقات الخارجية لدولة 
ليبيا. علاوة على ذلك، فإن ولاية الحكومة 
الليبية انتهت من فترة طويلة، ولهذا هي لا 

تمثل الشعب الليبي.
واتهم وزيــر الخارجية اليوناني تركيا 
بممارســة ضغوط على القوى الفاعلة في 
ليبيا، قائلًا إن تركيا تمارس ضغوطاً على 
القوى الفاعلة في ليبيا لتوقيع هذه المذكرة 
التــي تتنافى وتخرق المبادئ الأساســية 
للقانون الدولي، ولــم يجر الاتفاق عليها 

من قبل البرلمان الليبي. 
وطالــب وزيــر الخارجيــة المصــري 
سامح شــكري، الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش والمنظمــة الدولية، 
باتخاذ موقــف واضح من عدم شــرعية 

حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وقال: »تناولنا في مشاوراتنا مع وزير 
من  عدد  مســتجدات  اليوناني  الخارجية 
الملفــات الإقليمية وفــي مقدمتها تطورات 
ضرورة  على  أكدنا  حيث  الليبي،  المشــهد 
والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابــات  عقد 
بالتزامــن في أقــرب وقت ودعــم جهود 

مجلس النواب ذات الصلة«.
وفــي تقرير نشــرته وكالــة جلوبال 
بلاتس البريطانية الثلاثاء اســتناداً إلى 
آراء محللــين اقتصاديين، أن الاتفاقية بين 
ليبيا وتركيا تزيد من مخاطر التوترات بين 
شــرق وغرب ليبيا، مما قد يكون له تأثير 

سلبي على قطاع النفط في البلاد.
اليوناني  السياســي  المحلــل  وعلــق 
يانيس كوتسوميتس، على مذكرة التفاهم 
قائلًا إنها تنتهك الحدود البحرية لليونان 

ومصر.
خــلال  السياســي  المحلــل  وأشــار 
تصريحاته علــى قناة الجزيــرة إلى أنه 
لا مبــرر لمثل هــذه الاتفاقيات مــا لم يكن 
بالإمكان بناء حق على أساس اتفاقية بين 
حكومة  الدبيبة  حكومة  أن  معتبراً  بلدين، 
تصريف أعمال وليســت مؤهلــة للتوقيع 

على الاتفاقيات الدولية.
وفي الســياق ذاته، قال عضو مجلس 
الأبلــق، إن مذكرة  الليبــي عمار  النواب 
التفاهــم الموقعــة بــين تركيــا وحكومة 
عبد  برئاســة  الليبية  الوطنيــة  الوحدة 
لاتفاقية  اســتكمالًا  تمثل  الدبيبة،  الحميد 
فائز  وحكومة  تركيــا  بين  الموقعة  التفاهم 

السراج عام 2019.
وتابع لـــ »الجزيرة مباشــر«، أن هذه 
الاتفاقيــة منحت ليبيا حصــة كبيرة من 
المنطقــة الاقتصاديــة الخاصة فــي مياه 
حــوض البحر الأبيض المتوســط، مؤكداً 

أن من واجب حكومــة الدبيبة باعتبارها 
حكومة شــرعية، أن تدافع عــن المصالح 
الاســتراتيجية العليا للشعب الليبي أمام 

الأطماع الإقليمية والدولية.
وفي وقت سابق، رفض رئيس الحكومة 
المكلف من مجلس النواب فتحي باشــاغا، 
مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة 
الوطنية ونظيرتها التركية، مؤكداً أن هذه 

المذكرة لا تمثل ليبيا ولن ترى النور.
وقال خلال مقابلة صحافية، الســبت، 
إن حكومة الوحدة الوطنية ليس من حقها 
توقيــع اتفاقات في ضــوء انتهاء ولايتها 
وشــرعيتها، معتبــراً أن مذكــرة التفاهم 
الأخيرة مــع تركيا تخالف المــادة 10 من 

الاتفاق السياسي في جنيف.
وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها 
تركيا  مع  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
أعطت امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية 
الاتفاق  دون  أخــرى  لدولــة  البحــر  في 
عليها من قبل الأطــراف الليبية مقارنة مع 
الاتفاقية الليبية-التركية الموقعة في عهد 
التي  الســابقة  الوطني  الوفــاق  حكومة 
أضافت مســاحات كبيرة للمياه الإقليمية 

الليبية. 
كما رفض الاتحاد الأوروبي الأســبوع 
قائلًا إن  الماضي توقيع هــذه الاتفاقيــة، 
الصفقة تنتهك الحقوق الســيادية للدول 
في المنطقة ولا تلتزم بقانون الأمم المتحدة 

للبحار.
ووقعت أنقــرة ورئيس الوزراء الليبي 
عبــد الحميد، الأســبوع الماضــي، اتفاقاً 
بهدف تكثيف الجهود المشــتركة للتنقيب 
أثار  النفــط والغــاز الطبيعي، ممــا  عن 
البحرية  المطالبات  بشــأن  محتدماً  نزاعاً 

السيادية.

ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تستنكر تصريحات مصر واليونان
وتقول إن شرعية الحكومة »يحددها الشعب« 

الجزائر- »القدس العربي«: 
شــدّدت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمســون، على 
أهميــة الجزائر فــي تأمين إمــدادات الغاز نحــو أوروبا في ظل 
الســياق الدولي الراهــن المضطرب، فــي وقت أعلنت شــركة 
ســوناطراك عن رفع قدراتها الإنتاجية من الغاز بعد دخول حقل 
جديد حيز الاســتغلال، مما سيسمح -حسبها- بتعزيز قدراتها 

على التصدير نحو أوروبا.
وقالت سيمســون التــي تــزور الجزائر، في بيان مشــترك 
مع وزيــر الطاقة الجزائــري محمد عرقاب، إن الجزائر شــريك 
اســتراتيجي موثوق وآمن، من حيث إمــدادات الطاقة للاتحاد 
الأوروبي، خاصة فــي مجال الغاز الطبيعي. ونوهت بـ »الجهود 
الكبيرة التي تبذلها الجزائر من حيث الاستثمارات في هذا المجال 

من أجل تعزيز دورها على الصعيد الإقليمي والدولي«.
وكانــت مفوضة الطاقــة الأوروبية، قد حلــت بالجزائر يوم 
الاثنين فــي زيارة تــدوم ثلاثة أيام، للمشــاركة فــي الاجتماع 
الســنوي الرابع رفيع المســتوى لحوار الطاقة، الذي ســيتابع 
تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، 
الموقعة بالجزائر سنة 2013. وتعد هذه الزيارة الثانية في ظرف 
قصير لمسؤول أوروبي رفيع، بعد تلك التي قام بها رئيس المجلس 
الأوروبي شارل ميشــال في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي كانت 

مسألة الطاقة على رأس جدول أعمالها.
ووفقاً لما ذكرتــه وزارة الطاقة والمناجم، فــإنّ هذا الاجتماع 
بحث ســبل تعزيــز التعاون الثنائــي بين الجانبــين في مجال 
الطاقــة، خاصة تأمين إمــدادات الغاز الجزائري إلــى أوروبا«. 
كما ســمح اللقاء باســتعراض حالة التعاون الثنائي، وتجديد 
الإرادة المشتركة للعمل على تعزيزه من خلال استمرار التبادلات 
والتشــاورات في إطار فوج العمل القطاعي وأفــواج العمل من 
الخبراء في قطاعــات »الغاز الطبيعــي« و«الكهرباء والطاقات 
الجديــدة والمتجددة والكفــاءة الطاقوية«، الذيــن قدّموا بهذه 

المناسبة تقريراً حول أنشطتهم.
ودعــا وزير الطاقــة الجزائري محمــد عرقاب، بالمناســبة، 
الشــركات دول الاتحاد الأوروبي لاغتنام جميع الفرص لمواصلة 
تطوير الشــراكة من خلال الاســتثمارات في قطاع الطاقة على 
أســاس مبدأ »رابح - رابــح«، مبــرزاً أن »الجزائــر والاتحاد 
الأوروبي يتقاسمان أهدافاً مشتركة في مجال مكافحة التغيرات 
المناخية، وهما ملتزمان تماماً بتحقيق الأهداف المنصوص عليها 

في اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة«.
وتزامناً مع زيارة مفوضة الطاقة الأوروبية للجزائر، كشــفت 
شــركة ســوناطراك عن بدء إنتاج الغاز في حقلين جديدين في 
منطقة حوض بركين-جنوب الواقع بالجنوب الشــرقي للبلاد. 
ويأتي اســتغلال الحقلين في إطار العقد الموقع بين ســوناطراك 
وإيني الإيطالية في كانون الأول/ديسمبر 2021، بموجب قانون 

المحروقات الجديد.
وحسب الشــركة، فقد تم الشــروع في مرحلة الإنتاج بهذين 
الحقلين في أيلول/ســبتمبر 2022 وهذا بعد ســتة أشهر فقط من 
دخول العقــد المبرم حيز التنفيــذ وفق نظام التطوير »المســار 
المتســارع«، حيث ســمح هذا الإنجاز ببلوغ معــدل إنتاج يومي 
يقدر بـ 1 مليون متر مكعب من الغاز و4000 برميل من الســوائل 
المصاحبــة، ومن المتوقــع أن ترتفع هذه القــدرة الإنتاجية إلى 

مستوى 2 مليون متر مكعب نهاية العام الجاري.
وكشف المجمع الجزائري أن هذه الكميات الإنتاجية الجديدة 
المضافة إلى الكميــات المنتجة في حقلي بركين-شــمال، اللذين 
دخــلا حيز الإنتاج فــي تموز/جويلية 2022، ســتعزز من حجم 
الغاز الذي تنتجه شراكة ســوناطراك-إيني، وتسهم في زيادة 

صادرات الغاز الجزائرية الموجهة للسوق الأوروبية.
وتريد ســوناطراك اســتغلال الظرف الدولي الحالي لتثمين 
مواردهــا من الغاز، حيث أعلنت الانطلاق في مراجعة الأســعار 
العــام لمجمع  الرئيــس المدير  لشــركائها الأوروبيــين. وقــال 
ســوناطراك، الأســبوع الماضي، إن المفاوضات لا تزال متواصلة 
مع 5 شركاء للمجمع بخصوص مراجعة أســعار الغاز الطبيعي 
الجزائري المصدر لهم وهي »جد متقدمة«، بعد أن تم التوصل إلى 

اتفاق مع ستة شركاء.
وأبرز حكار أن الشركة كانت واضحة في طلبها، وهو مراجعة 
وتكييف الأســعار التعاقدية مع الأســعار المعروفة في الأسواق 
قصــد الحفاظ على مصالحها في الســوق الغازيــة، ولم نطالب 

بأسعار حرة.
ولم يستســغ مدير ســوناطراك تماماً الدعــوات الأوروبية 
لتســقيف الأســعار، مشــيراً إلى أن »الدول الأوروبية من أكثر 
الــدول التي تعتمد ميكانيزمات الســوق الحرة، والتســقيف لا 
يمت بأي صلــة لهذه الميكانيزمــات«. وأضاف أن هــذا الإجراء 
»لا يخدم مصلحة الســوق سواء المســتهلكين أو المنتجين، على 
المديين المتوســط والبعيد، خاصة مع غياب ميكانيزمات واضحة 

للسوق«. 

مفوضة الطاقة الأوروبية تطمئن على إمدادات الغاز الجزائرية
نحو دول الاتحاد.. وسوناطراك تعلن دخول حقل جديد مرحلة الإنتاج

الرباط ـ »القدس العربي«:
ألقت القطيعة السياســية بين المغرب وإيران بثقلها 
على بيــان أصدرته »فدرالية رابطة حقوق الإنســان« 
المغربية، في شــأن تداعيات الاحتجاجات النســائية 
والعامــة المندلعة مؤخراً في إيــران، على خلفية وفاة 
الشابة »مهســا أميني« )22 عاماً(، بعد اعتقالها بتهمة 
»عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح«، من قبل »شرطة 
الأخلاق« في طهران، ونقلها إلى مركز للشرطة لحضور 
»ســاعة إعادة التأهيل« قبل أن تدخل في غيبوبة بعد 

نوبة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى.
وجــاء في البيــان الذي تلقــت »القــدس العربي« 
نســخة منه أن فدرالية رابطة حقوق النساء كجزء من 
الحركة النســائية عبر العالم، تعبر عــن تضامنها مع 
المطالب والاحتجاجــات النســائية الإيرانية، وتتقدم 
بتعازيها في وفاة »مهسا أميني« رمز المطالبة بالحرية، 
وتدعو المنظمات الحقوقية النسائية وسائر المناصرين 
والهيئات المعنية عبر العالم إلى توسيع دائرة التضامن 
والدعم والمســاندة للنساء في إيران، من أجل المساهمة 
في فك الحصار ورفع أوجه التمييز والعنف والوصاية 

عليهن.
 واعتبــر أن ذلك الحادث المأســاوي أدى إلى اندلاع 
احتجاجات وإلى انتفاضة النســاء الإيرانيات للتنديد 
بمقتل الشــابة »مهســا أميني«، وإلــى تعبيرهن بكل 
شــجاعة وصمود عن حجم المعاناة والتضييق وعمق 
الوصايــة علــى حياتهن الخاصــة من قبــل المنظومة 
البطريركية المتصلبــة، ورفعهن لمطالب من أجل التحرر 
والمساواة  والحريات الأساســية الجماعية والفردية، 
منها حرية الاختيار والتصرف في الجســد والهندام... 
حيث تندرج تلك الاحتجاجات النسائية لامحالة ضمن 
نضالات الحركة النســائية العالمية ضد الظلم والحكرة 

)الاحتقار( عبر التاريخ، وقد تعد بمزيد من الانعتاق من 
براثن التطرف والظلامية، وفــق تعبير فدرالية رابطة 

حقوق النساء.
في الموازاة مع ذلك، أقدمت مغربيات على قص خصلة 
من شــعرهن دفاعاً عن حقوق المرأة وتعبيراً منهن عن 

رفضهن لكل أشكال العنف الممارس على نصف المجتمع.
الفيديــو الــذي تم تداولــه مؤخــراً فــي صفحات 
افتراضيــة يعــود لصحافيــات وفنانات وناشــطات 
جمعويات وسياســيات أيضــاً، تظهر فيــه العديد من 
الوجوه البــارزة في المجتمــع المغربي علــى اختلاف 
مشاربها واهتماماتها، وهنّ يقصصن خصلة من الشعر 

على إيقاع أغنية إيرانية ثائرة ضد وفاة مهسا أميني.
الفيديــو القصيــر الــذي لا تتجاوز مدتــه الدقيقة 
الواحدة وبضع ثوان، تصدره ما يشــبه الشــعار »من 
أجل مهســا أميني، مــريم وكل الأخريــات«، وفي ذلك 
إحالة مباشــرة على واقعة مقتل الشابة الإيرانية اثناء 
احتجازها لدى شرطة الاخلاق في إيران، وإحالة أخرى 
على المغربية مريم التي توفيت أثناء عملية إجهاض نتج 

عن اغتصاب.
ودعت منظمة »المرأة الاســتقلالية« )التابعة لحزب 
الاستقلال المغربي( إلى توفير الظروف الملائمة للنقاش 
الهادئ حول »مدونة الأســرة« في المغرب، مع الحرص 
علــى مراعاة ضمان حقوق النســاء والأطفــال داخل 
الأســرة، والاســتناد إلى المقتضيات الدســتورية في 

هذا المجال.
كما شددت في بيان أصدرته بمناسبة »اليوم الوطني 
للمــرأة« على ضــرورة إيــلاء أهمية أكبر لمؤسســات 
التنشــئة الاجتماعيــة لمناهضــة التمييز ضــد المرأة 
ومحاربة الصور النمطية التي قالت إنها ما زالت رائجة 
في بعض الأوساط التعليمية والمهنية ووسائل الإعلام. 
وأكــدت على أنــه »لا ديمقراطية بــدون ضمان حقوق 

النساء، ولا تنمية بدون وجود المرأة ضمن جهودها«. 
وفــي بيان صادر عن منظمة »النســاء الاتحاديات« 
)التابعة لحزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية( 
جرى اســتحضار الحاجة إلى إصلاح »مدونة الأسرة« 
وتحيينها بما يتناســب مع التحــولات المجتمعية التي 
تعرف مشاركة أكبر للنســاء في تدبير الأسر ورعايتها 
والإنفاق عليها، وبما ينســجم مع الآفاق التي ترنو لها 

النساء في سيرورة التحديث.
وأوضــح أن »النقاشــات المرتقبــة حــول إصلاح 
وتحديــث مدونة الأســرة، وكــذا القانــون الجنائي، 
ومشــروع القانون الخاص بتقنين الإجهاض، ستعرف 
لا محالة حشــد القوى المحافظــة لإمكاناتها التنظيمية 
والخطابيــة والدعائية من أجل التصدي لكل الإمكانات 
التحديثية، ولذلــك يجب البحث عن الحلفاء، ســواء 
أكانــوا الإيديولوجيين أو الموضوعيين، لحســم معركة 
القوانــين التحرريــة، والمتلائمة مــع التزامات المغرب 
الكونية، مما يتطلــب كذلك الانفتاح ودعم كل القراءات 
المنفتحة للمتن الديني، المنتصرة لمقاصد الشــريعة التي 

غايتها الحرية والكرامة والمساواة«.
وشكلت أوضاع النســاء العاملات في قطاع الإعلام 
موضــوع بيــان أصدرتــه أمــس »النقابــة الوطنية 
للصحافة المغربية«، اعتبرت فيــه أن مراجعة القوانين 
والتشريعات المتعلقة بقطاع الصحافة والإعلام، ينبغي 
أن يأخذ بعين الاعتبار الفلســفة التــي يتبناها المغرب 
والمتعلقــة بالنهوض بأوضــاع النســاء، عبر تضمين 
القوانين ما يحمــي كرامة الصحافيــات ويحميهن من 
التمييز الذي يطالهــن في عدد من المجالات، وأيضاً عبر 
تضمين القوانين مقتضيات تمكّن النســاء الصحافيات 
اللواتي راكمن تجــارب غنية من الترقي والوصول إلى 
مناصب المسؤولية، في إطار فلســفة التمييز الإيجابي 

التي يتبناها المغرب.

المغرب: رابطة حقوق الإنسان تتضامن مع الإيرانيات 
ومنظمات تدعو إلى مشاركة أكبر للنساء في الحياة العامة

نواكشوط   »القدس العربي«

تنشيط  الاســتوائية  غينيا  وجمهورية  موريتانيا  قررت 
علاقــات التعاون بينهما من خلال ســت اتفاقيات تمخضت 
عنها زيارة الرئيس الموريتانــي الحالية لمالابو واجتماعات 

عقدها وفدان وزاريان على هامش الزيارة.
وشــملت الاتفاقيــات إقامة العلاقات الدبلوماســية بين 
البلدين، بالإضافــة إلى اتفاقية للتعــاون في مجال الصيد 
البحري، ومذكرة تفاهم حــول تعزيز العلاقات بين البلدين 
في المجــالات الاقتصاديــة والتجارية والثقافيــة والعلمية 

والفنية.
ووقعت موريتانيا وغينيا الاستوائية اتفاقاً حول تشكيل 
لجنة مشــتركة عليا للتعاون، كما اتفق الطرفان على النظام 
الداخلي للجنــة وآلية عملهــا وطرق إســهامها في تعزيز 

العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وشــملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم تقضي بإلغاء متبادل 
للتأشيرة بالنسبة لحاملي جواز السفر الدبلوماسي أو جواز 
العمل، ومذكرة تفاهم أخرى حول التشاور الدبلوماسي في 

القضايا الإقليمية.
وبعد توقيــع الاتفاقيات، أكد الرئيــس الموريتاني محمد 

ولد الشــيخ الغزواني »أن موريتانيا ســتعمل على تعزيز 
وتطوير وتقوية علاقاتها الدبلوماســية مــع حكومة غينيا 

الاستوائية«، معرباً عن سعادته بإقامة هذه العلاقات«.
ويعود اهتمام الرئيس الموريتانــي بالعلاقات مع غينيا 
الاســتوائية لوجود جالية موريتانية كبيــرة في هذا البلد 

تهيمن على تجارة المواد الغذائية داخل المدن والقرى.
وعبــر الرئيــس الغينــي الاســتوائي أوبيانــغ انغيما 
أمباسوغو، عن ســعادته بما توصل إليه البلدان من اتفاق، 
قبــل أن يدعو إلى متابعة الاتفاقيات الموقعة حتى تتجســد 

على أرض الواقع، وتعود بالمنفعة على شعبي البلدين«.
وتحــدث الرئيــس الغيني فــي خطابه عــن »التضامن 
السياســي ما بين الدول الإفريقية«، وشــدد على »مواجهة 

الاستعمار الجديد، بصفتها أولوية ملحة«، حسب تعبيره.
ويقــوم الرئيس ولــد الغزوانــي حالياً بزيــارة لملابو، 
وصفتها الحكومة الغينية بأنها »زيارة صداقة وعمل« بدعوة 
من رئيس غينيا الاســتوائية، ســيحضر خلالها احتفالات 

غينيا الاستوائية بالذكرى الـ 54 لاستقلالها عن إسبانيا.
وتقع غينيــا الاســتوائية، وهي دولة صغيرة، وســط 
أفريقيا، تحدها شمالًا الكاميرون، وشرقاً الغابون، وجنوباً 

وغرباً خليج غينيا.

موريتانيا وغينيا الاستوائية: اتفاقيات لتنشيط علاقات التعاون
الرئيسان الغيني والموريتاني
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 لندن - »القدس العربي« 

من حسام الدين محمد:

التقيــت ديريك شــوليت، مستشــار وزارة الخارجية 
الأمريكــي، ضمن جلســة مســجّلةOn Record  مع 
مجموعة من الصحافيين الذين انصبّت تعليقاتهم، قبيل 
الجلســة، على كون شــوليت ممثلًا مخضرماً للمؤسسة 
السياســية والأمنيــة الأمريكيــة، وعلى اتســاع اطلاعه 
وخبرتــه السياســية، وقــد أظهــر فعــلًا خــلال ردوده 
على أســئلتنا مقــدرة على تذكــر تواريــخ ووقائع زمنية 
وجغرافيــة محددة على اتســاع المواضيــع العالمية. كان 
أمراً معبّراً أيضاً عن شــخصية الدبلوماسي المتمرس أنه 
جاء للاجتماع من دون أن يســتريح من السفرة الطويلة 

من واشنطن.
تركّزت الأســئلة حول الموضوع الأوكراني ـ الروسي 
بســبب تفجــره وارتباطــه بالقضايــا الأخــرى، ولكــن 
الوقت سمح بأســئلة أيضاً حول فلسطين وإيران وقطر 

وأوبك... وباراك أوباما.
تفاجأ شــوليت، حين قلت له وأنا أبتســم، إنني حين 
حاولــت العثور على مقر الســفارة الأمريكيــة في لندن، 
حيث عُقدت الجلســة، أن محرّك البحــث غوغل يقول إن 

مالك السفارة هو شركة الديار القطرية.
انتقلــت الملكيّة طبعاً من شــركة الديــار إلى الحكومة 
الأمريكيــة قبــل 4 ســنوات، لكــن ذلك الحــدث كان أحد 
المواضيــع التي أثارت انتقاد الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامــب، باعتبــاره رجــل أعمــال فــي مجالات 
التطويــر العقاري، بل إنه قال إنه ألغى زيارته الأولى إلى 
لندن بســبب هذه الانتقالة من وســط لندن، حيث كانت 
الســفارة تشــكّل عبئاً أمنياً وتتســبب في استعصاءات 
السير )وحتى مشاكل قانونية مع بلدية لندن التي كانت 
تطالب الأمريكيين بتســديد غرامــات مرورية بالملايين(، 

إلى منطقة ناين آلمس، على ضفّة نهر التيمز الجنوبية.

التطبيع أهم من الفلسطينيين؟

تنقل شــوليت في عدة مناصب أمنية وعسكرية، منها 
رئاســة سياســات الدفاع والأمن في صندوق جيرمان 
مارشال الأمريكي، والعمل مســاعداً لوزارة السياسات 
الخارجية للأمن والدفاع، وأشرف على إدارة سياسات 
أمريــكا حــول أوروبــا، وحلــف الأطلســي، والشــرق 
الأوســط، وأفريقيــا والعالــم الغربــي في عهــد وزيري 

الخارجية الأسبقين ليون بانيتا وتشاك هاغل.
لديــه عــدة كتب، منهــا »الطريــق الوســطى: كيف 
صــاغ ثلاثة رؤســاء الــدور الأمريكــي فــي العالم«، 
و«اللعبة الطويلة الأمد: كيف تحدى أوباما واشــنطن 
وأعــاد صياغة دور أمريكا في العالم«، و«الطريق إلى 
اتفاقــات دايتون«، و«أمريكا بــين الحروب: من 11/9 

إلى 9/11« وغيرها.
يستشــهد شــوليت في كتابه »اللعبة طويلــة الأمد«، 
المخصــص لبحــث سياســات الرئيــس الأســبق باراك 
أوباما، بتصريح مثير لروبرت غيتس، يقول إنه بالنسبة 
»لدفــاع إســرائيل فلــم تقــدم أي إدارة أمريكيــة بطرق 
متينة أكثــر من إدارة أوباما، وبــأن التحالف بين أمريكا 
وإســرائيل يرتكز على الحفاظ على التفوق النوعي ضد 

أي قوة في المنطقة.
النوعــي  التفــوق  علــى  حفاظكــم  إلــى  »بالإضافــة 
لإســرائيل«، قلت لتشيلوت، »فإن عدداً جديداً من الدول 
العربيــة أنجــزت اتفاقات تطبيــع، أو نســجت علاقات 

حميمة )مثل السودان(، مع إسرائيل«.
تابعت قائلًا: »لقد ساهمتم عبر دعم هذه العملية بترك 
الفلسطينيين وحدهم في مواجهة إحدى أكثر الدول قوة 
عسكرية في الشرق الأوسط«، مضيفاً: »هل هناك فكرة 
حول تسوية تاريخية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، 

تسمح للفلسطينيين بإقامة دولة ذات سيادة؟«.
يــرى شــوليت أن التطبيــع بــين إســرائيل وجيرانها 
مــن الدول العربيــة هو من أكثــر الأشــياء إيجابية التي 
حصلــت في الســنوات الأخيــرة. وأكد أنه كان شــاهداً 
على الجذور الأولى لهذا التطبيع قبل عشر سنوات حين 
كان يعمل في وزارة الدفاع الأمريكية. حســب شــوليت، 
فإن الإســرائيليين والإماراتيين كانوا حينها »يتحدثون 
مع بعضهم ســراً«. يرى شــوليت أيضــاً أن إدارة ترامب 
تســتحق الشــكر على هذا، وأن إدارة بايدن تقوم حالياً 

بالعمل على ما قامت إدارة ترامب بتأسيسه.
ويقــول إن مــا أنجزتــه إدارة بايدن في هــذا الصدد 
كان الاجتمــاع »التاريخــي« الذي جمع وزيــر الخارجية 
الأمريكــي أنتونــي بلينكن بنظرائه من إســرائيل ومصر 
والإمارات والبحرين والمغرب ومصر في صحراء النقب 
في شــهر آذار/مــارس الماضــي. »إذا اعتبرنــا اتفاقات 
إبراهيم هــي البداية، فإن ما نعمــل عليه الآن هو تحويل 
 blue العمليــة إلى شــراكة كبيــرة )اســتخدم مصطلح
chip company وهي الشــركات الكبرى في السوق 
العالميــة، مثــل غوغــل وأبــل وأمــازون(، بحيــث يتكرر 

الاجتماع سنوياً.
 »ماذا عن الفلسطينيين؟«، سألت مستنكراً.

»بالنسبة للفلسطينيين، نحن لا نعتبر ما يحصل بديلًا 
عــن العمل على الملف الفلســطيني، لكننا نأمــل أن يقوم 

الفلسطينيون بأخذ الفرصة والمشاركة في إطار أكبر«.
تابــع قائــلًا: »المســألة الثانيــة التــي تعرفهــا هي أن 
الرئيــس بايدن تحــدث مع رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
حول دعم حل الدولتين، كما أنه ذكر المســألة في خطابه 

الأخير في الأمم المتحدة«.
تبــدو الدبلوماســية الأمريكيــة، إذا اعتبرنــا جــواب 
شــوليت نموذجــاً عليهــا، مهتمّــة بالخطــوط العريضة 
لتوســيع تطبيع إســرائيل مــع الــدول العربيــة، كبديل 
عــن إيجــاد حلــول تاريخيــة للصــراع الإســرائيلي – 

الفلسطيني. »الشــركة الكبرى« التي تشــكلها إسرائيل 
مع الدول العربية تتوســع، وما على الفلسطينيين سوى 

القفز إلى عربتها!

من الخط الأحمر الكيميائي إلى النووي!

كان مهماً، خلال اللقاء، مناقشــة سياســات الرئيس 
الأمريكي الأســبق بــاراك أوبامــا التي أزجى تشــيلوت 

المديح لها، فسألته:
أوبامــا  قارنــت  الوســطى«  »الطريــق  كتابــك  »فــي 
بأيزنهــاور وجــورج بــوش )الأب(، ممتدحــاً تقليداً في 
القيادة الأمريكية يدافع عن الوسطية والمسار الفعال في 

السياسة الخارجية«.
بــدأت  أنــك  »كمــا  فأضفــت:  رأســه،  شــوليت  هــزّ 
كتابــك »اللعبة طويلــة الأمد« بفصل عــن »الخط الأحمر 
الكيميائي« في سوريا، وقلت فيه إن سوريا كانت قصة 
للفــرص الضائعــة، والخطــوات الخاطئــة، والعجز عن 

اتخاذ القرار«.
 »هل تظن« قلت متابعاً »أن عدم وقف النظام السوري 
حين اســتخدم الأســلحة الكيميائية ضد شــعبه، وعقد 
صفقــة مــع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وبشــار 
الأســد، عملياً، كان إعلاناً عملياً عن بدء تضعضع الربيع 
العربي، وســاهم لاحقاً في الاســتعصاءات في المنطقة، 
من ليبيا وتونس إلى لبنان وســوريا واليمن، وهو ما توّج 

باجتياح روسيا لأوكرانيا؟«.
أنهيــت ســؤالي بالقــول: »ألا يجب عليك شــخصياً، 
وعلى المؤسســة السياسية الأمريكية، أن تقوم بمراجعة 

لتداعيات ذلك القرار الخطيرة؟«.
رد شــوليت قائــلًا: »يمكــن أن أعطيك تحليــلًا طويلًا 
حــول الخــط الأحمــر وحــول المنطقــة التقليديــة حول 
الحصول على شــيء 1300 طن من الأســلحة الكيميائية 
من دون الحاجة لعمل عسكري أبداً، مع إمكانية وصول 
تلك الأســلحة إلى تنظيم »الدولــة«، كان أمراً مذهلًا بكل 

المقاييس!«.

الفوز بأطنان الكيميائي وخسارة العالم العربي

كان جواب تشــيلوت مفزعاً حقاً؛ فالحكمة التقليدية 
التي يســتخدمها عن كسب شــيء كبير من دون خوض 
حــرب يتجاهل كل النتائج الكارثية التي ترتبت على ذلك 
القــرار، ورغــم أنه يســتدرك بالقول إن تنظيــم »الدولة« 
لــم يكن موجــوداً حينها، لكنه لا يــرى عملياً كيف أن كل 
السياســة الأمريكية، بدءاً من جــورج دبليو بوش الذي 
فتــح اجتياحــه للعراق، وسياســات اســتئصال البعث 
وتدميــر الجيــش العراقــي الطريــق للحــرب الطائفيــة 
ونشوء تنظيم »القاعدة«، وتمكين أحزاب فاسدة قضت 
على التغيير السلمي للنظام، وأن امتناع أوباما عن الفعل 
في ســوريا خوفاً من المثــال العراقي، أكمــل، من الجهة 
الأخــرى، تدميــر المنطقة، وأطلــق نيران تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« من العراق نحو سوريا. لقد ربح أوباما 1300 
طن من الأســلحة الكيميائية لكنه دمّر ســوريا، وشــارك 
في نهاية الربيع العربي وأعطى بوتين انطباعاً أن الغرب 
لن يحارب إذا استخدم ســلاح تدمير شامل، وهو درس 
قاده لاحتلال شــبه جزيــرة القرم وشــرق أوكرانيا، ثم 
أوكرانيا نفســها، مع التهديد المتكرر باستخدام السلاح 

النووي.
قلــت لــه: »إذن، لا مراجعة شــخصية أو عامة لموقف 

أوباما حينذاك«؟
»لا. لا تغيير«.

 »رغــم أنكم تواجهون إمكانية عبــور خط أحمر نووياً 
هذه المرة؟«

»لــم نر شــيئاً غيــر اعتيــادي في مجــال نقــل أماكن 
الأســلحة النوويــة لكننــا نراقب الأمــر بتركيز شــديد. 
نتحدث مــع حلفائنا الأقرب كفرنســا وألمانيــا، لكن كل 

الاتصالات لم تؤد إلى تراجع بوتين للأسف«.
»لــم نســتعمل جملة خــط أحمر في ســياق تهديدات 
بوتين، فروســيا موقعــة على التزامات بعدم اســتخدام 
الســلاح النــووي. سياســتنا مــا تــزال: دعــم الجهــد 
العســكري الأوكرانــي، وقــد قدمنا حتــى الآن 17 مليار 
دولار مســاعدات، وهذا يعادل ثلاثــة أضعاف الميزانية 
العســكرية لأوكرانيا 2021، وفوق ذلك قدمنا 9 مليارات 
مســاعدات إنســانية وتنمية. نحن واحدة مــن 15 دولة 

تقدم مساعدات في هذا الاتجاه«.
»ثانياً: صرح الرئيس بايدن عدة مرات أننا ســنحافظ 
على أقاليمنا، وســيتضمن ذلك نشر قواتنا، ولدينا الآن 

قــوات أمريكية على الأراضــي الأوروبية أكثــر مما كان 
العام الماضي، سنرد على أي اعتداء عليها، كما أننا نعمل 

مع حلفائنا لنضمن مشاركتهم في كل هذه الجهود«.
أشــار شوليت إلى أنها ليســت المرة الأولى التي يذكر 
فيهــا بوتــين الســلاح النووي خــلال الأشــهر الماضية، 
والــرد الأمريكي في كانون الثاني/يناير الماضي من هذا 
العــام كان التأكيد على أن حربــاً نووية لا يمكن أن تربح 
ولا يجــب أن تخاض، وأكــد أن الإدارة الأمريكية أخبرت 
الروس مباشــرة أنهم »إذا اســتخدموا السلاح النووي 

فسوف يواجهون عواقب شديدة«.

أوبك وإيران وقطر

انتقلت بســؤال لشــوليت حول قرار أوبك + روســيا 
بخفض إنتاج النفط يوميــاً بمعدل مليوني برميل يومياً. 
ســألته إن كان هــذا يعتبر تصويتاً من قبــل حلفاء عرب 
لأمريــكا ضد الإدارة الديمقراطيــة الحالية في انتخابات 
الكونغــرس المقبلــة، وعــن الأوراق التي تملكهــا أمريكا 

لتعديل هذا الأمر أو احتوائه؟
الــرد كان دبلوماســياً مجــدداً، إذ قــال إنــه لا يمكن 
أن يتكهــن دوافع للقــرار، لكنه يرى أنه قــرار غير حكيم 
وخصوصاً أن روســيا ستستفيد منه، فإن القرار لا يؤثر 
على السياســة الأمريكيــة داخلياً بل يؤثــر على أوضاع 
العالــم كله، مــن بريطانيا هنــا وأوروبا، وأن واشــنطن 
ســتتخذ قرارات استراتيجية لتضمن إمدادات النفط في 

الأسواق العالمية.
 بالنســبة لموضــوع النــووي الإيراني، فــإن طهران، 
حسب تشــيلوت، صارت لديها مســودة الاتفاق، وأنها 
هي التــي لا تقبل توقيعهــا، وأنها تقــوم بوضع مطالب 
لا علاقــة لها بالاتفــاق النــووي، وهي مطالــب رفضها 
حلفاؤنــا فــي الاتحاد الأوروبــي وبريطانيــا، ويبدو أن 
الإيرانيــين صــاروا مشــغولين الآن بتهدئــة الأوضــاع 

المتفجرة في شوارعهم.
بعــد المــزاح الصاخــب الــذي أثــاره موضــوع غوغل 
الســفارة  لبنــاء  الســابقة  المالكــة  القطريــة  والشــركة 
الأمريكيــة وغضبة ترامب، أخذت الســؤال إلى شــوليت 
حــول تقييمه للعلاقات القطرية – الأمريكية، وخصوصاً 
ما تقدمه الدوحة من شغل دبلوماسي شاق في مواضيع 
معقدة مثل أفغانستان وإيران وفلسطين وليبيا وسوريا، 

وكذلك مساهمتها في حلحلة أزمة الغاز العالمية.
»علاقتنــا مــع قطــر هــي جــزء مهــم مــن سياســتنا 
الخارجيــة«، قال شــوليت، ثم تابع مازحاً: »لا أســتطيع 
مــع ذلك التعليق حول الشــؤون العقارية بــين البلدين«. 
تابع: »لم نكن نســتطيع أن نؤمن انســحاب جنودنا من 
أفغانســتان، وكذلــك في مجــال مســاعدة الراغبين في 
الرحيل من هناك لولا المســاعدة القطرية، كما ســاهمت 
الدوحة مؤخراً في عملية إطــلاق الرهينة الأمريكي باقر 

نمازي. نقدر دائماً الدبلوماسية القطرية في العالم.

قال إن قطر ساعدت واشنطن في أفغانستان وإيران ودورها العالمي مهم... والإماراتيون والإسرائيليون كانوا يتحادثون سراً قبل 10 سنوات

مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت لـ »القدس العربي«:
على الفلسطينيين الالتحاق بعربة أبراهام... وعواقب كبرى إذا استخدم بوتين النووي

ديريك شوليت

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 اســتمرت الاشــتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في إيران، 
أمــس الثلاثــاء، وأظهــرت مقاطــع فيديو علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي دبابات تُنقــل إلى المناطق الكردية التــي كانت مراكز 
محورية في حملة قمع الاحتجاجات على وفاة مهســا أميني لدى 

احتجاز الشرطة لها.
واجتاحــت الاحتجاجــات التــي تطالــب بإســقاط المؤسســة 
الدينيــة أنحاء إيران منذ وفــاة أميني، وهي امــرأة كردية إيرانية 
تبلــغ من العمر 22 عاماً، في 16 ســبتمبر/ أيلــول أثناء احتجازها 

لدى شرطة الأخلاق في طهران لارتدائها »ملابس غير لائقة«.
وتشــن الســلطات حملة قمع دامية. وأظهــرت مقاطع مصورة 
على مواقع التواصل الاجتماعي شــاحنات تنقل دبابات خضراء 
داكنــة إلى مناطــق كردية، مما يزيد الرهانــات على حدوث تمرد. 

ولم يتسن لرويترز التحقق من لقطات الفيديو.
ولقي مــا لا يقل عــن 185 شــخصاً، بينهم 19 قاصــراً حتفهم، 
وأُصيــب المئــات واعتقلــت قــوات الأمــن الآلاف، حســبما قالت 
منظمــات حقوقيــة. وتقــول الحكومــة الإيرانيــة إن أكثــر من 20 
من قــوات الأمن قتلوا. وقالت الســلطات إنها ســتحقق في مقتل 

المدنيين.
تصاعد التوتر بشــكل خاص في المناطــق الكردية التي تنحدر 
منهــا أمينــي. وقالت شــبكة حقــوق الإنســان في كردســتان إن 
الاحتجاجــات مســتمرة للأســبوع الرابع فــي تلــك المناطق »رغم 
الأجواء الأمنية المتوترة وعســكرة تلك المدن«. وأضافت أن قوات 
الأمــن قتلت 30 محتجاً على الأقل وأصابــت 825 آخرين واعتقلت 

أكثر من ألفين في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وكرر وزيــر الداخلية أحمد وحيدي الاتهامــات بأن الجماعات 
الكرديــة الإيرانية المعارضــة تدعم الاحتجاجات وقــال إن قوات 

الأمن »ستعمل على تحييد الجهود اليائسة المناهضة للثورة«.

قطاع الطاقة

اســتمرت الاضطرابــات في ســاعة متأخرة من مســاء الإثنين 
وخــلال الليل بعد أن امتدت المظاهرات إلــى قطاع الطاقة الحيوي 
فــي البلاد، وفقــاً لما أظهرته مقاطــع فيديو على مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وقال حساب »تصوير1500« على تويتر، والذي يحظى بمتابعة 
على نطاق واســع، إن حركات إضراب نُظّمت بمنشآت الطاقة في 
جنوب غرب إيران لليوم الثاني، أمس الثلاثاء، إذ احتج العمال في 
مصفاة نفط عبادان، وكانجان ومنشأة بوشهر للبتروكيماويات.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشــرت على الحســاب عشرات العمال 
وهم يهتفون »الموت للدكتاتور«.

وقال مســؤول فــي المنطقــة، الثلاثــاء، إن العمال فــي مصنع 
عســلوية كانــوا غاضبين بســبب خــلاف يتعلق بالأجــور وليس 

بسبب وفاة أميني.
ونقلــت قناة وكالة نادي المراســلين الشــباب الإيرانية للأنباء 
علــى تيليغرام عن علي هاشــمي حاكم عســلوية القــول إن بعض 
الإيرانيــين حاولــوا اســتغلال احتجاجــات العمــال عبــر ترديد 

شعارات ضد الحكومة.
إن »عمالًا في مصنع البتروكيميائيات يقع في عسلوية، نظموا 

تجمعــاً نقابياً«، الإثنين، وفق ما نقلــت وكالة »فارس«. وأضاف: 
»للأســف، اخترق بعض الانتهازيين التجمــع«، وقاموا »بإضرام 
النيــران ببعض الأكشــاك الموجودة في الموقــع إضافة إلى بعض 
حاويــات النفايات«. وأشــار إلــى أنه »مع تدخل قــوات الأمن، تم 
تفريــق هؤلاء الأشــخاص وتوقيف عــدد منهم«، مــن دون تقديم 

تفاصيل إضافية.

عقوبات

ودفعت حملة القمع التي تشنها السلطات على المحتجين بعض 
الــدول الغربية إلى فرض مزيد من العقوبات علــى إيران، مما أثار 
توتراً دبلوماســياً فــي وقت توقفت فيــه محادثات إحيــاء اتفاق 

طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
وقالــت وزيــرة الخارجيــة الفرنســية، كاثرين كولونــا، أمس 
الثلاثاء، إن هناك خمســة فرنسيين محتجزين الآن في إيران، وإن 
الاتحاد الأوروبي وافق علــى الجوانب الفنية لفرض عقوبات على 

طهران تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
وانتقدت فرنســا إيران في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 
واتهمتها باتباع »ممارسات دكتاتورية« واحتجاز مواطنيها رهائن 

بعد بث فيديو يظهر فيه فرنسي وفرنسية يعترفان بالتجسس. 
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أنها استدعت الإثنين 
الســفير البريطاني سايمون شــركليف »إثر فرض بريطانيا حظراً 
أحاديــاً ضــد إيــران«. وأوضحت أنــه تم إبلاغ الســفير »احتجاج 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية الشديد على بريطانيا لتدخلها في 
الشــؤون الداخلية الإيرانية وتم التنديد بهذه الممارسات التدخلية 

بشدة«.
وأتــى ذلك بعد ســاعات من إعلان الســلطات البريطانية فرض 
عقوبــات تطــال »شــرطة الأخلاق بمجملهــا« بما في ذلــك قائدها 
محمد رســتمي جشمه كجي، وقائد دائرة طهران في هذه الشرطة 

أحمد ميرزائي.

ابنة رفسنجاني

وفي الأثناء، وجّه القضاء الإيراني تهمة »الدعاية« ضد الجمهورية 
الإسلامية إلى فائزة، ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، 
فائزة هاشــمي )59 عاماً(، بعــد توقيفها على خلفيــة الاحتجاجات، 

وفق ما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، خلال 
مؤتمــر صحافــي: »تم توجيه الاتهــام )لفائزة( بالتواطــؤ والإخلال 

بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية«.
وفي تموز/ يوليو، وجهت إلى للنائبة السابقة والناشطة في مجال 
حقوق المرأة تهمــة الدعاية ضد الجمهورية الإســلامية والتجديف في 
تعليقات على وســائل التواصل الاجتماعي، وفــق ما أفاد القضاء في 
حينــه، وذلك في أعقــاب تصريحات قالت فيهــا إن مطالبة إيران برفع 
اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات »الإرهابية« خلال 
مباحثات إحياء الاتفاق النووي، »يضرّ« بـ«المصالح الوطنية« لطهران.

وفي مؤتمره الصحافي، أشــار ستايشــي إلــى أن القضاء أصدر 
حكماً بحق فائزة في آذار/ مارس الماضي »أدانها بالســجن 15 شهراً 
وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الإنترنت«، من 

دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.

القضاء يوجه تهمة »الدعاية« ضد الجمهورية الإسلامية إلى ابنة رفسنجاني

إيران: تواصل الاحتجاجات مع امتدادها لقطاع الطاقة
وفرنسا تعلن عن عقوبات مرتقبة

وزير الدفاع السعودي
يبحث مع العليمي الجهود الأممية 

لتمديد الهدنة في اليمن
■ الرياض - د ب أ: بحث وزير الدفاع 
السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمنــي الدكتور رشــاد محمــد العليمي، 
ليلــة الاثنين-الثلاثــاء، »الجهود الأممية 

لتمديد الهدنة في اليمن«.
الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
»واس«، أمــس الثلاثاء، عــن الأمير خالد 
بن ســلمان قوله خلال اللقاء بمقر وزارة 
الدفاع في الرياض، تأكيده »دعم التحالف 
بقيادة المملكــة لمجلس القيادة الرئاســي 
بالجمهوريــة اليمنية، وللجهــود المبذولة 
كافة لإحلال الأمن والســلام والاستقرار 
في اليمن، بمــا يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، 
والوصول إلى حلٍّ سياســي شامل ينقل 
اليمــن للســلام والتنمية.« وبحــث اللقاء 
»جهــود الأمم المتحدة في تمديــد الهدنة؛ 
لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بما يحقق 
الأمن والســلام فــي اليمن«. كمــا ناقش 
الجانبــان »المســتجدات والتطورات على 
الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الخطوات 
المتغيــرات  مــع  للتعامــل  المســتقبلية 
المحتملــة«. وهذا هــو اللقــاء الثاني الذي 
يعقــده الوزيــر مــع العليمــي منــذ توليه 

حقيبة وزارة الدفاع.

أفغانستان: مقتل شخصين
في انفجار استهدف سيارة تابعة 

لطالبان 
■ كابول- د ب أ: قال مسؤول أفغاني 
محلي إن عنصري أمن، على الأقل، تابعين 
لحركة طالبان لقيا حتفهما أمس الثلاثاء، 
جــراء انفجــار قنبلــة زرعــت علــى جانب 

الطريق في مركبتهما شرقي البلاد.
وصرح رئيس إدارة المعلومات والثقافة 
فــي ولاية لغمــان عبد النور رســولي، بأن 
الانفجار تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص 
آخريــن. وأضاف أن الانفجار وقع حوالي 
بتوقيــت   0530( صباحــاً   10 الســاعة 
صاحــب  نــورلام  وادي  فــي  جرينتــش( 

بمنطقة نيجار، في ولاية لغمان.
وكان اثنــان مــن أفــراد شــرطة المرور 
ومدنــي أصيبوا جــراء انفجار فــي مدينة 
مهتــرلام بالولاية، الاثنــين. وقالت حركة 
طالبــان إن أســطوانة غــاز مســال كانت 

محمولة على عربة سببت الانفجار.
ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عن 
شــرق  لكــن  الفــور،  علــى  الانفجاريــن 
معقــلاً  مــا  وقــت  فــي  كان  أفغانســتان 

لمسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«.

■ كراتشــي- أ ف ب: عــادت ملالا يوســفزاي، الحائزة على 
جائزة نوبل للســلام، أمس الثلاثاء، إلى موطنها باكســتان للقاء 
ضحايا الفيضانات، بعد 10 ســنوات من تعرضها لمحاولة اغتيال 

بأيدي حركة طالبان الباكستانية.
وتأتي زيارتها وهي الثانيــة منذ نقلها جواً إلى بريطانيا لتلقي 
العلاج في وقت احتج فيه آلاف الأشخاص في مسقط رأسها، في 

وادي سوات، حيث عادت الحركة لارتكاب هجمات.
وكانــت ملالا تبلغ من العمر 15 عامًا فقــط عندما أطلقت حركة 
طالبان الباكســتانية - وهي جماعة مســتقلة تتبنى أيديولوجية 
حركة طالبان الأفغانية - النار على رأســها بســبب نشــاطها من 

أجل تعليم الفتيات.
والثلاثاء، وبعــد يومين من الذكرى العاشــرة للهجوم، هبطت 
في كراتشــي قبــل توجهها إلى المناطــق التي دمرتهــا فيضانات 

موسمية غير مسبوقة.
وقالــت منظمتها »صنــدوق ملالا« في بيــان إن زيارتها تهدف 
إلــى »المســاعدة في إبقــاء الاهتمــام الدولــي منصبًا علــى تأثير 
الفيضانات في باكســتان والتشــديد على الحاجة إلى مساعدات 
إنســانية ضروريــة«. وأدت الفيضانــات الكارثية إلــى غرق ثلث 
باكســتان تحت المياه، وتســببت في نزوح ثمانية ملايين شخص 

وخلفت أضرارًا تقدر بنحو 28 مليار دولار.
ونشــأت ملالا في بلدة مينغورا في وادي ســوات وهي منطقة 
محافظة متشــددة قريبة مــن الحدود مع أفغانســتان نفذت فيها 
حركة طالبان الباكســتانية حركة تمرد استمرت سنوات وانتهت 
إثر حملة عسكرية كبيرة في عام 2014. لكن الاضطرابات تجددت 
منــذ عــودة حركة طالبــان الأفغانية إلى الســلطة فــي كابول في 
2021. إذ أعلنت حركة طالبان باكســتان مســؤوليتها عن عشرات 
الهجمــات فــي الأســابيع الأخيــرة ومعظمهــا ضد قــوات الأمن 

وشخصيات مناهضة لها.
وقــال محمد علــي شــاه، رئيــس بلدية سوات الســابق: »لقد 
ســئمنا ولم نعد قادرين علــى حمل الجثث. من مســؤولية الدولة 
حماية مواطنيها وتوفير الأمن لهم، لكن سكوت الحكومة على كل 

هذه الحوادث إجرامي«.
رئيســيًا  طريقًــا  شــخص   5000 مــن  أكثــر  وأغلــق 
يعبر مينغورا احتجاجًــا بعــد هجوم على حافلة مدرســية الإثنين 

قتل فيه السائق وأصيب فيه فتى.

ونفت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها وقالت الشرطة إنها 
تحقق في الدافع وراء الهجوم.

وخرج الطلاب والمعلمون من المدارس للدعوة إلى الســلام، بما 
في ذلك المدرســة التي درست فيها ملالا وأنشــأها والدها. وقال 
الطبيب أمجد علي )36 عامًا(: »احتجاجنا سيســتمر حتى اعتقال 
القتلة وحتى يؤكد لنا كبار المسؤولين في الحكومة تحقيق العدالة 

ووضع حد للعنف المسلح«.

باكستان: ملالا تزور بلادها بعد 10 سنوات
على نجاتها من محاولة طالبان اغتيالها

■ كابــول - د ب أ: أجــرى وفــد من 
محادثــات  الأفغانيــة  طالبــان  حركــة 
مــع مســؤولين أمريكيين فــي العاصمة 

القطرية الدوحة، يوم السبت الماضي.
أشــهر  بعــد  المحادثــات  وجــاءت 
مــن مقتل زعيــم تنظيــم القاعــدة أيمن 
الظواهــري فــي غــارة أمريكية شــنتها 
طائــرة بــدون طيــار وســط العاصمة 
الأفغانيــة كابــول، بحســب مــا ذكرته 
وكالة »خاما بــرس« الأفغانية للأنباء، 
أمــس الثلاثــاء. ونقلــت الوكالــة عــن 
مصــادر، لــم تفصــح عنهــا، قولهــا إن 
وفــد طالبان ضم مســؤولين مــن إدارة 

الاستخبارات ووزارتي الخارجية والدفاع.
وضم وفد الولايــات المتحدة المبعوث 
لأفغانســتان،  الخــاص  الأمريكــي 
ومســؤولين مــن وكالــة الاســتخبارات 
الأمريكيــة »ســي آي أيــه«، إلــى جانب 
الخارجيــة  وزارتــي  مــن  مســؤولين 
والدفــاع. وهدفــت محادثــات الدوحــة 
إلــى إيجــاد حلــول للأزمــة الراهنة في 
أفغانستان، بما في ذلك حقوق الإنسان 
وتعليم الفتيات وتشكيل حكومة شاملة.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة »طلوع 
نيــوز« الإخبارية الأفغانيــة، عن رئيس 
حركة التضامن الوطني الأفغانية ســيد 

إســحق جيلانــي، قولــه: »أولًا الوفــاء 
باتفاق الدوحة، وثانيــاً احترام حقوق 
الإنســان وإعادة فتح مدارس الفتيات، 

وثالثاً تشكيل حكومة شاملة«.
وذكــرت الوكالــة أن قيــادة حركــة 
طالبــان لديهــا رؤيــة مختلفــة بشــأن 
المحادثــات، حيث تركز علــى الهجمات 
الأمريكيــة الأخيــرة بطائــرات من دون 
طيــار في أفغانســتان، وانتهــاك اتفاق 
الدوحــة وســبل الالتــزام بــه، والقيود 
الأفغانيــة  البنــوك  علــى  المفروضــة 
وتحويــل أصول أفغانســتان مــن بنك 

سويسرا.

محادثات أفغانية - أمريكية »مستفيضة« في الدوحة السبت الماضي

ملالا يوسفزاي
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أنقرة تسعى لتمديد اتفاق الحبوب وإقامة منطقة عازلة حول زابوريجيا 

اردوغان يلتقي بوتين غدا... تركيا تكثف جهودها لمنع توسع الحرب أو وقوع »كارثة نووية« 

استعادة رفات 62 جندياً أوكرانياً و32 أسير حرب في عملية تبادل

موسكو تنفذ هجوماً واسعاً استهدف منشآت أوكرانية للطاقة وسط إدانات غربية لـ»جرائم الحرب« الروسية

إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  

من المقــرر أن يلتقي الرئيس التركي، رجب 
طيب اردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير 
بوتــن، في أســتانا، الخميــس المقبل، وذلك 
في أحــدث جولة من المباحثــات المكثفة التي 
يجريها كبار المســؤولن الأتراك مع نظرائهم 
الــروس والأوكرانين في محاولة للتوســط 
لوقف الحرب المتصاعدة بــن البلدين والتي 
تتزايــد الخشــية مــن انزلاقها إلــى مواجهة 
أوســع مع دول أخرى أو وقوع كارثة نووية 
نتيجــة الاشــتباكات المتواصلــة فــي محيط 
محطة زابوريجيا النووية والخشية المتزايدة 
مــن إمكانية لجــوء موســكو إلى اســتخدام 

الأسلحة النووية التكتيكية. 
وبدرجة أساســية تســعى تركيــا لإعادة 
طرفي الحــرب إلى طاولــة المفاوضات وهي 
مهمة لا تبدو مســتحيلة مقارنــة بانعدام أي 
تصورات أو ســيناريوهات لطبيعة أي اتفاق 
سياســي يمكن أن يقبــل به الطرفــان لوقف 
الحــرب، وبالتالي يعتقــد أن أنقرة التي تعلم 
جيــداً هــذه التعقيــدات تســعى لاتفاقيــات 

مرحلية أو جزئية يمكن أن تساهم في خفض 
وتيرة الحرب ومنع توســعها بشــكل أخطر 
وتحقيــق اتفاقيــات جزئيــة حــول الحبوب 
وتبادل الأسرى وممرات إنســانية وغيرها، 
فــي ظل اســتحالة الحديث حاليــاً عن اتفاق 

سياسي نهائي يمكن أن تقبل به البلدان. 
التــي تعمــل عليهــا  الملفــات  أبــرز  ومــن 
الدبلوماســية التركية في هذه المرحلة العمل 
علــى تمديــد العمــل باتفاقية الحبــوب التي 
طبقت ونفــذت برعاية تركية، وعقد مزيد من 
اتفاقيات تبادل الأســرى بــن الجانبن على 
غرار الاتفــاق الأخيــر، بالإضافة إلــى الملف 
الأهــم المتعلــق بالتوصــل إلى اتفــاق لإقامة 
منطقة عازلــة في محيــط زابوريجيا النووية 
والتــي تتواصل الاشــتباكات فــي محيطها 
وســط خشــية متصاعدة مــن وقــوع كارثة 

نووية. 
والثلاثــاء، قال المتحدث الرســمي باســم 
بوتــن  إن  بيســكوف،  دميتــري  الكرملــن، 
ســوف يلتقي اردوغان الخميس في أستانا، 
وأوضــح أن »الاجتماع ســوف يتطــرق إلى 
أوكرانيا والعلاقات الثنائية متعددة الأوجه 
للغايــة«، وبصفة عامة ســوف يتــم »تبادل 
وجهات النظر حول الشؤون الجارية«، حيث 

يشــارك الرئيســان في قمة مؤتمــر التفاعل 
وتدابيــر بنــاء الثقة في آســيا بعد أســابيع 
قليلة مــن مشــاركتهما في قمة »شــنغهاي« 
التي انعقدت فــي كازاخســتان، وعقب أيام 
مــن اتصال هاتفــي جرى بينهمــا أيضاً ركز 
على بحــث التطــورات المتعلقــة بالحرب في 

أوكرانيا. 
والثلاثــاء، دعــا وزير الخارجيــة التركي، 

مولود جــاوش أوغلو، إلى وقف إطلاق النار 
بن روســيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، 
وقال في مقابلــة تلفزيونية: »يجب التوصل 
إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. 
كلما تم ذلــك في موعد أقــرب، كان أفضل«، 
مضيفاً: »للأســف، ابتعد )الطرفان( بسرعة 
عن المسار الدبلوماسي.. مع استمرار الحرب 
الروســية الأوكرانيــة، يزداد الوضع ســوءاً 

وتعقيداً للأسف«. 
ودعــا الوزيــر التركي إلى تحقيق »ســلام 
عــادل يقــوم علــى أســاس وحــدة أراضــي 
أوكرانيــا«، قائلًا: »يجب أن تحصل أوكرانيا 
على ســلام عادل. أين تجري الحرب؟ تجري 
على الأراضــي الأوكرانية«، وتابع: »يجب أن 
تبــدأ عملية تضمن حدود أوكرانيا وســلامة 
أراضيهــا. بدون وقف إطــلاق النار، لا يمكن 
الحديــث عن هــذه القضايا بطريقــة صحية: 
وقــف إطــلاق نــار قابــل للتطبيــق وســلام 

عادل«. 
وقال وزير الخارجية الروســي، سيرجي 
لافــروف، الثلاثاء، إن موســكو منفتحة على 
المحادثات مع الغرب بشــأن حــرب أوكرانيا 
لكنهــا لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض، 
مشــيراً إلى أن روســيا على استعداد لإجراء 

محادثــات مــع الولايــات المتحــدة أو تركيــا 
بشــأن ســبل إنهاء الحرب التي اندلعت قبل 
ثمانيــة أشــهر، مكذبــاً تقاريــر أمريكيــة عن 
رفض موسكو الحوار وأبدى استعداد بلاده 
لعقد مباحثات بن بوتن والرئيس الأمريكي 
جو بايدن على هامش قمة العشــرين المقررة 

منتصف الشهر المقبل في إندونيسيا. 
وتعليقاً على احتمال أن تســتضيف تركيا 
محادثات بن روســيا والغرب، قال لافروف 
إن موسكو ســتكون على استعداد للاستماع 
أن  اقتراحــات، لكنهــا لا تســتطيع  إلــى أي 
تقــول مســبقاً مــا إن كان ذلك ســيؤدي إلى 
نتائــج. وأضاف أن الرئيس التركي ســتُتاح 
لــه الفرصــة لتقــديم مقترحات إلــى الرئيس 
الروســي عندما يــزور كلاهما كازاخســتان 

هذا الأسبوع. 
والســبت، قال المتحدث باســم الرئاســة 
التركية، إبراهيم قالن، إن الجانب الأوكراني 
باتفــاق  العمــل  لتمديــد  بإيجابيــة  ينظــر 
إســطنبول الخاص بشحن الحبوب في حن 
أن روسيا لديها بعض المخاوف بشأن شحن 
منتجاتهــا الزراعية والأســمدة، مشــيراً إلى 
أن اردوغــان وبوتن يتباحثان بشــأن تمديد 

العمل بالاتفاقية. 

وفيمــا يتعلــق بالمفاوضــات بن روســيا 
وأوكرانيا، أشار قالن إلى توقف المفاوضات 
بــن الجانبن بســبب ضــم روســيا لأراض 
أوكرانية جديدة، لافتــاً إلى تفهم تركيا لحق 
الأوكرانيــن بالدفــاع عــن أراضيهــم، لكــن 
يتعــن عليهــم أيضاً إيجــاد طريــق لمواصلة 
المفاوضات إلى جانب ذلــك، لافتاً إلى أهمية 

تجنب وقوع حرب نووية. 
وأضاف قالن أن الجانبن ســيعودان إلى 
طاولة المفاوضات، لكن هناك علامة استفهام 
حــول توقيت ذلك، مشــيراً إلى أن اســتمرار 
الحرب، ســيخلق أضــراراً كبيــرة بالجانبن 
إلى حــن الجلوس على طاولــة المفاوضات، 
وتابــع: »مــا نفهمــه هــو أن الرئيــس بوتن 
يريد عقــد صفقة كبــرى جديدة مــع الغرب، 
يتعلــق جــزء منهــا بأوكرانيا، لكــن القضية 
الأساســية هــي صفقــة جديدة بن روســيا 
والعالم الغربي. هناك روســيا جديدة وعالم 
جديد منذ انتهاء الحرب الباردة، روسيا تريد 

التفاوض على الواقع الجديد«. 
ومنذ بدء الحــرب بن روســيا وأوكرانيا 
قبل نحو سبعة أشــهر، اتخذت تركيا مساراً 
دبلوماســياً معقــداً يتمثل فــي الحفاظ على 

توازن كبير في المواقف بن البلدين.

أعلنت  العربي«- وكالات:  ■ لندن-«القدس 
وزارة الدفــاع الروســية، الثلاثــاء، أن قواتها 
قصفت مجددًا منشــآت أوكرانيــة للطاقة، بعد 
يــوم على القصف واســع النطاق الــذي نفّذته 
موســكو ضد جارتهــا، فيما يجتمع قــادة دول 
مجموعــة الســبع عبــر الفيديو بشــكل طارئ 
للحديث عن هذه التطورات. وأفادت الســلطات 
فــي منطقة زابوريجيا المتنازع عليها بشــدة في 
بينما  صاروخية،  هجمات  بوقوع  البلاد،  جنوب 
وقعت انفجــارات في ضواحي كييــف ومدينة 
خميلنيتسكي في غرب البلاد. وتم إطلاق تحذير 
من وقوع غارة جوية في كييف، ما دفع المواطنين 

إلى البحث عن الأمان في ملاجئ الطوارئ.
دنيبروبتروفســك  مناطــق  وتعرضــت 
وفي  للقصف.  وريفنى  وميكولايف  وفينيتســيا 
منطقة فينيتســا الواقعة بجنــوب غرب كييف، 
تعرضت محطة للطاقة الحرارية لهجوم بطائرة 
بــدون طيــار. وقــال المكتــب الصحافي لمحطة 
الكهرباء إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.
وقــال حاكم منطقــة دنيبروبيتروفســك في 
وســط أوكرانيا فالنتــين ريزنيتشــينكو، عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعــي: »أطلق الروس 
صواريــخ علــى منشــآت الطاقة فــي قطاعي 
لافتًا  جســيم«،  دمار  هناك  وكاميان:  بافلوغراد 

إلى أن »العديد من القرى بدون كهرباء«.

جريمة حرب

وأشار مســؤولون في لفيف بغرب أوكرانيا، 
إن ثلاثة صواريخ روســية على الأقل استهدفت 
منشآت الطاقة في المنطقة. وتحدث رئيس بلدية 
مدينة لفيف الواقعة في المنطقة التي تحمل الاسم 
نفسه، عن أن نحو ثلث سكان المدينة يعانون من 

انقطاع الكهرباء. 
مــن ناحية أخــرى، ذكــرت وســائل إعلام 
أوكرانيــة أن هناك 20 صاروخاً ســقطت صباح 

الثلاثاء.
فيمــا أكدت وزارة الدفاع الروســية بعد ظهر 
أمــس، أن مواقــع عســكرية وشــبكة الكهرباء 
كوناشــينكوف  ايغور  وقال  لهجمــات.  تعرض 
المتحدث باســم الــوزارة: »لقد تحقــق الهدف 

المرجو من الضربة«.
الاثنين،  الأوكرانيــة،  الســلطات  وســجلت 

وقــوع أكثر من 80 هجوماً روســياً )متنوعة بين 
البري والبحري والجــوي(. وتصدت الدفاعات 
الجويــة للعديد منها. وذكــرت أجهزة الطوارئ 
الأوكرانيــة، الثلاثاء، بــأن الحصيلة الإجمالية 
للضحايا ارتفعــت إلى 19 قتيــلًا وأكثر من مئة 

جريح.
وأعلنــت الأمم المتحــدة، أمس، بــأن موجة 
الهجمات قد تكون انتهكت قواعد الحرب ويمكن 
أن ترقــى إلــى جرائم حــرب إذا ثبــت بأنه تم 

استهداف المدنيين عمداً.
ودانــت 11 دولة من الجناح الشــرقي لحلف 
شــمال الأطلســي، الثلاثاء، القصف الروســي 
الكثيــف علــى أوكرانيا، معتبرة إيــاه »جريمة 
حــرب«، لافتة إلى أن التهديــدات النووية »غير 
مقبولة«، وفق مــا جاء في بيان مشــترك صدر 
عن الرئاســة البولندية. وتم تبنــي البيان من 
قبل رؤساء ما يسمى ببلدان بوخارست التسعة 
)بلغاريا والجمهورية التشيكية وأستونيا والمجر 
ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا( 

بالإضافة إلى مونتينيغرو ومقدونيا الشمالية.
وقال ينس ســتولتنبرغ، الأمين العام للناتو، 
إن الحلــف لم يشــهد أي تغييرات فــي الوضع 
النووي لروســيا، لكنه يقــظ ويواصل تدريبه 
على الاستعداد النووي الأســبوع المقبل. وتابع 
ســتولتنبرغ: »الآن هو الوقت المناســب للحزم 
والوضوح في أن الحلــف موجود لحماية جميع 
الحلفــاء والدفاع عنهــم. وإذا ألغينا الآن فجأة 
تدريبات نمطيــة مخططاً لها منــذ فترة طويلة 
بســبب الحرب في أوكرانيا، فإننا ننقل رســالة 

خاطئة بشدة«.
وكان ستولتنبرغ يشــير إلى مناورة »ستيد 
فاست نون« الســنوية التي تتدرب فيها القوات 
الجوية للحلف على اســتخدام القنابل النووية 
الأمريكيــة الموجــودة فــي أوروبا مــع رحلات 

تدريبية بدون أسلحة حية.
وقال في مؤتمر صحافي قبل اجتماع يســتمر 
يومين في بروكســل لوزراء دفــاع دول الحلف 
الغربي، إن المناورة »تدريــب لضمان أن ردعنا 
النــووي مازال آمنــاً وفعالًا«. وتابــع أن القوة 
العســكرية للحلف هــي أفضل طريقــة لمنع أي 
تصعيد للتوتر مع روســيا التي وجهت تهديدات 
مضمرة باستخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا. 
البنية  وتعهد ســتولتنبرغ أيضاً بتعزيز حماية 

التحتية الحيويــة رداً على الهجوم على خطوط 
أنابيب الغاز نورد ســتريم. وقال إن الحلف عزز 
بالفعــل وجوده إلــى المثلين في بحــر البلطيق 
وبحر الشــمال، ليصبح هناك أكثر من 30 سفينة 
معومة بأنشطة للطائرات والغواصات. وأضاف: 
»سنعزز حماية البنية التحتية الحيوية نظراً لما 

لحق بخطوط أنابيب نورد ستريم من تخريب«.
وتوعد زعماء دول مجموعة السبع الصناعية، 
اجتماعها  عقــب  مكتــوب،  بيان  فــي  الثلاثاء، 
الافتراضــي العاجــل إثر الضربات الروســية، 
بـ »محاســبة الرئيس )فلاديميــر( بوتين وكل 
المســؤولين« عن تلك الهجمات. وجاء في البيان 
أن »مجموعة الســبع تدين وترفض بشكل قاطع 
محاولات الضم غير الشــرعية من قبل روســيا 
ولوغانســك  وزابوريجيا  خيرســون  لمناطــق 

ودونيتســك، إضافة إلى شــبه جزيــرة القرم 
رسمياً  »نكرر  وأضاف:  سيفاستوبول«.  ومدينة 
أننا لن نعترف أبداً بهــذا الضم غير القانوني أو 
روسيا  استخدمتها  التي  الصورية  الاستفتاءات 

لتبريره«.
ويبدو أن الضربات جــاءت للرد على انفجار 
الســبت الذي أحدث أضراراً في جســر رئيسي 
يربط روســيا بشــبه جزيرة القرم التي ضمتها 
موســكو من أوكرانيا عام 2014. وحمّل الرئيس 
مســؤولية  أوكرانيا  بوتين  فلاديمير  الروســي 
انفجار الجســر، وحذّر من رد »شــديد« على أي 

هجمات أخرى.
وخلال اجتماع طــارئ للجمعية العامة للأمم 
المتحدة عقد لمناقشــة إعلان موســكو ضم أربع 
وصف  جزئياً،  قواتهــا  تحتلها  أوكرانية  مناطق 

ســفير أوكرانيــا لــدى الأمم المتحدة ســيرغي 
كيليتسيا روســيا بأنّها »دولة إرهابية«، مشيراً 

إلى أن ضربات الاثنين طالت عائلته.
ودان زعماء دول مجموعة السبع الصناعية، 
الضربات  الممكنة«  العبارات  »أشــد  بـ  الثلاثاء، 
الروســية الأخيرة على أوكرانيــا، معتبرين أن 
»هذه الهجمات العشــوائية تمثل جريمة حرب«. 
عقب  مكتــوب  بيان  فــي  المجموعة،  وتوعــدت 
اجتماعهــا الافتراضــي العاجل إثــر الضربات 
الروســية، بـ »محاســبة الرئيــس )فلاديمير( 
بوتين وكل المسؤولين« عن تلك الهجمات. وجاء 
في البيــان أن »مجموعة الســبع تدين وترفض 
الشــرعية  غير  الضم  محــاولات  قاطع  بشــكل 
من قبل روســيا لمناطق خيرســون وزابوريجيا 
ولوغانســك ودونيتســك، إضافــة إلى شــبه 

جزيرة القرم ومدينة سيفاســتوبول«. وأضاف: 
»نكرر رســمياً أننا لــن نعترف أبــداً بهذا الضم 
غيــر القانوني أو الاســتفتاءات الصورية التي 

استخدمتها روسيا لتبريره«.
باســم  المتحدث  بيســكوف  دميتــري  وقال 
الكرملين، لصحافيين: »المــزاج قبل القمة مفهوم 
جيــداً ويمكــن التنبؤ بــه بســهولة. المواجهة 
ستســتمر«، مضيفاً أن روسيا »ستحقق أهدافها 
المحــددة« فــي أوكرانيــا. وانتقــد تصريحات 
الرئيــس الأمريكي جــو بايدن الــذي وعد فيها 
نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســكي بتقديم 
»أنظمة دفاع جوية متطــورة« لأوكرانيا. وعلّق 
عليها قائلًا: »بحكم الأمر الواقع، غرقت الولايات 
المتحدة في هذا النزاع«، معتبراً أن إرســال مثل 
هذه الأنظمة »ســتطيل النزاع وســتجعله أكثر 

إيلاماً للجانب الأوكراني«.

رفات 62 جندياً أوكرانياً

وأعرب سكان في أنحاء أوكرانيا عن صدمتهم 
وغضبهم بعد قصف الاثنين.

وفي دنيبــرو، كان مكســيم في إجــازة من 
القتال على الجبهة لأول مرة منذ ســتة أشهر من 
أجل الاحتفال بعيــد ميلاد زوجته عندما ضربت 
الصواريخ الروســية المدينة الواقعة في وســط 
أوكرانيــا وأحدثت أضراراً فــي منزلهما. وقال: 
»نقاتل على الجبهة من أجل حماية هذه المناطق« 
البعيدة عــن الخطــوط الأمامية، »ومــع ذلك، 
يتمكنون مــن ضربها«. وأكــد أن الضربة زادت 
إصراره أكثر من أي وقت مضى على دفع الروس 

للتراجع في شمال شرق أوكرانيا.
وأعلنــت أوكرانيــا، الثلاثاء، أنهــا أعادت، 
بعد مفاوضات، رفــات 62 جندياً أوكرانياً قضى 
بعضهم في ســجن أولنيفكا الــذي اتهمت كييف 

القوات الروسية بقصفه في تموز/يوليو.
وقــال أندريه يرمــاك، مدير مكتــب الرئيس 
الأوكراني، إنه تم اســتعادة 32 أســير حرب في 
عمليــة تبادل أســرى حرب مع روســيا، أمس. 
وكتب يرماكفي منشــوراً على تطبيق تيليغرام: 
»كان من بــين المحررين ضبــاط ورقباء وجنود 
من القوات المسلحة )الأوكرانية(. وكانوا جميعاً 
في مواقع قتال محتدم. وكان كثير من هؤلاء في 

عداد المفقودين«.

التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية يعترف بأن الاشتباكات قرب الخط الفاصل في تصاعد
نيويورك )الأمم المتحدة(- »القدس العربي«

 عبد الحميد صيام:  

يعقد مجلس الأمــن، غدا الخميس، جلســة مشــاورات مغلقة لبحث 
تقرير الأمين العام السنوي حول الصحراء الغربية، وقد حصلت »القدس 
العربي« على نســخة مســبقة منه، ومــن المقرر أن يعتمــد مجلس الأمن 
قراراً بتجديد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاســتفتاء في الصحراء الغربية 
)مينورســو( مع نهاية هذا الشــهر، حيث تنتهي ولايتها في 30 تشــرين 
الأول/أكتوبر، حسب قرار التجديد الســابق 2602 الصادر في 30 تشرين 

الأول/أكتوبر 2021.

التقرير

يتكون التقرير من 27 صفحة بما في ذلك المقدمة والأنشــطة السياســة 
والقضايا الأمنية والتوصيات والملحقات والخرائط. ويشــير التقرير إلى 
أن اشــتباكات بين الطرفين يمكن وصفها بأنها »ليســت شديدة« قد جرت 
في منطقة عمــل البعثة بين القــوات الملكية المغربيــة وعناصر من جبهة 
البوليســاريو طوال الفترة المشمولة بالتقرير )ســنة كاملة(، ما أدى إلى 
تأثر أنشــطة مينورســو الجوية والبرية. كما أن الذخائــر غير المنفجرة 
والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديداً محتملًا لموظفي الأمم المتحدة 

وأصولها ومواردها.
ويشــير التقرير إلى أن تبــادل إطلاق النار واشــتبكات قد وقعت في 

القاطع الشمالي من منطقة عمليات المينورسو بعد الحاجز الدفاعي.
 وجاء في التقرير أن عدداً من الطائرات المســيّرة )بدون طيار( التابعة 
للقوات المغربية قد نفذت عدداً من الهجمات شــرق الجــدار الرملي. وفي 
بعــض الحالات، كانت مصــادر هــذه التقارير من وســائل الإعلام التي 
أشــارت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة الضربات الجوية. 
ونتيجة للوقت اللازم للحصول على إذن من الأطراف لزيارة هذه المواقع، 
لم تتمكن بعثة المينورســو بشكل مســتقل من تأكيد وقوع ضحايا إلا في 
مناسبة واحدة، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في منطقة ميجيك. فقد 
شــاهدت بعثة المينورسو وجود آثار رفات بشرية في أربعة مواقع أخرى. 

وذكر التقرير أن غارة جوية في 1 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2021 أصابت 
شــاحنتين جزائريتين قرب بير الحلو، ما أدى إلــى مقتل ثلاثة جزائريين. 
وقد تمكنت بعثة المينورســو من التحقق من إصابة الشاحنتين عن طريق 

مقذوفة من الجو، لكن لم تتمكن من التحقق من مقتل الجزائريين الثلاثة.
وذكر تقرير الأمين العام أن حادثاً آخر وقع في 10 نيسان/ أبريل 2022، 
بالقرب من الحدود مع موريتانيا يشــير إلى حادثة أســفرت عن ســقوط 
ضحايا مدنيــين، بينهم مواطن جزائــري واثنان موريتانيــان. وفي 11 
نيســان/ أبريل، في رســالة إلى القائم بأعمال قائد القوة رئيس الأركان، 
أفادت القيــادة الجنوبيــة للجيش الملكــي المغربي أنه في 10 نيســان/ 
أبريل، حددت أنشطة المراقبة للجيش الملكي »عشــرات المركبات القتالية 
واللوجســتية التي تستخدمها ميليشــيا جبهة البوليســاريو المسلحة 
وتمكنت من تحييدها«.  كما تســلم الأمين العام رسالة أخرى اتهمت جبهة 
البوليســاريو »بالتظاهر بأنهم ضحايا مدنيون«، وأكد أن الجيش الملكي 
المغربي يحتفظ بـــ »الحق في الانتقام، إذا لزم الأمر عند حدوث تجاوزات 

سلبية«.
ويســتمر التقرير في ســرد العديد من الانتهاكات لخــط وقف إطلاق 
النــار، فيذكر أن الجيش المغربي قد أبلغ بين 1 أيلول/ ســبتمبر 2021 و31 
آب/ أغسطس 2022 بعثة الأمم المتحدة للاســتفتاء في الصحراء الغربية 
عن 691 حادثة تتعلق بإطلاق النار من مســافة على وحداتها عند الساتر 
الرملــي أو بالقرب منــه، 64 ٪ من هــذه الحوادث وقعت قــرب منطقة 
المحبــس. لكن بعثة المينورســو لم تتمكن من التحقق مــن هذه الحوادث 

بسبب الوضع الأمني.  
خلال الفترة نفسها، أصدرت جبهة البوليساريو تقارير إعلامية منتظمة 
بشأن العمليات العسكرية التي قامت بها ضد مواقع الجيش المغربي والتي 

وصل عددها إلى 1001 حادثة إطلاق نار.
خلال الفترة المشــمولة بالتقريــر، افتتحت ســورينام وتوغو وكابو 
فيردي )الــرأس الأخضر( »قنصليات« لها في الداخلة. وذلك في التواريخ 
31 آذار/مــارس، و26 أيار/مايو، و21 تموز/يوليــو 2022 تباعاً. ووصفت 
جبهة البوليســاريو هذه التمثيلات الدبلوماســية بأنها »انتهاك للقانون 

الدولي وخرق للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية«.
ويشــير التقرير إلى استمرار المغرب بالاســتثمار غرب الجدار الأمني 
فــي تطوير البنية التحتية. ففي تاريخ 23 حزيــران/ يونيو 2022، أعلنت 

الســلطات المغربية عن توقيع أربع اتفاقيات تتعلق بمشروع تحلية مياه 
البحر لمدينة الداخلة، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 37 مليون متر 
مكعب من المياه سنوياً. وقد احتجت جبهة البوليساريو للأمين العام على 

مثل هذه الاستثمارات التي »تنتهك القانون الدولي«.
ويشير التقرير إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يتمكن 
من القيام بأية زيارات للصحراء الغربية للســنة الســابعة على التوالي 
رغم الطلبات المتعــددة التي قدمها وقرار مجلس الأمن 2602 )2021( الذي 
يشــجع بشــدة على تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنســان. إن نقص 
المعلومات المباشرة يضر بتقييم شامل لحقوق الإنسان في المنطقة. علاوة 
على ذلك، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين والمحامين والمراقبين 

قد طردوا من الصحراء الغربية أو منعوا من دخولها.
 فقــد واصلت المفوضيــة تلقي ادعــاءات بحدوث انتهــاكات لحقوق 
الإنســان في الصحراء الغربية من قبل قوات الأمن المغربية. وزعمت هذه 
التقارير أن القوات المغربية تستخدم القوة غير المتناسبة عند حفظ الأمن 
في التجمعات الســلمية التي تدعو إلى تقرير المصير، مما أدى إلى إصابة 
المتظاهرين، بمن في ذلك خمس نســاء صحراويــات، وتدمير الممتلكات. 
وأشارت التقارير إلى أن المتظاهرين والمحتجزين والنساء الصحراويات 
المدافعات عن حقوق الإنســان وأفراد أســرهن، يتعرضــون للتهديدات 

والمضايقات والعنف الجسدي، على حد زعم تلك التقارير.

دي مستورا يلغي رحلته 

كما يشير إلى زيارتين للمبعوث الشــخصي للأمين العام، ستيفان دي 
مســتورا، للمنطقة بعد تســلم مهامه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 
2021. فقد قام دي مســتورا في جولة أولية مــن 13 إلى 20 كانون الثاني/ 
يناير 2022 إلى المنطقة شــملت على التوالي الرباط، وتندوف )رابوني(، 
ونواكشوط، والجزائر، وكان الغرض من هذه الزيارة الأولى هو الاستماع 
إلى آراء جميع المعنيين حول كيفية القيام بخطوات من شأنها إحراز تقدم 
لاســتئناف العملية السياســية. ففي الرباط، التقى المبعوث الشــخصي 
بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أطلعه على تفاصيل مقترح 
الحكم الذاتــي الذي عرضه المغرب عام 2007. كما اســتمع في تندوف من 
رئيس جبهة البوليســاريو إيراهيم غالي، عن المقترح الذي قدمته الجبهة 

عام 2007 حول اســتفتاء تقرير المصير. كما شــرح غالي الأســباب التي 
جعلت الجبهة تنسحب من اتفاقية وقف إطلاق النار وتعود للعمل المسلح، 
وقال غالــي: »إن عدم اهتمام المجتمع الدولي بقضيــة الصحراء الغربية، 
بالإضافة إلى الحقائق على الأرض، جعلــت العودة إلى الأعمال العدائية 

الخيار الوحيد. لقد انتهى التزامنا بوقف إطلاق النار«.
ثم قام المبعوث الخاص بجولة ثانية للاســتماع إلى تفاصيل المواقف؛ 
فقد أكمل مجموعة من الزيارات فــي جولته الثانية لجميع الجهات المعنية 
في المنطقة. وخلال زيارته للرباط في الفترة من 2 إلى 7 تموز/يوليو 2022، 
أعرب وزير الخارجية المغربي بوريطة عن شعوره بأن الوقت لم يحن بعد 
لحكومته بتقديم التفاصيل لاقتراح الحكم الذاني. واقترح الوزير أالمغربي 
على المبعوث الشــخصي إعادة عقد الطاولات المســتديرة أولًا بمشــاركة 
المغرب وجبهة البوليســاريو والجزائر وموريتانيا للمناقشــة، »على أن 
تكون اجتماعات حصرية لمناقشــة الاقتراح المغربي للحكم الذاتي فقط في 

سياق السادة الوطنية والسلامة الترابية«. 
 قبل هذه الزيارة، اتصل المبعوث الشــخصي بالسلطات المغربية سلفاً، 
وأعــرب عن عزمه زيارة الصحراء الغربية. كما أشــار إلى هذه النية علناً 
قبل رحلته، مشــيراً إلى أنه سيسترشد بتنســيق الزيارات التي قام بها 
أســلافه. وفي ســياق المشــاورات مع الجانب المغربي للتخطيط لزيارته 
المقترحة للصحراء الغربية، أعرب المبعوث الخاص عن أمله في لقاء ممثلي 
المجتمع المدني والنساء للتأكد من المســاواة في مشاركة المرأة وانخراطها 
الكامل في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما، 

وكذلك إشراك منظمات المجتمع المدني. 
لكنــه أبلغ من قبل الســلطات المغربية أنه لن يتمكــن من لقاء ممثلات 
عن المرأة أو ممثلين عــن المجتمع المدني. وبناء على ذلك، فقد »قرر مبعوثي 
الشخصي عدم الشــروع في زيارة للصحراء الغربية خلال هذه الرحلة، 
لكنــه ذكر أنه يتطلع إلى القيام بهذه اللقــاءات خلال زياراته القادمة إلى 

المنطقة«.
وفــي نهاية التقريــر، أبدى الأمــين العام قلقــه الشــديد على عودة 
الاشتباكات المسلحة على جانبي خط وقف إطلاق النار وانعدام الثقة بين 
الأطراف. كما حث جميع الأطراف المعنية على الاقتراب من تيسير العملية 
السياسية التي يقودها مبعوثه الشخصي دي مستورا، والعمل معه بعقل 

متفتح، والكف عن وضع الشروط المسبقة لاستئناف العملية السياسية. 

المتحدث الرسمي باسم الكرملن دميتري بيسكوف

جسر دمره القصف الروسي في منطقة دونيتسك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10773 الأربعاء 12 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 16 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10773 Wednesday 12 October 2022

1111 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوممصر اليوم

ضحايا كل العصور
هنــاك اتفاق عام بين الكتاب علــى أن التعليم يحتاج 
لانتفاضة، وأن ما حدث بداية هــذا العام من تراجع كان 
فوق الاحتمال.. بدوره اســتند محمــد أمين في "المصري 
اليوم" إلى رأي الدكتور حســام بدراوي الذي اعترف بأن 
ما يحــدث في التعليم في مصر عبارة عن تراكم ســنوات 
ماضيــة، غير أن أمين يعتــرض على إبراء ذمــة الدكتور 
رضا حجازي وزير التعليم الحالي من المســألة كلها، لأنها 
ليست وليدة عام واحد، وإنما تراكم سنوات تابع الكاتب: 
أن الدكتور حجازي شريك في المســؤولية، إذ كان وكيلا 
للوزارة ونائبا للوزير الســابق طارق شــوقي، وإنه من 
باب أولى كان عليه يبدأ العام الجديد ببعض الإشــارات 
التي تؤكد أنه حين أصبــح وزيرا فقد عالجها، لأنه يعرفها 
إنه يعرف وكلاء الــوزارة ومديري المديريات، وكان أولى 
به أن يبدأ بدايــة قوية تؤكد هذه العلاقــة.. ولكن حدث 
العكس لأنهم يعرفونه، وحدثت حالة من الاسترخاء إلى 
حد الفوضى.. هناك مســألتان مهمتــان كان على الوزير 
أن يبدأ بهما، وهما: أولا متوســط أعــداد التلاميذ في كل 
فصل كان لا بد من أن يكون لها حــل، وهو صاحب القرار 
الأول.. المســألة الأخرى أعداد المدرســين في كل مدرسة، 
والعجز الكبير في المدرســين لا يمكن قبولــه، وهو وزير 
يلقى دعما رئاســيا كبيرا في مجال إصلاح التعليم. ومرة 
أخرى أتفق مــع الدكتور بدراوي في قوله بضرورة توفير 
الإمكانيات لمديري المدارس لإدارة المدرســة بشكل جاد.. 
وعدم محاســبتهم على انهيار أجزاء مــن المدارس، فهذه 
ليســت مســؤوليتهم على الإطلاق.. فهم ليسوا فنيين ولا 
مهندسين، وليسوا مسؤولين عن البناء أو الترميم، وإنما 

هي مسؤولية مديري هيئة الأبنية التعليمية.

الإنقاذ ممكن
لا يفقــد محمد أمــين الأمل كليا في إصلاح حــال التعليم 
المتــردي قائلا: بإمكاننا ملاحقة المتوســط العالمي، وهو أن 
يكون هناك مدرس لكل 12 طالبا في المدرسة، خاصة أننا لسنا 
بعيدين عن هذا المتوسط، طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء التي تقول إن هناك مدرسا لكل 18 
طالبا، فلماذا تم إيقاف تكليف المعلمــين وتعيينهم؟ هل هو 
نقص الميزانية؟ إننا يمكن أن نوقف كثيرا من البنود لصالح 
بند التعليم وتعيين المدرســين، لإحــداث النهضة وإصلاح 
التعليم.. التعليم هو قاطــرة التنمية الحقيقية. إن الوزراء 
في العالم يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن وزارتهم منذ أول 
يوم، ولا يتعللون بأنهــم تولوا تركة مثقلة، وإنما يعتبرون 
أنفسهم مسؤولين عن كل صغيرة وكبيرة، ويستقيلون عند 
حدوث أي مشكلة، بل ربما يُقبلون على الانتحار.. وأنا هنا 
لا أطلب مــن الوزير أن يكون مســؤولا جنائيا عن وزارته، 
وإنما بشكل معنوي، ولا أريده أن ينتحر على طريقة وزراء 
اليابان وشرق آسيا.. إنما أريده أن يعتذر عن بداية العام، 
ويعدنا بتلافي ذلك في المستقبل، والعمل على ذلك من بداية 
الصيف وليس من بداية العام الدراسي في اختصار، لا نريد 
أن يكون الخارج من المدارس مولــودا والداخل لها مفقودا 
بعد وفاة هذا العدد من التلاميذ، ونريد الإعداد لعام دراسي 
بكل قوة.. نريد تعليما يبني الأمة وينهض بها، ويضع مصر 
في المكانة اللائقة بها، فالتعليم هو قاطرة التنمية في العالم 

كله.

شهيدة الإهمال
قبل أســبوع من الدراســة كانت أم ملــك ووالدها قد 
أعدا العــدة وفق ما أوضح عصام كامــل في "فيتو" لبدء 
عام دراســي جديد، وبكل أحلام الآباء تمكنت الأســرة 
البســيطة من تجهيز الأمور بشكل يناســب إمكاناتهم. 
ارتدت ملك الزي المدرســي، وحملت حقيبتها، ومعها الأم 
تســير في اليوم الأول الدراســي، وكانت ملك تعترض 
على مصاحبة الأم. تدخل ملك إلى محراب العالم المقدس 
لتتلقــى دروس اليــوم الأول.. تمضي ســاعات قليلة، 
وأثناء فســحة المدرســة تتدافع الطالبات على السلم.. 
يسقط الســلم فوق رؤوس الجميع. خمس عشرة طالبة 
ينقلن إلى المستشــفيات بإصابــات مختلفة، أما ملك فقد 
نقلت إلى مســاحة أكثــر رحابة.. انتقلــت بروحها إلى 
خالق كريم.. انتقلــت ملك إلى ربها متأثــرة بجراحها.. 
رحلت ليكــون اليوم الأول هو آخــر أيامها على الأرض. 
لم يظهر رئيــس الــوزراء باكيا ولا حتى »متشــحتفا« 
"كما بكى مؤخرا رئيس الــوزراء الجزائري ولو من باب 
التعاطف المصطنــع.. لم يظهر رئيس الــوزراء أو وزير 
التعليم أمام النواب أو الكاميــرات أو حتى أمام طالبات 
المدرسة، ليعبر عن ألمه لهذا الحادث الأليم.. وراحت ملك 
ضحية الإهمال. ليس لدينا وزير سياسي، وحتى رئيس 
الوزراء رجل تكنوقراط لم يعمل يوما بالسياسة، وربما 
يعتبرها الرجل رجسا من عمل الشيطان وحراما التعامل 
معها أو بها. مصر خلت من السياســة، وأفرغت الأحزاب 
السياســية لصالح الإخوان على مدار قرابة الخمســين 
عاما منذ بدء تجربتنا التعددية الثانية، وربما كان كمال 
الشاذلي وصفوت الشــريف ومفيد شهاب ومجموعتهم 
آخر من عمــل في السياســة، أو تعامل بهــا. مصر الآن 
الدســم والخبرة والفائدة..  جوفاء.. وزراؤها منزوعو 
وزراؤنا أقل خبرة من تلميذ في مدرســة الوفد القديمة، 
أو الأحــرار الدســتوريين قبل الثورة.. مصــر بلا رجال 
يفهمون كيــف يتعاملون مع مشــكلات الجماهير بروح 
سياســية مرنة وقادرة على اســتيعاب غضب الناس.. 
ومســؤولو مصر الآن يعتبرون ممارســة السياسة من 

نواقض الوضوء. 

قتلى بلا معارك
من أكثر الأشــياء التي تهدد حيــاة المصريين الآن وحذّر 
منهــا فاروق جويدة في "الأهرام"، الشــائعات التي تنطلق 
كل يوم ويشــعر معها المواطن المصري بأنه في حالة خوف 
دائم.. توجد في مصر الآن جبهات كثيرة تجيد هذا النوع من 
الحروب، وللأسف الشديد أنها حروب بلا أسلحة، تستخدم 
أحدث وســائل العصــر في الكــذب والتضليــل من خلال 
مواقــع التواصل الاجتماعي التي تحولــت إلى أدوات هدم 
وتخريب.. إنك كثيرا ما تســمع الآن عن أخبار كاذبة ابتداء 
بلعبة الأســعار، وانتهاء بالعلاقة بين البنــوك والعملاء، 
مرورا على ســعر الــدولار. هذه الأخبار تمثــل تهديدا لكل 
مؤسســات الدولة اقتصاديا، لأننا نعلــم أن الاقتصاد من 
أخطر الجوانب حساسية وحين يتعرض لحرب الشائعات، 
فإن هنــاك قطاعات كثيــرة تتأثر مثل البورصــة والبنوك 
ومعدلات الأســعار والتضخم.. وفي تقديري أن الأمر لا بد 
من أن يعالــج من الحكومة، ولا يمكن أن نترك الشــارع في 
حيرة بين شــائعات تهدد مســتقبله وحياته.. لا بد من أن 
تكون هناك نشرات يومية لتكذيب هذه الشائعات وتوضيح 
الحقائــق للنــاس.. إن أحداثــا كبيرة تتطلــب التوضيح 
وكشــف الحقائق.. ولا شــك في أن على الإعلام دورا كبيرا 
في أن يتابع ما يجري وألا يترك الفرصة لتجار الشــائعات 
والأخبار المغرضة.. أن الشــارع المصري يتعرض في الفترة 
الأخيــرة لحمــلات ضارية من الشــائعات، ولا بــد من أن 
تحرص الحكومة على الــرد وتوضيح الحقيقة.. هناك دول 
تستأجر شركات كبرى وتدفع لها ملايين الدولارات لتشويه 
الحقائق أو تجميل الواقع، وكثير من الدول النامية تلجأ إلى 
هذه الأساليب.. وتوجد شركات ضخمة تقوم بهذه الأعمال، 
وكثيرا ما تعرضت الدول لحملات تشــويه مدفوعة.. كشف 
الحقائق أمام الناس هو أفضل وســائل مقاومة الشائعات، 
خاصة أنها تشــبه الأمراض والأوبئة سريعة الانتشار.. إن 
الشــائعات لا تقتصر على الجوانــب الحياتية للمواطنين، 
ولكنها تشــمل الحــوادث والجرائم وعلاقات مؤسســات 
الدولة بالناس، وكيف يبالغ البعض في تشــويه الحقائق،  
قضايا الفســاد والمال العام تثير ســخط الشارع، والأفضل 
أن يكون الرد سريعا وقاطعا، ولا يترك المجال للمتشككين.. 
الشائعات أخطر ما يهدد اســتقرار الشعوب، وقد أصبحت 

الآن من أهم أسلحة الحروب الحديثة التي تقتل بلا معارك.

تحالف المضطرين
ما يجري على الســاحة الدولية من صراعات أمر معقد، 
وكثير مما نراه يقول لنا، على حد رأي عمرو الشــوبكي في 
"المصري اليوم"، أن في التحالف هناك جوانب صراع، وفي 
الصراع هناك جوانب للتنســيق والتهدئــة حتى لا تذهب 
بالصــراع إلى نقطة صفريــة. والحقيقــة أن علاقة إيران 
»الممانعة« مع روسيا قوية، وعلاقة تركيا مع روسيا وإيران 
أيضا قوية، ومــع ذلك لم يَحُل الأمر، دون أن تكون طائرات 
رة عامل دعم مهــم للقوات الروســية، التي  إيــران الُمســيَّ
اعتمدت عليها في قصفها بالأمس للمدن الأوكرانية، كما أن 
رة »بيرقدار« لعبت دورا مهما في دعم  طائرات تركيا الُمســيَّ
الهجمات الأوكرانية المضادة، ومع ذلك حافظت تركيا على 
علاقة قوية مع روســيا، ولم تخســر علاقتها مع أوكرانيا، 
بل أعلنت أنها تدين الغزو الروســي لأوكرانيا، وفي الوقت 
نفســه رفضت الالتزام بالعقوبات الغربية على روسيا، ما 
جعلها تلعب دور الوســيط في اتفاق تصدير الحبوب بين 
البلدين، وتســعى لإنهاء الحرب دون جدوى. كما أن إيران 
لم تقطع علاقتها بتركيا لأن كليهما يدعم طرفين مختلفين في 
الحرب، مثلما جرى في ســوريا، حيث كان تدخل الأطراف 
»المتواصلــة« أكبر وأعمــق بكثير مما يجري مــع أوكرانيا 
وروســيا. فمن المعروف أن روســيا هي الداعم الرئيســي 
للنظام الســوري، ومعها إيران، أما تركيا فهي تدعم أشكالا 
مــن المعارضة المســلحة وغير المســلحة، التي تســتهدف 

جميعها إسقاط النظام الذي تدعمه روسيا.

مفيدة للبعض
اللافت على حــد رأي عمرو الشــوبكي، أن المواجهات 
المحدودة التي جرَت بين روســيا وتركيا على حدود مدينة 
إدلب منذ عامين كشفت أن قوة الفصائل المسلحة أساسا من 
قوة تركيا، كما أن قوة النظام هي أساســا من قوة روسيا، 
وهو ما دفع الكثيرين إلى توقع مواجهة مســلحة واســعة 
بين البلدين تنســف التفاهمات التي جــرَت بينهما، ومع 
ذلك خرجا مثل »الشعرة من العجينة« من ساحة المواجهة 
والقطيعة، رغم التراشــق اللفظي والضغــوط المتبادلة، 
وتمسكت تركيا بصفقة صواريخ مع روسيا )S400( رغم 
أنها أدت إلى توتر علاقتها مع حلف الأطلنطي وأمريكا، كما 
دعمــت علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع روســيا، وفي 
الوقت نفســه حافظت على وجودها فــي حلف الأطلنطي 
وعلاقتها مــع أمريــكا. التواصل رغم الصــراع، وقنوات 
الاتصال المفتوحة رغم الخلافات، أمر متكرر في الصراعات 
الدولية، وحتى علاقــات التحالف والاندماج، مثل تجربة 
الاتحاد الأوروبي، تشــهد مساحات من التباين بين دولها، 
فمثلا هنــاك موقف المجر، التي لا ترغب فــي الوصول إلى 
نقطة اللاعودة في الصراع مع روسيا، واحتفظت بقنوات 
اتصال معها، على خلاف موقف كثيــر من الدول الغربية، 
كما أن هناك قنوات اتصال بين فرنســا وألمانيا مع روسيا، 
رغم دعمهمــا لأوكرانيا. الحرب الروســية فــي أوكرانيا 
شــهدت تصعيدا مؤخرا، ومــن المتوقع أن تشــهد المزيد، 
وسيبقى هناك دور للدول التي احتفظت بقنوات اتصال مع 
الطرفين، ليس بالضرورة في إنهاء الحرب، إنما على الأقل 

في عدم تجاوزها الخطوط الحمر.

من سيبكى أولًا؟
نبقى مــع تداعيــات الحــرب بصحبة جلال عــارف في 
"الأخبار": مع اســتبعاد الخيــار النووي الــذي لا يلجأ إليه 
إلا مجنون، ومع تراجع احتمال الحســم العســكري للحرب 
الأوكرانية في ميدان القتال.. يفرض الاقتصاد نفســه عاملًا 
أساســياً في تقرير مصير الحرب، ويصبح السؤال الآن: من 
ســيصرخ أولًا من أعباء الحرب؟ أمريكا وحلفاؤها الغربيون 
يراهنــون على أن تقصم العقوبــات التجارية ظهر الاقتصاد 
الروسي.. ولا شك في أن العقوبات قاسية وأن آثارها وخيمة، 
لكن روســيا ما زالت صامــدة والتعاون بينهــا وبين الصين 
والهند يســاعدها على ذلك، وإنتاجها مــن الغذاء ومن الغاز 
والبترول يحصنها من الســقوط. على الجانب الآخر تراهن 
روســيا على أن أوروبا لن تتحمل المزيد مــن تكلفة حرب لم 
تكن تريدهــا، وأن الأوروبيين الذين تعودوا على مســتوى 
معيشة مرتفع )ولو على حســاب الآخرين( سوف يتضاعف 
غضبهم من ارتفاع الأسعار، ومن القيود على الطاقة في شتاء 
يتوقعونه شديد القسوة. وتعرف روسيا أن دول أوروبا ربما 
تكون قد أمنت معظم احتياجاتها من البترول والغاز للشهور 
المقبلة.. لكن بأي ثمــن؟ ولأي مدى بعد ذلك؟ الأرقام تقول إن 
ما كانت أوروبا تســتورده بثلاثين مليار دولار سيكلفها أكثر 
من مئــة مليار حين يجيء الغاز من أمريــكا! وقبل أيام انضم 
الرئيس الفرنسي ماكرون الى المستشار الألماني شولتس في 
التعبير عن الغضب مــن وضع تبيع فيها أمريكا الغاز لأوروبا 
بأربعة أمثال سعره للشــركات الأمريكية! المفارقة.. أن أمريكا 
تغضب وتهدد وتتوعد دول منظمة »الأوبيك« لأنها ستخفض 
انتاجها 2% خوفاً من أن تزيد شركاتها سعر الوقود لأصحاب 
الســيارات، وتأثير ذلك في الانتخابات التشريعية في الشهر 
المقبــل، وتتــرك حلفاءهــا الأوروبيين يترحمــون على أيام 
»الأسعار التفضيلية« التي كانوا يحصلون عليها من روسيا، 
تمكن صناعاتهم من المنافســة في أســواق العالم. هل تنتهي 
لعبة عــض الأصابع، أم يدرك الجميع أنها حرب سيخســرها 
الجميع.. حتى هؤلاء الذين ظنــوا أن أمريكا بعيدة بما يكفي 

عن نيران الحرب وآثارها التي لن ينجو منها أحد؟

القدس في أوكرانيا
اســترعى انتباه أحمد التايب في "اليوم الســابع"، أن 
القضية الفلســطينية، باتت تواجه مزيدا من التهميش في 
ظل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها 
على العالم. وأكد الكاتب أن انهاء معاناة الفلسطينيين هو 
أحــدُ المفاتيح المهمة لاســتقرار المنطقة بأكملها، متســائلا: 
ماذا لو تم التهميش وترك إســرائيل الــذي تعد بطبيعتها 
دولــة عدوانية، مــن المؤكد أنها ســتواصل الاســتيطان 
والتوســع والاســتفزاز، وفرض سياســة الأمــر الواقع؟ 
مؤكد أن التهميش يدفع إســرائيل إلى مواصلة الانتهاكات 
والاســتفزازات، وهذا مــا يحدث الآن للأســف أمام أعين 
المجتمع الدولي، باســتغلال الأعيــاد اليهودية وتوظيفها 
الواقعة المؤسفة الخاصة بتمزيق  توظيفا سياسيا، وكذلك 
نســخ من المصحف الشــريف وحرقها، في مشــهد يبرهن 
البغيضة،  وعنصريتها  وإرهابها  الصهيونية  الهمجية  على 
وســط صمت من المجتمع الدولي، وعــدم القيام بدور جاد 
تجاه حرمة الشعوب ومقدساتها، خلاف مواصلة الجرائم 
التي تغذي مشــاعر العنف والكراهية، وتضرب بالمواثيق 
الدولية عرض الحائط. وقطعا فإن هذا التهميش ســيؤدي 
إلى تفاقم الأوضاع وعدم الاســتقرار فــي المنطقة ككل، ما 
ينــذر باضطرابات في المســتقبل، خاصة أن صمت المجتمع 
الدولــي وازدواجيتــه أصبــح واضحا وضوح الشــمس 
وقت الظهيرة بعد طريقة التعاطــي مع القضية الأوكرانية 
بقرارات وتوصيات وتدخلات خــلاف تعاطيه مع القضية 
الفلســطينية، وتركها عقودا طويلــة دون اتخاذ أو تنفيذ 
قرار أممي واحد ينتصر للفلســطينيين، رغم جرائم الحرب 

اليومية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

لا بديل آخر
هــذا التهميش للقضية الفلســطينية مــن وجهة نظر 
أحمــد التايب ســيجعل الأمور أكثر ســخونة، ويُقلل من 
احترام مسارات السلام والتفاوض، لأنه ببساطة الشعب 
الفلسطينى ليس لديه ما يخسره، فلن يبخل بدمائه أبدا، 
خلاف أن هذا يُنذر باشــتعال المنطقــة ككل، لأنه في ظل 
الاســتقطاب العالمي الحادث الآن، فسيعمل كل قطب على 
توظيف القضية الفلســطينية لخدمة صراعه الرئيســي 
وهنا مكمن الخطر. كما يرى الكاتب أن التهميش ســيؤدي 
إلى اســتحالة مبدأ "حل الدولتين"، لأن التداخل السكاني 
بين الشــعبين الفلســطيني واليهودي نتيجة التوسع في 
الاســتيطان من قبل الكيان الصهيوني لا يمكن ترســيمه 
جغرافيا، وأن الهوية الوطنية لا يمكن طمسها بالتجنيس، 
وبالتالي فإن مشــروع حــل الدولتين الــذي يعترف به 
العالــم أجمع، منذ تم طرحه فــي الأمم المتحدة عام 1947، 
والذي قام على أساســه اتفاق أوســلو 1994، ســيصبح 
من المســتحيلات. خلاف أن هناك أمرا لا يقل خطورة عن 
ســابقه، هو أن التهميش ســيعزز الأصــوات التي بدأت 
تعلو خلال الفترة الماضية برفــض الالتزام بكل مبادرات 
السلام الســابقة مع الكيان الصهيوني، وهو ما يجب أن 
يضعه المجتمع الدولي في الاعتبار، لأنه سيؤدي إلى تفاقم 
الأوضاع، في ظل سعي وإصرار إسرائيل تكريس التقسيم 
الزمانــي والمكاني فــي الأقصى، وفرض وقائــع تغير من 
الوقائع التاريخية للأقصى، وتنفيذ اســتراتيجية تفريغ 
المسجد الأقصى المبارك. وأخيرا نكرر ما أكدنا عليه، أن حلَّ 
القضية الفلســطينية هو أحد المفاتيح الرئيسية لاستقرار 

المنطقة شاء المجتمع الدولي أو أبى.

عددهم لا يحصى
ينشــغل محمود زاهر في "الوفد" بالدفــاع عن الأغلبية 
دت منظمة الأمم المتحدة،  التي لا يعبأ بأمرها أحد: عندما حدَّ
أياما وأسابيع وسنوات بعينها، لتكون مناسبات للاحتفال 
وتســليط الضوء على مواضيع تهم البشرية، كان الهدف 
الأسمى هو لفت انتباه العالم إليها. وبما أن لكل يومٍ من تلك 
الأيــام، حكاية تُروى.. فإن بعضها يكــون مثيرا للاهتمام، 
وكثير منهــا يمر مرور الكرام، ســواء أكان لغرابته، أو أنه 
أحيانا يعد مثيرا للشــفقة.. أو حتى السخرية! في السابع 
عشر من أكتوبر/تشرين الأول كل عام، يحتفي العالم باليوم 
الدولي للقضاء علــى الفقر، الذي يرجــع تاريخ الاحتفال 
به لعــام 1987، حين اجتمع أكثر من مئة ألف شــخص، في 
ســاحة تروكاديرو في باريس، تكريما لضحايا الفقر المدقع 
والعنف والجوع.. حتى تم اعتماده رسميا في يناير/كانون 
الثانــي 1992. ذلك الاحتفــاء، لا يختلف كثيــرا عن غيره 
ر العالم البائس بيوم  من الأيام العالمية »المهمة« التــي تُذَكِّ
»الأراضي الرطبة« و»سمك التونة« و»فن الطبخ المستدام« 
وغيرها!  و»المرحاض«..  الولادة«  ناســور  على  و»القضاء 
اقة ليس لها وجود على  مجرد احتفال شكلي، وشعارات برَّ
أرض الواقع.. فقط كلمات جوفاء تتغنى بحقوق الإنســان 
الأساسية، فيما تشــير عقارب »ســاعة الفقر العالمي« إلى 
وجود مئات ملايين الفقراء حول العالم! تصريحات دولية 
للاســتهلاك العالمي، في وقت تتزايد فيه نسبة الفقر المدقع، 
المرتبط بانتهاك الكرامة الإنســانية، رغم أننا نعيش عصرا 
غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، 
وتنوع الثروات والمــوارد المالية. ما يشــهده العالم الآن، 
وصمة عارٍ أخلاقية على جبين الإنسانية، حيث تشير معظم 
الإحصائيات الدولية إلى تزايد نســبة الفقر والجوع، التي 
بدورها انعكست على معدلات التضخم والبطالة وانتشار 
الأوبئة والأمــراض! وبما أنه لا توجد وَصْفة ســحرية أو 
مثالية جاهــزة للخروج من دائــرة الفاقة والعَــوَز، لكن 
بعض السياســيين والخبراء الاقتصاديين، يرون أن أفضل 
طريقة سهلة وبســيطة للقضاء على الفقر هي التخلص من 
الفقــراء! نظريةٌ مفادها أنه يجــب تقليص الفقر، من خلال 
»تعقيم وإخصــاء« الفقراء، وبالتالي منــع ولادة الأطفال 
ذوي المواهب الطبيعية الناقصة، لأنهم ـ بحســب رؤيتهم ـ 
سيعيشون في أسر محرومة، ويفشلون في تطوير ذواتهم 
ومهاراتهم! وهناك نظرية أخرى، تدعم هذا الرأي، تســمى 
»حكم الجدارة«، ومفادها أن الفقراء لا يمتلكون جدارة لأن 

يصبحوا أغنياء، بل يستحقون الفقر بجدارة.

صلاح لا يستطيع
الســؤال الذي يشــغل بال الكثيرين ســعى حســن 
المســتكاوي للإجابة عليــه في "الشــروق": ماذا أصاب 
ليفربول وماذا أصاب صــلاح؟ إصابة صلاح من إصابة 
ليفربول، فهي مشــكلة فريق وليســت لاعبا. وليســت 
الهزيمة من أرسنال سببا لتأكيد ذلك فقبل المباراة، وبعد 
التعادل مــع برايتون 3/3 قال يورجــين كلوب إن فريقه 
يحتاج إلى شــيء يجعل الخصم يفكر فيه وهو يواجهه. 
شــيء جديد ومختلف، فقد حفظت الفــرق قوة الفريق 
الأحمر وأساليبه. والمشكلة ليست في طريقة اللعب وإنما 
في الأسلوب. بجانب الحالة البدنية لكل اللاعبين لاسيما 
الوســط. »بالنســبة لنا، من المهم أن نعــود لنكون غير 
متوقعين من جديد، وهذا يتطلب اللعب بأكثر من خطة«.. 
هكذا تحدث كلوب قبل مواجهة أرســنال وشبابه الناطق 
بالحيوية. استعد أرسنال جيدا وبذكاء لمباراة ليفربول، 
فقد أراح أرتيتا لاعبيه الأساســيين أمــام فريق بودو في 
الــدوري الأوروبي التي فاز بها 3/ صفــر، وأعاد ويليام 
وغابرييل  ســاكا  وبوكايو  أوديغارد  ومارتين  ســاليبا، 
جيســوس، بينما يبدو أن ليفربــول لا يملك هذا الترف، 
ويعانــي من قدرة البدلاء والإصابــات. فالفريق بالفعل 
ليس فــي أفضل حالاته، ولأول مرة منذ ســنوات أصبح 
قريبــا جدا من الخروج من ســباق البطولة، بعد أن بات 
الفارق بينه وبين الصــدارة 14 نقطة، ولا يمكن أن يفرط 
مانشستر ســيتي أو أرســنال في تلك النقاط، بينما فقد 
ليفربول العديد منها خــلال مبارياته الأخيرة. فعليا بدأ 
ليفربول مباراته أمام أرســنال متأخرا بهدف، وهو الذي 
أحرزه ساكا في الثانية 59، قبل أن تكتمل الدقيقة الأولى. 
وهي عادة أرسنال، في هذا الموسم، حيث يضرب مبكرا، 
وينكمش ثم يعود ليضرب مرة أخرى. وقد أرسلت ثنائية 
بوكايو ســاكا الفريق بعد المواجهة الناريــة مع الريدز. 
وكان كلوب قد اختار الأربعة نفســهم في المقدمة، الذين 
اختبر قدراتهــم أمام رينجرز لكنهم لــم يحققوا النجاح 

وعوقب الفريق بلا رحمة.

مهمة معقدة
مهمة يورجين كلوب الآن كما يراها حســن المستكاوي 
كيف يجعل المواجهات المقبلة معقدة لخصومه وليســت 
سهلة؟ كيف يقدم شــيئا جديدا؟ كيف يكون أداء الفريق 
غيــر متوقع؟ والحقيقــة أن براعة ليفربــول لم تكن في 
تلك المفاجآت، وإنما في أســلوب لعب يصعب مواجهته 
أو اللحاق بــه، لفرط الســرعة، واللياقــة والانضباط 
التكتيكي. فليست المســألة 3/3/4 أو 1/3/2/4. أو غيرهما 
من الطرق، وإنما كان الفريق استثنائيا، بقوة الأسلوب 
الــذي كان يلعــب بــه، وقدرته علــى أدائه فــي القوة 
والســرعة والانضباط طوال المباراة وفى كل المباريات، 
وقــد فقد هــذا إلى جانــب الإصابات وضعــف البدلاء. 
وتعقدت أمــور الفريق أكثر بعد إصابــة الثنائي ترينت 
ألكســندر أرنولد ولويس دياز. تشــهد ساحة كرة القدم 

في البريمير ليــغ وفي خارج الدوري الإنكليزي مقارنات 
غير عادلة بين محمد صــلاح وإيرلينغ هالاند. وصحيح 
أن صلاح لم يظهر بالمســتوى الذي كان عليه في المواسم 
الســابقة، وذلك لأن ليفربول أيضا ليس على المســتوى 
الذي كان عليه في المواســم الســابقة. فــلا يوجد لاعب 
يلعب وحده، ولا حتــى هالاند، فما يحققه النرويجغ هو 
جزء من مهاراته وقوته في منطقة الجزاء، وجزء آخر من 
القوة الجماعية لمانشستر سيتي. وكلاهما عنده مهارات 
مختلفة عن الآخر، فصلاح كــي يصل إلى منطقة هالاند، 
إلى المنطقة نفســها داخل منطقة الجــزاء عليه أن يراوغ 
ويمر من لاعبين وثلاثة وأربعة أحيانا، وأن يكون مباشرا 
أيضا بمســاعدة زملائه في الفريق، بالتحرك والمساندة 
وصناعة المســاحات وإتاحاتها له ولغيره. بينما هالاند 
يملك الحلول الســريعة المسلحة بقوته داخل الصندوق، 
فيصعد لضرب كرة برأســه ساحبا معه مدافعي خصوم، 

وهذا لا يستطيعه صلاح..

صناعة النكد
أصبحت "الجروبات" النسائية على وسائل التواصل 
الاجتماعــي التي تتابعها نجلاء محفــوظ في "الأهرام"، 
باهتمام وتنبه إلى أضرارها المتزايدة: لاحظنا التحريض 
على طلب الطلاق عند أتفه المشكلات، والزعم بأن الزوج 
سيســيئ للزوجة إذا اســتمرت معه والندرة الشديدة 
في محــاولات الإصلاح بين الزوجين، وكثرة الشــكاوى 
من تربية الأبنــاء، ومن أمور عاديــة وتحويلها لأزمات 
ونكد وكأن التربيــة نزهة، والمبالغة مــن انتقاد الرجل 
العربــي وتصويره وكأنــه كتلة من العيــوب، وامتداح 
الرجل الغربي بــلا أي أدلة على الكلام؛ لزرع الحســرة 
داخــل الزوجات وتمكــين "النكد" الزوجــي والكلام في 
أمور زوجية حميمية بجرأة "زائدة"، واستســهال طلب 
المعونة في أمور عادية جدا؛ فيصنع العجز ويقلل القدرة 
علــى التفكير واتخاذ القرارات والاعتمادية، والمؤســف 
طلب المســاعدة من غير المختصين؛ والكارثة عندما تأتي 
الردود المحرضــة والناتجة عن غضــب وتصدير لرغبة 
شخصية في "الانتقام" من الرجال أو الحموات وأخوات 
الزوج؛ فتضخم مشكلة بسيطة وتحولها لمسألة حياة أو 
مــوت. المؤلم تأثر بعض الزوجات مــن نصائح مغلوطة 
ومن تحريض علــى الرجال واتهامهم "جميعا" بالخيانة، 
وبالطمع في راتــب الزوجة والتخلي عن المســؤولية.. 
وبدلا من الفرح بأن زوجها لا تنطبق عليه هذه المساوئ؛ 
إذا بها تعامله "بتحفز" وكأنها تحــاول منعه من إيذائها 
وتصنــع النكد بيديها "وشــتائم" في الرجــال والمجتمع 
الذكوري وفي الوقت نفسه شكاوى مريرة من الحموات 
ومن زميلات العمل والمديرة والجارة، التي تحسد والتي 
تتنمر عليها؛ وتتناسى أن بعض بنات حواء سيئات ولا 
يحتكر أولاد آدم السوء، وتصدير الطاقات السلبية مثل؛ 
الدراسة بدأت وكلنا منهكات "ومحطمات" تمارين الأولاد 
أتعبتنا وشغل البيت شاق جدا ونصيحة للأمهات، ابنك 
قدراته ضعيفة لا تضغطي عليه، من مســاوئ الجروبات 
النســائية انتحال البعض صفة الخبيرة الاجتماعية أو 
الأسرية وقيام الأعضاء بالرد على المشكلة من تجاربهن 
الخاصــة التي تتعارض مع المشــكلة؛ "فتســقط" عليها 
مشــكلتها لتتخلص منها ولا يهمها الضرر الذي ستؤذي 

به غيرها.

نساء بعقول أطفال
بعض المشــكلات تتعجب نجلاء محفوظ من صدورها 
من سيدات وليس من أطفال؛ فتشــكو سيدة أن أم زميلة 
ابنتها في المدرســة تتهمهــا بأنها "لئيمة" وتســأل كيف 
تتصرف معها؟ وأخرى تقول جارتها خاصمتها بلا ســبب 
وأنها تبكــي طوال الوقت لهذا الســبب ونجد التعليقات 
تمتــدح رقتهــا وحساســيتها وثالثة زميلاتهــا بالعمل 
يحسدنها؛ لأنها أجمل منهن، وأكثر ثراء منهن، ويأتي الرد 
إن العــين تغار من الأفضل.. وللأمانة بعض الردود تكون 
إيجابيــة وصادقة وذكية وأمينة، ولكنها "تتوه" وســط 
طوفان المجاملات والطاقات السلبية، فمن تحاول الكلام 
بأمانة، صوتها يضيع وســط ضجيج التحريض.. نرصد 
أســئلة "محرضة" مثل مــاذا تفعلين إذا أســاء زوجك لك 
أمام الناس؟ كيف تردين على كلام لا يعجبك من حماتك؟ 
كيــف تتعاملين مع غيــرة أخت زوجك منك؟ واســتغلال 
خاصية عدم إظهار الاســم للكلام بحريــة تامة والبحث 
عن صديقة تستمع للهموم؛ فتتلقى المجاملات والتحريض 
وصب الشــتائم علــى رؤوس الرجــال والتحامل على 
الحموات وأخوات الزوج. فالزوجة دوما بريئة وضحية 
"ومضطهدة" وتشــيع خراب البيوت؛ فالزوج لا يستحق 
شــيئا عيشي لنفسك فقط والأولاد ســتكون لهم حياتهم 
وأنت أهم، وحتى في الحديث عن الأطعمة وأماكن التنزه 
والشراء يكثر الاستفزاز والتعالي والتقليل من الأخريات. 
تؤذي حواء نفســها "بتوهم" إقامة صداقات عبر وسائل 
التواصل "والاســتغناء" بها عن صداقات الواقع وأحيانا 
عن تحسين علاقتها بأفراد أســرتها؛ فالمجاملات تعطيها 
صورا غير صادقة عــن حقيقة تعاملاتهــا وتفتقدها في 
الواقع؛ فتبتعد عنه "وتغرق" نفسها في وسائل التواصل، 
وكأنهــا المخدر الذي يجعلها تهرب من الواقع وتنتشــي؛ 
فتصنع لنفســها مشــاكل تزيد صعوبة واقعها، ويضيع 
الوقت في متابعة المشــاجرات عبر الجروبات، واستنفاد 
الطاقات حينما تتورط بهذه المشــاجرات والفضفضة في 
المشكلات الزوجية والاســتفاضة في طرح الوجع والألم 
من بعــض تصرفات الــزوج "وتعمد" عدم ذكــر أخطاء 
الزوجة؛ يجعل بعض النســاء ترد "بعنــف" على الزوج 

وتحرض الزوجة.

الاسترخاء فيروس ينتشر بين القيادات... ونواب الوزير يحتاجون لـ»العين الحمرا« لإنقاذ التعليم

الدولار مطمع الأثرياء... والفقراء ينتابهم الحنين للبروتين... وجنون أسعار »بيض المائدة« يزيد من معاناة المصريين 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بــين أثرياء يبحثون عــن الورقة الخضراء وفقــراء ينتابهم الحنين 
لأي صنــف مــن أصنــاف البروتين الحيوانــي، باتت مصر تســتيقظ 
وتنام على جبل مــن التناقضات، ففيما تحاصر الإعلانات المســتفزة 
للفيلات والشــقق الفارهة الجوعى في طــول البلاد وعرضها متحدية 
مشــاعر الأغلبية الفقيرة تلك التي يعاني أفرادها مزيدا من الإجراءات 
الحكوميــة التي تجعل من الحياة بمثابة قطعة من العذاب. وبالنســبة 
لبورصــة أســعار المــواد الغذائيــة يقترب ســعر بيض المائــدة من حد 
الجنيهــات الثلاثــة للبيضة الواحدة. أما بالنســبة للذهب فقد ســجل 
أمــس الثلاثاء 11 أكتوبر/تشــرين الأول ارتفاعا في الســوق المحلية، 
وقفز الغــرام 10 جنيهــات، في حين واصلت أســعار الذهــب العالمية 
تراجعها، وســجل ســعر الأوقية 1668 دولارا، بعد إغلاق ســابق عند 
1695 دولارا. ويمثــل المعــدن النفيــس البديل الآمن للذيــن ينقبون عن 
الدولار بشــق الأنفــس.. واهتمــت الصحف بتصريحــات أكد خلالها 
المحامــي الحقوقي طــارق العوضي عضــو لجنة العفو الرئاســي، أن 
هناك قائمة جديدة للعفو الرئاســي تضم 70 شــخصا من المحبوسين 
احتياطيا، ســيعلن عنهــا خلال ســاعات، وذلك ضمن مبــادرة العفو 
الرئاســي. واهتمت الصحف كذلــك بردود الأفعال بالنســبة لما تردد 
بشأن ازدياد التقارب بين القاهرة وموسكو، وعزم الأولى المضي قدما 
فــي مزيد من التعامل بالروبل، كما اهتــم كتاب بنفي وزراة الخارجية 
إرسال مراقبين مصريين للمشــاركة في الاستفتاءات التي تم إقرارها 
في أوكرانيا، مؤخرا، ردا علي ما تداولته بعض وســائل الإعلام حول 
امتناع أوكرانيا عن المشــاركة فــي بطولة العالم للإســكواش المرتقب 

تنظيمها في مصر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومن الشــائعات التي حرصــت الحكومة على نفيهــا: نفى المركز 
الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشــأن انتشــار مرض شــلل 

الأطفال، وأكدت وزارة الصحة أنه لا دلائل تكشــف انتشــار مرض 
»شــلل الأطفــال« في أنحــاء البــلاد، وأن الرســالة الصوتيــة التي 
يتبادلها مســتخدمو تطبيــق »واتس آب« التي تزعم انتشــار مرض 
شــلل الأطفــال في مختلــف محافظــات الجمهورية، لا أســاس لها 
مــن الصحــة، مُوضحة أنــه لم يتم رصــد أي حالات مصابة بشــلل 
الأطفــال فــي أي موضــع.. ومــن اخبــار مكافحــة التلــوث: أكدت 
الدكتــورة ياســمين فؤاد وزيــرة البيئــة أن حوالــي 70 - 85% من 
القمامة البحريــة، الموجودة في قاع البحار وعلى الشــواطئ ناتجة 
من المخلفات البلاســتيكية، ومع تحويل هذا التلوث البلاستيكي إلى 
أرقام تخص الاقتصاد العالمي ســتبلغ هــذه التكلفة حوالي 13 مليار 
دولار ســنويا، وهــي الأضــرار التي تلحــق بالنظم البيئيــة البحرية 
من المواد البلاســتيكية. ومــن التقارير التي حظيــت بالاهتمام: قال 
توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزير الحج والعمرة الســعودي، 
إن منصة "نســك"، تقــدم العديد من التســهيلات لقــدوم المعتمرين 
المصريين إلى مكة المكرمة، والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة 
من التأشــيرات لتأدية مناســك العمــرة، تحقيقا لمســتهدفات رؤية 
المملكة 2030. وأضاف أن المواطن المصري يمكنه أداء مناسك العمرة 
كاملة بمبلغ 4500 جنيه فقط من خلال التسجيل والحجز عن طريق 
منصة نســك... ومن أخبار الحوادث: أمر المستشار خالد الشباسي 
رئيس محكمة جنايات شــبرا الخيمة، بحبس أفراد تشكيل عصابي 
45 يوما حبســا مطلقا، تبين من التحريات أن التشكيل تخصص في 
عرض وبيع الأطفال اللقطاء عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وتزويــر شــهادات ميــلاد لهــم وتقارير طبيــة مزورة 
منســوبة إلى بعــض المستشــفيات، ليتمكنــوا من قيدهم بأســماء 

المشترين.
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ثقـافـةثقـافـة

الأدب العربي والعالمية
■ إن ســؤال: هل الأدب العربي أدب عالمي؟ سؤال 
مراوغ وإشــكالي.. يدفعنا إما إلى القول بالإيجاب أو 
بالســلب. وفي الحالتين معا يمكننا أن نطمئن إلى أي 
من الجوابين حســب موقعنا من أدبنا العربي، دفاعا 
عنــه، أو هجوما عليــه، لكن القضية تســتدعي تحديد 
مفهــوم الأدب العالمــي، والوقــوف علــى موقع الأدب 

العربي ضمنه. 
تتعدد الآراء بخصوص هذه المســألة، وهي تفرض 
علينــا أن نميز بــين معيارين لضبــط المقصود بالأدب 
العالمــي، فهناك مــن جهة المعيــار الكمي الــذي ينبني 
علــى ما يعرفــه أدب ما من رواج وذيوع عالميا بســبب 
الترجمة، ودور الإعــام الثقافي، والجوائز، وتحويل 
النصــوص الأدبية إلى الســينما وغيرها. هــذا المعيار 
قــد يكون صالحا فــي فتــرة معينة من الزمــن، ولكن 
ما يعتبــر ضمنه عالميا، في زمن ما، قــد لا يكون كذلك 
دائما. أما المعيار الثانــي فيبين لنا خصوصية الإنتاج 
الأدبي وجماليته من جهة، وأثره في الأدب الإنساني 
مــن جهة ثانية، وهــذا النوع الثانــي لا يتصل بصورة 
خاصــة بأدب أمة مــن الأمم، ولكن بنصــوص تنتمي 
إليها فــي أزمنة معينــة. هذه النصوص التــي تتعالى 
علــى الزمان والمــكان، ويظــل تأثيرها قائمــا بصورة 

شبه دائمة. 
 يهتم العرب كثيرا بالعالمية، وينشدونها، وهي في 
رأيــي غير دالة دائما على التميــز الإبداعي، فالترجمة 
والانتشــار من المســائل التي يحلم بهــا كل مبدع في 
أي مــكان من العالم، لكن ذلــك لا يعني أنه يجعل الأثر 
الأدبــي عالميــا. قد نترجــم بعــض أعمالنا إلــى لغات 
متعددة، وقد يحصــل بعضها على جوائز عالمية، لكن 
هــذا إذا لم يــوازه نص أدبي متفــرد، وذو خصوصية 
تضــاف إلى التجربــة الإبداعيــة في زمانهــا فإنها لا 
تكون عالميــة. إن الحرص علــى جعل آدابنــا معروفة 
لدى القارئ الأجنبي مدخل لرواجه وانتشــاره. وهذا 
مطلــب مشــروع لإيصــال إبداعاتنــا ليتعــرف عليها 
القارئ في أي مكان، لذلك لا بد من أن تضطلع مختلف 
المؤسسات المتصلة بالموضوع بالقيام بدورها في هذا 

الاتجاه. 
ولعل من نافل القول الذهاب إلى أنه قبل أن نتحدث 
عن أدب عربي بمامح عالمية، أن نثير مدى »عربية« هذا 
الإبداع العربي. لا شك في أن الكتاب العربي الإبداعي 
يطلع عليه القارئ العربي. لكن ضعف وســائل النشر 
والتوزيع، والإعام الثقافي يســهم فــي جعل الإبداع 
العربي لا يصل دائما إلى القارئ في الوقت المناســب، 
وبمــا يســاعده علــى الإقبــال عليــه تحت فعــل النقد 
والإعام. لقد تــرك هذا الدور للجوائــز العربية، فهي 
التي تقدم لنــا من خال لوائحهــا الطويلة والقصيرة 
والفائــزة بعض النصــوص التي تقترحهــا علينا، من 
خــال عمليــة تمييزهــا عن غيرهــا، وهذا غيــر كاف، 
فللإعــام الثقافــي دور مهــم لأنه يتوجه إلــى القارئ 
يوميا. أما موســمية الجوائز فإنهــا تجعل مواكبة ما 
يصدر ســنويا، ومن دور نشــر محدودة التوزيع شبه 

مستحيلة.
علينــا أن نعمــل أولا علــى جعــل »العربيــة« مطلبا 
يتحقق قبل التفكير في »العالمية«، بل لا بد من الحديث 
أولا عــن »قطريــة« هــذا الإبداع قبــل الحلــم بعالميته. 
تصدر في المغرب، مثا، بعض النصوص الجيدة، ولا 
أتعرف عليها، إلا بعد مرور ســنوات أحيانا، فأجدني 
أتســاءل أين كنت حتى غابت عنــي أمثالها؟ ويقع لي 
الأمر نفسه مع نصوص عربية، لا أتعرف عليها إلا بعد 
لقــاء بعض الكتــاب أو يهدى إليّ بعضهــا. أتذكر في 
الســبعينيات حين كانت دور النشــر نشيطة، وكانت 
الماحــق الثقافية تقدم دائما جديــد الإصدارات كيف 
أننــا كنا نطلع، كجيل، على النصوص المختلفة شــعرا 
وسردا ومسرحأ. الآن تكاثرت دور النشر، وتضاعف 
الإنتــاج، وقل الإعــام الثقافــي رغم كثــرة القنوات، 
ووســائط التواصــل الاجتماعــي، ومــع ذلــك نجدنا 
أنفسنا غير قادرين على معرفة ما يصدر من إنتاجات 

أدبية عربية. 
يفرض العمل الإبداعي نفسه على القارئ من خال 
مــا يتميز به عن غيــره في زمن ما. وتكتســب الأعمال 
العالميــة قيمتها في ما تضيفه إلى الإبداع الإنســاني، 
وبما تحققه من أثر في غيرها من الآداب. ويلعب النقد 
والبحث الأدبيان دورا كبيرا في استكشــاف ما تتميز 
به هذه الأعمال باستمرار. وما دمنا نسعى إلى تحقيق 
العالمية على مستوى الإبداع، لا بد لنا من التساؤل عن 
مــدى »عالمية« نقدنــا، أو دراســاتنا الأدبية؟ لا أقصد 
بذلــك أن ننتــج نظريات، فهــذا مســتبعد، ولكن أعني 
فقــط مدى انخراطنا في التيــارات والنظريات الأدبية 
العالمية، من منظور يجعلنا قادرين على المســاهمة في 
الفكــر الأدبي الإنســاني. ولعل تطويــر النقد المواكب 
من خال الإعام، والدراســة الأدبية من خال البحث 
الأكاديمي كفيــان بتأكيد الحضور قطريــا، وعربيا. 
كما أن ترجمة الدراســات الأدبيــة العربية إلى اللغات 
الأجنبية كفيلــة بالتعريف بالنصــوص العربية، إذ لا 
يمكننا انتظار الباحثين الأجانــب للكتابة عن رواياتنا 

مثا.
ســئل محمود المســعدي عــن الأدب »التونســي«؟ 
فقال: أتمنى شــخصيا ألا يكون لنا أدب »تونسي« في 
المعنــى الضيق كما يتصوره الناس عادة، بل أتمنى ألا 
يكــون لنا إلا أدب يكون فرعا مــن الأدب العربي عامة، 
ويكون في ضمنه، وبواسطته شعبة من الأدب العالمي 

الأصيل«.

٭  كاتب مغربي

سعيد يقطين *

  السفر عبر الزمن في أعمال حبيب سروري

ديوان »رفيف فوق مياه آسنة«: التفاتة إلى نبض المطالع الشعرية

■ بفضل التلســكوب الجديــد الأكبر والأحدث: 
جيمس ويــب، تصلنا يوميا صــور مذهلة من عمق 
أعماق الكون، ومن أبعد مناطقه. يحملها لنا الضوء 
في رحلةٍ طويلة قام بها، دامت، قبل أن تصلنا، أكثر 
مــن 13 مليار ســنة. نرى في هــذه الصور لحظات 
طفولــة الكون الأولى بعد الانفجــار الكوني الكبير 

)بيغ بونغ، قبل 13.8 مليار سنة(.
هكذا يتحقق، بفضلها، عبورٌ عكسي لخط الزمن: 
ســفرٌ إلى الماضي الأبعد، طالما راود أحلام وشغف 

الإنسان.
قبــل أن نحاول هنــا اســتعراض وتحليل هذا 
الشغف، شديد الحضور في الأعمال الأدبية لحبيب 
وكجندي  وروحــي،  ثقافــي  )كمحاربٍ  ســروري 
معرفــة، في مجمــل كتاباته( يلزمنــا إجلاء بعض 
الركائز الفكرية في كتاباتــه الفكرية والأدبية التي 

تكشف النقاب عما وراء هذا الشغف.

الرؤية التاريخية

يرى حبيب ســروري، في الجوهر، أن »من ينجح 
بفرض رؤيته إلى التاريخ، ينجح في قيادة الحاضر 
وتوجيه بوصلة المســتقبل« )من روايته »وحي«(؛ 
وأن الإنســان غارق، في الأســاس، فــي محيط من 
الوهــم والأكذوبات، متعــددة المصــادر، تتوارثها 

الثقافات السائدة من دهورٍ غابرة، أو يحتاجها الإنسان 
للاحتيال والمراوغة والتضليل لفرض هيمنته، أو بسبب 
لعبة المظاهــر وأخطاء رؤية وتقديــرات الحواس لدى 
الإنسان... الذي يحتاج للعقلية النقدية، ولأنوار العلم 
الكاشفة، لمقاومة أمواج هذا المحيط المتلاطمة. لذلك فإن 
الثقافية والروحية ضد الظلمات،  أحد أســلحة الحرب 
ومن أجل التنويــر والحرية، تكمن فــي زعزعة صورة 
الماضي وصيغة التاريــخ كما تقدمه الرؤى الســائدة، 
الآتية غالبا من مســلمات التفكير السحري والخرافات؛ 
وفي تقديم صورة الماضي حســب نتائج التاريخ العلمي 
)الــذي يختلــف جوهريا عــن التاريــخ الديني( ومن 
منظور الحقيقة العلمية المستندة إلى مختبرات ووسائل 
العلم الحديث. كما أن ســروري يــرى أن الرؤى والقيم 
الجديدة تفرض نفسها بالجدل والتمرد الهادئ، وليس 
بالضجيــج والصدمــات. لا تخلو كتبه »لا إمام ســوى 
العقل« و«لنتعلم كيف نتعلم« من مقالات فكرية متنوعة 
عن التاريــخ البيولوجي التطــوري للكائن الحي، عن 
الأصل الإنســاني للكتب »الســماوية« وغيرها. وطالما 
لاحظ فيها أن الماضي الذي يعتمده الإنسان العربي هو 
الآتي، غالبا، من التاريخ الديني، الذي يدعو ســروري 
إلى قراءتــه كمجاز وعِبَر وأســاطير، كــي لا يؤثر في 
معرفتنا للحقيقة. أما التاريخ العلمي المبرهن بالحفريات 
والمخطوطات، وبالكثير من الوســائل العلمية الأخرى، 
فهو الذي يجب الاعتماد عليه فقط. فالعلم وحده يمكنه 
أن يجيب عن أســئلة الإنســان حول قوانــن الطبيعة 
والحياة، ويفكك أسرارهما، وحول حقيقة التاريخ أيضا.
أما في الجانــب الأدبي فيتجه ســروري غالبا نحو 
الهدف نفســه، بوسائل فنية وأدبية محضة، مثل مفهوم 
»الســفر عبر الزمن« الذي طالما شغل الفيزياء والفلسفة 
والســينما والأدب )لا ســيما التخييــل العلمي( الذي 

يختلف منحى ســروري فيه عن السفر عبر مفهوم »آلة 
الزمــن« الخيالية التي برزت ســابقا فــي أكثر من فيلم 
ورواية، إذ يلجأ ســروري في أكثر مــن رواية لتقنيات 
»تجارب ذهنية« تخييليــة مختلفة، تنتمي لروح نتائج 
واكتشــافات العلم الحديث، تشــبه رحلات البحث عن 
صــور الماضي التي يحملها لنا تلســكوب جيمس ويب. 
يمكننا  اســتعراض وتصنيف الارتحــال عبر الزمن في 

أعمال حبيب سروري، إلى أكثر من نوع، أهمها:
•  البحــث عن حقيقــة الماضي ورؤيتــه من خلال 
اســتدعاء شــخصية كالمعري للقيام برحلة معاكســة 
لرحلة ابن القارح في »رســالة الغفران« من )الســماء 
إلى الأرض( لكتابــة تقرير عن حال كوكب الأرض الذي 
يهرول نحو المجهول. نجد المعري يصف لنا، بتلســكوب 
وميكروسكوب عينيه العبقريتن، الكونَ بألوانه الأنيقة 
والزاهية، بمجراته وسدمه ونجومه وثقوبه السوداء، 
ويــروي تاريخ الكون والحيــاة منذ البيــغ بونغ، كما 
برهنه العلــم. يقول الراوي، حفيد أبــي العلاء الثالث 
والثلاثن، في »تقرير الهدهد: »يحلق حكيم المعرة مجيلًا 
ناظريه في كل الاتجاهات، الكون بكل مجراته و)ثقوبه 

الســوداء( ومذنباته وســدمه كرنفال ألوان 
يغمر الفضاء، لكل نجم أو كوكب أو سديم لونه 
ألوانه أنيقة غامرة  الخاص. الكون فسيفساء 
أزهى من ألوان ريش طاووس، أنقى من جناح 
فراشــة، أمتع مــن حوض زجاجي لأســماك 
ملونة«. »يشاهد أبو النزول قربه نجما شائخا 
في نهاية حياته يوشك أن ينهار، يرثي نجما 
آخر أمام ناظريه، يشفطه ثقب أسود ويحوله 
إلى عدم فــي لمحة برق«.  ويقول حكيم المعرة 
أخترق  أن  »أريــد  الزمكانية:  رحلتــه  قبيل 
جدار الزمــن أن أعبره بالاتجاه المعاكس كي 
أشهد ما دار، كما دار... ألم أحلم أن أستطيع 

الطيران بأسرع من سرعة الضوء؟ أريد أن أبحث في 
ركامها عن الأشــعة التي انعكست على وجه المتنبي 
قبل مماتــه.. أريد قبل هذا أو ذاك، البدء من البداية، 
رؤية اللحظة الكبرى، جذر اللحظات، سِفر التكوين: 
الانفجــار الكوني الكبير )بيغ بونغ( قبل أكثر من 13 

مليار سنة«.

رؤية الحياة

من جانب آخر، ظهرت رغبة ســروري في رؤية 
الحياة في مخاضها الأول من رحم الأبدية، ورغبته 
في التحليق فــي أرجاء الزمان والمــكان، والتقاط 
صور الماضي )كما يفعل تلسكوب جيمس ويب وهو 
يقوم بتحليل الأشــعة تحت الحمــراء( في روايته 
»عــرق الآلهة« )2008( في فصل »الســفر بســرعة 
الضوء« وهو يتحدث، على لسان الراوي شمسان، 
عن رغبته في معرفــة الحقائق كما حدثت بالفعل لا 

كما وصلت إلينا.
•  النوع الثاني هو الســفر نحــو الماضي، الذي 
يتجاوز مبتغاه، كما نراه في القصة القصيرة الأولى 
»باقة من أغصان المجرات« من مجموعته القصصية 
»همســات حرى من مملكة الموتى« )2000(. تســرد 
هذه القصة حكايــة ضياء، وهيامــه بحب جارته 
سناء التي »تحصي عدد عشــاقها بحبات مسبحة 
أمهــا الزرقاء«. ولأنــه أراد أن يكــون مختلفا عن بقية 
عشاقها، قرر أن يرحل عمودياً نحو المجرات، ليحضر لها 
باقة من أزهارها. فاخترق لذلك السدم والمجرات، وسار 
بسرعة كان يضاعفها باســتمرار ليصطاد أشعة مقبلة 
من الماضي الســحيق: صور ولادة معشــوقته وولادة 
الانفجار  المتنبي؛  موت  أســلافها؛  وأســلاف  أسلافها، 
الكوني الكبير.. حيث اســتغرق في رحلته )التي تشبه 
رحلة أبي العلاء( وقتا أرضيا طويلا، متناسيا »نسبية 
الزمن« حســب نظرية أينشــتاين: كــون البطل يهرع 
بسرعة ضوئية خارقة، فزمنه مختلف عن زمن حبيبته 
التــي تعيش في الأرض: ســاعته التــي قضاها هائما 
بســرعة الضوء تســاوي قرنا من زمن كوكب الأرض! 
فعندما عاد أدراجه بعد ســاعة كاملة حاملًا معه أغنى 
باقة، فتش عن سنائه في أنقاض منزلها المتهاوي. عبثا! 

فقد حبيبته قبل دهر من وصوله!
هكذا يبدو جليا أن العودة إلى الماضي هوسٌ حاضرٌ 
في أعمال ســروري، بأشــكال مختلفة، أهمها شــغف 

رؤيــة التاريــخ 

كما حــدث، لا كما يحدثوننــا عنه، بناءً علــى ما قاله 
التلســكوب والميكروســكوب، غاليلو: »كل ما  مخترع 
عــدا الحقيقة المبرهنة فرضيات لا غيــر، أو ميثولوجيا 
وتخييل« )»وحي«(. كل ذلك ليس بغريب على من شيد 
بمخيلته الفذة عالــم المايا في روايته »وحي« )وجعلها 
مدينــة طوباوية، قام بإلغاء الحــدود فيها بن الماضي 
والمستقبل، حيث يمكن السفر إلى مستقبلِ المستقبل أو 
إلى ماضي الزمان قبل ان تتفجــر الحياة على كوكبنا( 
وعلى من شــيد مدينة »أطلــس« الكوكبية في »جزيرة 
المطففــن« التي حــاول فيها ضم كل همــوم وتعقيدات 
عالمنا المعاصر، مازجا فيها الماضي بالحاضر بالمستقبل، 
وحررها من قيود الجغرافيا.. وليس بغريب عن صاحب 
الرؤية التنويرية الهادفة إلى إبعاد العقل عن الغرق في 

الضباب، وتحجيم دوره.
لنلاحظ ختاما: السفر نحو الماضي في أعمال حبيب 
ســروري جزء من فكرة »الســفر« المحوريــة الكبرى، 
حيث يعتبره وســيلةً جوهرية للاكتشاف والبحث عن 
الذات والمعرفة، وتفكيك تعقيــدات الحياة. )في مقابلة 
أجريتها معــه، في صحيفة »القدس العربي« بتاريخ 15 
أغسطس/آب 2020، شرح أســباب ازدياد الحاجة إلى 
هذا التفكيك في الرواية الاســتباقية الحديثة(. أما كون 
السفر نحو الماضي حالةً خاصة من فكرة السفر عموما، 
فيتبلور لنا في الانتقال من ســفر كوني إلى سفر أرضي 
في »تقرير الهدهد«. فبعد رحلته الســماوية بســرعة 
الضوء، وهبوطه إلــى الأرض، قابل أبو العلاء حفيده 
الـ33، آخــر أحفاده، مواصلا كتابــة تقريره، لكن هذه 
المرة بسرعة البشر الأرضين، وبمعيتهم. هدفه الأسمى 
في ذلك: البحث عن حقيقة التاريخ الإنساني المعاصر، 

بأم عينيه، دون راوٍ أو وسيط.
خلاصة القول: إحدى غايات سروري في كتاباته 
دائما إرســاء العقلية العلمية النقدية، والدعوة إلى 
الاهتــداء بنور العقل، الذي لا إمام ســواه، بغية ألا 
يقع الإنسان في فخ الحقائق المزيفة. فبمساندة نور 
العقل يســتطيع الإنســان أن يجد الحقيقة. إذ، كما 
يقول، »لا هدف للثــورة والعلم أقدس وأهم وألذ من 
إعادة كتابة الماضي بريشــة ضوء نقي دافق يتسلل 
داخل الأســوار المغلقة، يكنس كل دهاليزها وأنفاقها 

المظلمة الخفية«.

٭ كاتبة لبنانية

■ يأتــي ديوان »رفيف فوق مياه آســنة« 
للشــاعر عبد العزيز الهمامي ليثري رصيده 
الشــعري ويعمــق تجربتــه ويؤكــد وفــاءه 
للشــعر الخليلي العمودي والتفعيلي، موغا 
فــي كتابة الأحــزان والانكســارات، متبرما 
مــن اللحظــة. ولعل العنــوان بــدوره يوحي 
لنــا بهذا المدلول النفســي. فالمركــب النعتي 
»الميــاه الآســنة« يحيلنــا علــى تلــك المعاني 
القلقــة. فالماء عنصر مهــم ومحوري في لغة 
هذه المجموعة وصورهــا كيف لا وقد تصدر 
عنوان العمــل وجاءت مفــردات معجمه في 
مختلــف القصائــد حاملــة وقعهــا. فهناك 
اســتعمال كثيــف لهــذه المفــردات المنتميــة 
إليه مثــل المطر والنهر. لكن الماء لا يســتعمل 
بلغته المباشــرة، فهو يســتعمل جســرا إلى 
المعنى، يلبســه الشــاعر الكثير من الدلالات. 
فهذه العبارة الــواردة في العنوان دلالة على 
الواقع الــرديء وعلــى الفوضى. لكــن الماء 
فــي هذه المجموعة لا يظل أســير هذه الصفة 
)أي الآسنة( بل يتحرر منها. فهو في مواقع 
أخرى من الديوان دلالة على الخصب الأدبي 

وعلى انفتاح عوالم الإبداع على غرار قوله:
وأسرت بي الأنواء ذات غمامة

وألفيتني فوق الكتابات أمطر
هذه الصلة بن عوالم الماء والإبداع تظهر 
في مقطع آخر يؤنسن فيه الشاعر القوافي 
ويستعمل فعلا من أفعال الإنسان بواسطة 

الماء:
وأرى القوافي يغتسلن بضفتي

وتصيد لي الكلمات ضوء محارها 
وتبــدو المياه بــاب حلــم وخصب عند 

استعمال لفظة المطر:
لغة من الحب الشفيف لعلها
مطر بروحي لا تراه الأضلع 

فمعجــم المــاء فــي الديــوان يتمــرد على 
الدلالــة التي أوحى بها العنوان، لكن ذلك لم 
يغير الصورة الكبرى التي يطرحها العنوان، 
صورة الشــاعر المتألم والمغتــرب والمتوجع 
مــن اللحظــة. وهو مــا وجدنــا فــي مطالع 

القصائد صدى له بل تعبيرا عنه.
إن المطالع تكتسي بعدا مهما في القصيدة 
الشــعرية العربيــة. فهي لحظة شــد انتباه 
القارئ وجلبه إلى عوالــم القصيدة، ويمكن 
اعتبارهــا من أبرز مواطن إثارة المتلقي. فهي 
تثير القارئ بنظامها الإيقاعي، المستحســن 
لــدى العرب قيامــه على التصريــع، وكذلك 
بمضمونها ومفرداتهــا. فهي محطة جديرة 
بالتأمــل والتدبــر، ويمكــن اعتبارهــا عتبة 
مهمة من عتبات النص الشعري، فهي تحتل 
موقــع الصــدارة وتحظى بتقنيــات خاصة 
تبرزهــا للمتلقــي، مــا يجعلهــا تســهم إلى 
جانب مختلــف العتبات في تقــديم خطاب 
واصف استباقي يقربنا من عوالم القصيدة 
أو المجموعــة. ولعل هــذا ما يســتوقفنا في 
هذه المرحلة مــن الحديث عن هــذا الديوان، 
فأغلب مطالــع القصائد العموديــة الواردة 
فيــه تكتب نوعــا من الألــم، ملوحة بالحزن 
والاغتراب والانكسار والوحدة، وغير ذلك 
مــن المعاني الحزينة التي تبدو مخيمة على 

الكون الشعري للشاعر في هذا العمل.
لعــل أبرز ما يظهر في هــذه المطالع تلك 
الوقفــات الحزينــة للشــاعر التــي يتجرع 
فيهــا الوحدة. فها هو في قصيدته الأولى 
»رحيل إلى شــرفة المعنى« يلــوح بالفراغ 

والقفار معبرا بذلك عن الفقد والوحدة:
أحدق في الا شيء لا طيف يعبر

وأركض خلفي والمسافات تكبر
وما زال دهري بالدماء مضرجا

فا القفر مخضر ولا الليل مقمر 
فنحــن أمــام مطلــع يوحــي بحالــة مــن 
الكآبة والعزلة. وبحالة قلق من المكان، فهو 
»الاشيء« لوعة القفر« وهو »المسافة التي 

تكبر«.
هــذه الوحــدة تبــدو أيضــا فــي مطلــع 
القصيــدة المواليــة الموســومة بالقصيــدة. 
فالشــاعر يصور وحدتــه ويتقمص صورة 

المرتحل في الصحراء.
»وحدي هنا أغفو على أحجارها
ومعي رفيف الضوء من أنهارها

وقطعت في الفلوات أطول رحلة
حتى بدت لي دانيات ثمارها« 

تظهر صورة المرتحــل الوحيد في مطلع 
»أنا وأنت« التي يعود فيها إلى لغة الترحال 

والسير والأرض القفار:
»هي ذي خطاك على الطريق وئيدة

شجن برأسك والهموم عنيدة
الأرض ملح حن أقفر ظلها

غاب الشذى والأمنيات بعيدة« 
إن صــورة الوحيــد التي ترافق الشــاعر 
في عديد مطالعــه وقصائده تكتب حالة من 
القلق الوجودي تســتبد به حاملة، بدورها 
الكثيــر من آلام الحياة وانكســاراتها. ولعل 
حضور مامــح الترحال فــي بعضها يغمز 
إلى ثيمة من ثيمــات القصيدة العربية وهي 

قسم الرحلة. 
إن كتابة هذه الوحدة والغربة تتحول في 
قصائد أخرى إلى كتابة حــوار مع الأبواب 
والديار. فالشــاعر يتخيل لحظات الوصول 
ويصنــع منهــا عوالــم أخــرى. فتحضــر 
الأبــواب ويغيب العشــق فــي »حديث 

الماء«:
تنوء بك الأسوار والباب مقفل« 

فتبــدو الأبــواب مقفلة، بــل متاهة 
محيرة وباعثة للسؤال، على غرار مطلع 

»بعض من الضوء«
شيء خفي يثوب الغيب مئزره
من أي باب من الأبواب أعبره؟ 

هي أبواب انتظــار على نحو ما يرد في 
مطلع قصيدة »الباب«:

أدق بابك لا حس ولا خبر
طال الوقوف وظل القلب ينتظر 

وتبدو هذه المطالع معبرة عن حالة من 
الغربة يعيشها الشاعر، وهو ما يعبر عنه 

في مساء المدينة:
قلبي هناك تشده الأعتاب

وهو الغريب وماله أصحاب
في هــذه الغربة تنبلــج القيــروان مدينة 

شامخة في ذهن الشــاعر وفي قلبه، سؤالا 
حزينا، منكسرا:

أبصرت في جفن المدينة دمعة 
منذ مرّ منها العاشقون وغابوا

يا قيروان متى أراد نبوءتي؟
ومتى يعود زمانك الخلاب 

ويبــدو المــكان هاجســا كبيــرا فــي هذه 
المطالع وفي هــذه المجموعة عمومــا. فتلوح 
مطالــع ذات صلــة بالوطــن. فيبــدو وجــع 
الوطن في بعض  هذه المطالع، من ذلك مطلع 

قصيدة الغابة:
بلد تسوء بليله الأوضاع

وتلوثت قيم به وبقاع 
أو مطلع قصيدة تونس:

يا رب تونس حلمها في عهدتك
هي في النوائب من يلوذ برحمتك
خضراء في ذهن السحاب مكانها

منذ القديم وماؤها من غيمتك 
هكذا تبــدو المطالــع مداخــل لعوالم هذه 
المجموعــة، مطلــة علــى عالــم الشــاعر وما 
فيــه من عزلــة واغتراب وانكســار، وما فيه 
من مركزيــة للقيروان معشــوقة خالدة وما 
يتخللــه من مشــاعر تتعلق بالوطــن، زيادة 
علــى وظيفتهــا الشــكلية في كونهــا تجدد 
الصلة بين الشاعر والشــعر العربي القديم: 
ليس من ناحية الإيقاع حسب، بل من ناحية 
المقطع الطللي وقســم الرحلة وبكاء الديار. 
وهي بذلك تقدم إشــارات إلى مضامين هذه 

القصائد.

٭ كاتب تونسي

 أماني فارس أبو مرة*

 رياض خليف ٭

موسيقى 
مُني اليومَ في القلبِ موسيقى ترمِّ

كأنَّ قيثارةَ الأحلامِ في روحي
أبوابُ نسوةِ قلبي أُغلقتْ.. وأنا
أضعتُ ما في حنيني من مفاتيحِ

أعانقُ الريحَ وحدي.. ما من امرأةٍ
ا وكانت صدى قبضٍ من الريحِ إلَّ

أو خيمةً من سرابِ الموجِ مغلقةً
 لا تحتوي أحداً في الأرضِ أو توحي

يلُ رغبتها قلبي.. وما خُلقتْ ضلِّ
ا لتكملَ نقصانَ التباريحِ إلَّ

.. كالصيفِ الأخيرِ.. كلسعةِ الحبِّ
كأسرابِ النوارسِ في ليلِ المصابيحِ
ي جراحي بجرحِ الماءِ يا امرأتي شدِّ

وضاعفيني بعطرِ الوردِ والشيحِ

عةٍ أحبُّ منكِ طفولاتٍ مشبَّ
بوردةِ الماءِ أو عطرِ المراجيحِ

ولا أحبُّ نساءً فيكِ.. تغمرني
اتٍ بتلويحِ  ، سخيَّ ثلوجهنَّ

كلُّ الأغاني التي ضاعتْ وأجملها
تمرُّ من وترٍ في القلبِ مجروحِ

عشبٌ على قمرٍ، هذي الكتابةُ أو
فراشةٌ طمستْ عصرَ التماسيحِ

.. نرجسةٌ حلمٌ يرفرفُ في عينيَّ
لأجملِ امرأةٍ عنقاءَ في روحي

لا شيءَ في الاستعارةِ
ألا يتعبُ القلبُ من ركضهِ؟

ها للسرابْ؟ ألا تشبعُ الروحُ من عبِّ

ةِ الريحِ وفي جسدي جذوةٌ تتراقصُ في قمَّ
أو ألفُ نايٍ جريحٍ

ولا شيءَ في الاستعارةِ.. لا شيءَ..
لا ضوءَ في حجرٍ دارسٍ

... ولا ظلَّ للظلِّ
من لهفةِ الطنِ يمتدُّ غيمُ العبارةِ

من حكمةِ الحالمنَ إلى ما تريدُ المحارةُ
راتِ من قلقِ الرملِ أو هجرةِ القبَّ

وتمتدُّ رؤيايَ من شغفٍ عالقٍ في الثيابِ
إلى امرأةٍ سوفَ تنبعُ شمسُ ابتسامتها

من صباحاتِ آبْ

٭ شاعر فلسطيني

نمر سعدي * شعر

حبيب سروري
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ثقـافـةثقـافـة

ام: عميد الشعر العربي  أبو تمَّ
ورائد حركة الحداثة 

■ مــع النضج الحضــاري والفكري لــأمم، تنبلــج في الأفق 
الرحيــب المواهــب الباحثــة عمن يحتضنهــا ويســتمع لها، حتى 
ح قريحة موهبتها وتزدهر في الساحة الأدبية والاجتماعية.  تتفتَّ
بون في تاريخ  وعلى الجانب الآخر، يوجد فريق العلماء الذين ينقِّ
الأوائــل علــى نحو منهجي علمــي، ويعنون بوضــع منهاج علمي 

وأدبي ليساعد المواهب. 
اد التجديــد الذين  ونتيجــة للجهــود المتراكمــة، قــد يظهــر روَّ
يمزجون أشــعارهم بروح العصر وما اســتحدث عليــه من علوم 
ومصطلحات. وكل هذه الفرق المتكاتفة الجهود، والمتباينة المهام 
تخرج أجيالا واعية من الشــعراء. وهــذا كلام علمي ومنطقي ولا 
تختلف عليه حتى الفرق المتضاربة الأهواء، أما العجيب والغريب 
فهو توافره في شخص واحد اضطلع بتلك المهام بأكملها ببراعة؛ 
ألا وهو عميد الشــعر العربي ورئيس قســم ســحر البيــان ورائد 
ام، الذي هيمن على  اســي أبو تمَّ التجديد والحداثة، الشــاعر العبَّ
الســاحة الأدبية في عصره لدرجة أن صغار الشــعراء والأجيال 

الجديدة منها لم يلمع نجمها إلا بعد موته.
ائي )231-188  وأبــو تمام هو حبيب بن أوس بن الحــارث الطَّ
هـ( قيل عنه إنه رومي الأصل، لكن تم نســبه إلى قبيلة طيء التي 
اطًا، وأراد  تنتســب لها والدته. وقد ولد لأب شديد الفقر يعمل خيَّ
ام ســافر إلى  ــم ولــده مهنــة الحياكة مثله. بيــد أن أبو تمَّ أن يتعلَّ
ــغف بالتعليم والمنهاج  مصر، ليحيك موهبة كبرى أساســها الشَّ
العلمــي، ثــم تطبيق ذلــك على قصائــد ثورية المعنــى والمضمون 

حاكها باقتدار على أسس منهاجية. 
وفــي عصــره، كان فــي مصر أفضــل أنــواع مراكــز التعليم 
وأشــهرها في ما يشــبه الجامعات اليوم، وهو »جامع عمرو بن 
العــاص«. بذل »أبو تمــام أقصى جهــده كي يتعلم، علــى الرغم 
من فقــره المدقع. فاتخذ مهنة ســقاية الماء للطــلاب والمتوافدين 
ه كان يحضر مجالس العلم ليكتب ما يســمعه  على الجامــع، لكنَّ
ن الآراء والشروح ويتناولها بالنقد والتحليل،  ويستذكره، ويدوِّ
مــا ابتغى أحدهم شــرب الماء، كان يقوم من درســه ويزاول  وكلَّ
مهــام عملــه. وعلــى الرغم مــن هــذا الفقر، لم يشــعر أبــدا بأي 
نقيصة أو حاد عــن دربه الذي ابتغاه لنفســه، بل على النقيض، 
كانت نفسه تفيض بالســماحة تجاه الآخرين، ومساعدة صغار 
الشــعراء كــي يبنــوا موهبتهم على أســس علمية، كمــا فعل مع 
م السماحة والاحتفاظ بنفسية سوية  الشاعر البحتري الذي تعلَّ
م  ــام، وتقديرا لهذا الفضــل كان البحتري يقدِّ من أســتاذه أبو تمَّ
أســتاذه على نفسه ويرفع من شــأنه، مرددا: »ما أكلت الخبز إلا 
بــه، وإني تابع له«. تلك الأخلاق الســامية التــي تبتعد عن عصر 
ســاد فيه التحاســد والصراعات بين الشــعراء دليل على أن أبو 
ي الفاضل الذي يهذب نفس تلميذه  ام كان لتلميذه بمثابة الُمربِّ تمَّ

لتهذيب وعيه.
ويمكن القول إن أبو تمام هو نموذج لأستاذ أكاديمي بمقاييس 
هــذا العصر، حيــث تتلمذ في أكبــر الجامعات فــي عصره، وهو 
مســجد عمرو بــن العاص، وهنــاك اطّلــع على أخبار الســابقين 
ــم العديد مــن اللغات التي  والآراء النقديــة فــي ما صاغوه، وتعلَّ
ف  جعلتــه يقرأ فــي مراجع ومخطوطــات الدول الأخــرى، ليتعرَّ
علــى حضاراتهــم وفنونهم وعديــد علومهم، وفي الوقت نفســه 
يترجم ما قرأه حتى يســتفيد منه الآخرون. وكان يحفظ عن ظهر 
قلب نحو ألفــين من الأراجيز، إلى جانب ما يحفظه من أشــعاره. 
اد وجامعي ســيرته إلى  ام في مخطوطات النقَّ ت ترقية أبو تمَّ وتمَّ
مه من جهود بحثية تُحسب له؛  مرتبة »عميد الشعر العربي« لما قدَّ
فكتابه الضخم الذي أطلق عليه »ديوان الحماسة« يعد مخطوطة 
عاليــة القيمة، ليس فقط في حينه، لكــن إلى يومنا هذا؛ لما يجمعه 
بين صفحاته من أشــعار السابقين التي قسمها إلى أقسام كثيرة 
منها الحماسة والفخر والهجاء والغزل، إلى غير ذلك من أغراض 
الشــعر، إلا أن الكتاب أطلق عليه »الحماســة« لأن قســم أشــعار 

الحماسة هو الأكبر.
وثورة أبو تمام على أنماط الشــعر المألوفــة في عصره جعلته 
يدخــل في معارك، ســواء مع مــن عاصــروه أو اللاحقين؛ حيث 
اختلــف الكثيرين على طريقتــه في النظم، وحســبوا أن التجديد 
وتفضيل غير المطروق وغير المألوف في الأسلوب والمعنى إخفاق، 
اد تجديد الشعر  ما أدخله في معارك تشــابه تلك التي خاضها روَّ
فــي العصر الحديث، مثــل نازك الملائكة وأدونيــس وصلاح عبد 
الصبور وغيرهم. فمن المعروف عن شــعراء كل العصور الاحتفاء 
ي  باللفظ والمعنى سواء، وبذلك يقيمون أواصر التواصل مع المتلقِّ
م المعنى على اللفظ كما  ام، فكان يقدِّ بما هو مألوف لديه. أما أبو تمَّ
ذكر عنه ابــن الرومي، وغالبا في جديده من الأســاليب والمعاني 
ي، حين يقذف على ســمعه الغريب وغير  كان يقطــع صلته بالمتلقِّ
ي يعيد قراءة أشعاره  المألوف، وحتى يتم فهم ما يقوله، كان المتلقِّ
ويحــاول فهمها. بيــد أن من لا يملــك المعرفة لا يفهمــه ويبدأ في 
م عليه أحدهم عندما صاغ  الهجوم عليه. وعلى ســبيل المثال، تهكَّ
قول »ماء الملام« كصورة اســتعارية وأخبره بسخرية أن يحضر 
له قدحا منه، فكان رد أبو تمام ببديهة حاضرة وعقل واعٍ: »عندما 
ل« وذلك بإشــارته للآية القرآنية:  تحضر لي ريشــة من جناح الذُّ
ل مــن الرحمة وقل ربــي ارحمهما كما  »واخفــض لهمــا جناح الذُّ
ربياني صغيرا«. وقال له أحدهم متهما: »لما لا تقول ما نفهم« فرد 
أبو تمام: »ولما لا تفهمون ما أقول«. وبسبب ذلك صار الشاعر أبو 
تمام من الشعراء الأكثر جدلا سواء في موهبته الشعرية أو قوله. 
وفي ذلك يقول المســعودي في »مروج الذهب«: »والناس في أبي 
ام في طرفيّ نقيض: متعصبٌ له يعطيه أكثر من حقه، ويتجاوز  تمَّ
به في الوصف قدره، ويرى أن شــعره فوق كل شعر، أو منحرف 
معاند، فهو ينفي عنه حُســنه، ويعيب مختاره، ويستقبح المعاني 

الظريف التي سبق إليها وتفرد به«.
ورغبة في التجديد زين أبو تمام أشــعاره بالفلسفة والحكمة، 
وكذلــك الإشــارة إلى العلــوم والاكتشــافات العلميــة، وكل هذا 
ده  د تفرُّ بحس مرهف وطرق معاني لم يقصدها من ســبقوه. وأكَّ
بتدعيــم قصائــده بســائر ألــوان البديع، فصــارت لــه منهاجية 
يُحتفــى بها. ومن الجدير بالذكر أن أســلوب أبــو تمام وتجديده 
روا المشــهد الشعري  نهل منه اللاحقون من الشــعراء الذين تصدَّ
مثل المتنبي، الذي ســار على دربه في شــدة الفخر بنفسه وعناق 

الجديد والحكيم من القول في قصائده. 
والحديــث عــن أبو تمــام لا ينتهــي، لكــن يمكــن تلخيصه في 
د: »ما يَهْضِمُ شــعر هذا الرجل إلا أحد رجلين: إما جاهل  قول الُمبَرِّ
ر شــعره، ولم  بعلــم الشــعر ومعرفة الــكلام، وإما عالــم لم يتبحَّ

يسمعه«.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

النحات العراقي عباس الكاظم: جدارة »السرير« كمعادل لغياب وطن! 
■ وراء الفوز الذي حققه الفنان العراقي عباس 
الكاظم، المقيم في بينالــي القاهرة عام 1998، عن 
عمله الفني )وطن( وأصبح مــن ممتلكات متحف 
الفن الوطني المصري، قصــة طويلة تبدأ حكايتها 
منذ عقود من الزمن، يــوم اختار الفنان الهرب من 
)وطنه( والإقامة في الدنمارك، تسأل عنه الأمهات، 
حــن لا يغيــث مدامعهن أحــد، يمتن بعــد عذاب 
الســؤال عن الأبناء الذين غابوا وهاجروا وماتوا 

في الغربة.
طعم أيام الفنان عبــاس الكاظم صار ملحاً في 
)الوطن( صار شكل الحياة جحيماً، وصار الوطن 
جرّة للرماد، وحدائقــه مرتعاً للجراد، كيف يمكنه 
أن يفتــح باباً لهذه البلاد، والريــح عاتية، ومياه 
الرافدين مزبدة بالموت، هل بمقدوره أن يستعيد ما 
طوته الحروب في ظل الشعارات، وهو يرى القمر 

يأسره الموت في سماء مكوّرة محاطة بالتنانير. 

البحث عن الخلاص

كانت هذه الهواجس تحرّك مخيلة الكاظم، كأنه 
يبحث عن خلاص يتجسد في عمل نحتي من صنع 
يديه، عمل يريده أن يتكلم، ويبوح، يصرخ، يأخذ 
المتلقي بعيداً للنســاء الغارقات بحــزن الغياب، 
في العمل الفني ثمة أفــواه بلا أوجه وعيون، ثمة 

تكويــن معمّد برمال الصحــراء، جاء بــه الفنان من 
مدن خاويــات، يمضغ أهلها الحصى والغبار. وســط 
أجواء القلق والخوف على وطــن محاصر طوال عقد 
التســعينيات من القرن الماضــي، راح الكاظم يتضور 
)جوعاً( كذلك، بلا غبطة وبلا فرح، لم يكن مســتحيلًا 
عليه أن يحتوي هذا القلــق بمنجز فني حقق جدارته 

في الفوز بأهم المعارض العربية. 
   اعتمــد عباس فــي هذا العمل إســلوب أو 

اتجاه ما يعــرف بفن التجهيــز، أو التركيب 
the art of installation، وهو الفن الذي 
وليس  فيه،  أســاس  كعنصر  الفكرة،  يعتمد 

الشكل. 
البينالي جــاءت مصادفة  مشــاركته في 
غير متوقعة لديه، إذ أشعرته إدارة البينالي 
البينالي،  في  المشــاركة  عن  العراق  باعتذار 
وطلبت منه تمثيــل بلده في هــذه الفعالية 
الدوليــة، التي اعتمدت حكامــاً ونقاداً عربا 

وأجانب مشــهودا لهم بالخبرة. كانت فرصة 
ممتــازة أن يقدّم الكاظم نفســه كفنان عراقي 

جدير بتمثيل الوطن، الذي ســدّوا منافذ هوائه 
عنه، وأحالوه إلى أشــباح تمتد فــي الظلام، من 
هنا بدأ التخطيــط لفكرة العمــل، التي تتلخص 

بســرير نوم من مادة الحديد، يرتكز على كثيب 
رملي جلب مادته مــن الأهرامات المصرية، أما 

لوح السرير فهو مرآة عاكسة، العمل وسط 
قاعة مضاءة مفتوحة على الخارج بنوافذ، 
وأرضيتهــا مــن المرمر. ثمة أســئلة عديدة 

يطرحهــا التكوين منها: ما الــدلالات الرمزية 
التي أراد أن يوحي بها الفنان في استخدام هذه المواد؟ 
وما المضامن التــي تحملها؟ ثم ما علاقة هذه العناصر 
بالوطــن؟ وما العلاقة الداخلية التــي تجمع بن هذه 

العناصر ذاتها؟

تبدو الإجابات على هذه الأسئلة في غاية التعقيد، 
إذا مــا أردنا الوصول، أو الكشــف عــن المعاني التي 
وضعهــا الفنان في مخيلته، لكن أكثــر من عقدين من 
الزمن مضيا، ونزحت من خلال غفلتنا نماذج وتجارب 
أصيلة خــارج الوطــن، واندثر العديــد مثلها، بفعل 
ظروف الحصار والقطيعة الثقافية، أو تجاهلها، وعدم 
معرفة قيمتهــا الفنية، تدعونا  ضمن هذه الأســباب 
لقراءة العمل في حالة من اليقظة والتأمل التي 
تقودنا إلى الوعــي الكامل بأهمية التعريف 
بمنجز عبــاس الكاظم، وهو مــن أوائل من 
ذهبوا إلى الأرض البعيــدة، وغادروا البلد 
يــوم نخرته الحــراب، وتدثــرت مدنه 
باليتــم والفقــر والدماء. وإذا تســنى 
لأي منــا أن يتأمل التركيــب الفني لهذا 
العمــل، ســيجعلنا أقدر علــى فهمه، إذ 
ترتقي المهارة التقنية مع البعد الفلســفي 
فيه، فســيجد أنه صُمم وفق أسس تمتد 
في عمــق المعاني، التــي يحملها التراب 
في عمليــة الوجود )الــولادة والموت(. 
وفي بعده الســايكولوجي يبدو التكوين 
قائماً علــى حالة )القلق( حالــة الاضطراب 
النفسي في أعماق الفنان من طرف، والقلق 
على مصيــر وطن من طــرف آخر، الوطن 
هنا مجرد ســرير)هيكل( متداعٍ، قوائمه 
هزيلة، مائلة أصلًا، وجودها في محيط 
هش هو الرمل، بمعنى غير مســتقرة، 
مهــددة بالــزوال أمام أي هبّــة ريح، 

لتتحول إلى غبار متطاير. 
أما دلالة المرآة البديل عن لوح السرير، 
فيكسب العمل بعداً فلســفياً أعمق، تذهب بالمتلقي 
إلى التســاؤل عن معنى الرمز من جهــة، وعن معنى 
الوطن مــن جهة أخرى، المــرآة هنا عبــارة عن وهم 
وســراب، يتمثل بالمقاربة بن الشكلن، وفي المحصلة 

النهائية يبدو هذا الســرير غير صالح البتّة للمنام 
)الاســتقرار، الســكون، الحب، العاطفة، الخلود 
للراحة بعد عمل، ولا للحلم والكوابيس بالطبع إذا 
غاب النوم( بمعنى آخر أن لا حياة تنتظر الإنسان 
العراقي، إنما حياته تتلخص في شعوره الدائم من 
الضيق وعدم الارتياح، مع توقع وشيك بالانهيار، 
وتلك إحدى نبؤات المبدع عباس الكاظم، الذي قدم 
استشرافه المبكر لمســتقبل مرير، وهو ما وقع فعلًا 

بعد عام 2003.
مهــارة الفنــان وموهبته جعلت من الأشــياء 
المألوفة قطعة فنية متكاملة، تســتحث الرغبة في 
البحــث عن معنى الوطن، لكن هــذا الوطن مجرد 
هيكل لسرير خاوٍ، ســراب، قائم على كثيب رملي، 
الكاظم يشرك جمهوره في التساؤل، لا يدع المتلقي 
ســاكناً، إنما بمواجهة عبر الــدوران واللف حول 
التكوين، لا يكتفي بهذا حســب، بل يــزجّ المتلقي 
هــو الآخر في حالة مــن القلق، والإرباك بســبب 
ميلان العمــل الفني، ليتحول إلى امتثال متجانس 
لعناصر تخاطب مستقبلًا غير مأمون، وثمة خيط 
يجمع أو يوصــل بن هذه المفردات في هذا الضرب 
من الفن، إنه لون من ألوان التعزية، لأولئك الذين 

فقدوا وطنا. 
لعل الفنان الكاظم أراد أن يمنحنا فرصة التأمل 
لما تصنعه يده مــن أعمال، ربما التآلف بن رؤيتن 
الفلســفي( ملتقى زمان ومــكان، يفرّان  )الجمالي - 
من بــن أيدينا، ولا يمنحاننــا فرصة النظــر إليهما، 
واســترجاع ما فيهما من تــذكارات وأحلام، عنصران 
أليفــان متجاوران في هــذا الإنجاز الفنــي المنظوم، 
يستمران في حوارهما، الوطن )المعنى( والجمال، لكن 
ربّ ســائل يقول: أين البعد الجمالي في هذا التكوين؟ 

أين تكمن قيمته الجمالية؟

الأجوبة الصامتة

الإجابة على هذا السؤال تعود بنا إلى أننا نعتقد أن 
الفنان ينصرف ذهنه على ما في الأشــياء من انسجام 
وجمال، وأنه بطبعه يعزف عن الاســتثناء، والواقع 
أن هــذه الفكــرة تبدو ســاذجة، ولا تنمّ عــن حقيقة 
رؤى الفنان، ســواءً في تذوقه الفني، أم في أســلوبه 
ومضامن وتقنيات عمله، ذلك أن هناك جانبن ينبغي 
أن نأخذهمــا في الاعتبار لدى تنــاول أي عمل لفنان، 
هما الجانــب المتعلق بالأطر العامــة وتقنيات الأداء، 
والآخر المضمــون أو الفكرة والموضوع، وما يحمله من 
أبعاد نفســية وفلســفية واجتماعية، إن أحد وسائل 
التعبير الفني هو الجمال، والخروج عن هذه الوسيلة 
يســلب العمل جوهــره، ويهدم أسســه الفنية، هذه 
المعايير لــم تكن غائبة عن ذهن الكاظــم فجعلنا أقدر 
على فهم عمله الفني الذي ترتقــي فيه المهارة التقنية 
حد التنغيم، بســبب صلتها بالحياة، لتصبح المعاني 
الجمالية هو هذا الإســراف في الخيــال، ليعيد تأليف 
المنثور من عناصر هذه الحياة في إثارة الدهشة، وهو 
عنصر جمالي مهم وأساس، أما العنصر الثاني فيتمثل 
باللون القريب إلى البرتقالي، وهو لون الرمل، بحبات 
وحجوم واضحة، والعنصــر الجمالي الآخر هو المرآة 
)السراب( العاكسة لسقوف المكان الجميلة، فضلًا عن 
قاعدة العمل )جوهره المثير( بمعنى آخر خصوصيته، 

التي تحمل في حد ذاتها ســحره، وســر اكتشاف تلك 
العناصر. 

في هذه التجربــة التي قدمها الكاظم تكمن الأجوبة 
الصامتة للأســئلة، التــي تقدمت المقالة، وســيان أن 
تكــون الأجوبة في منطقــة الضوء مــن أبصارنا، أم 
في منطقة الظــل من بصائرنا. وثمــة حوار خفي بن 
الشكل والمثال، بن الوطن المتهاوي، الغائب الحاضر، 
بن المنظور والمضمر، لكنه حــوار محكوم بامتحانات 
الإنسان العراقي وعذاباته. إن التعبير عن الرؤية بما 
يوازيها من تأليف تشكيلي يوحي بالجانب الوجودي 
ذاته، هنا تكمن قوة الفكرة بلغة عباس الخاصة، مثل 
أشــجار ســيزان التي لا يمكنك أن تتســلقها، أو تأكل 
فاكهتها. إن المتلقي يستطيع أن يشف عن تاريخ الفنان 
عباس الكاظم وتجربته، التي فجرت ينابيع ســيرته، 

التي أراد أن تكون حرة كمولود جديد.
وهــو غالباً مــا يتخــذ المواقف الجدليــة من فنه، 
فينحاز إلى كشوفاته الذاتية في أحيان عديدة، وهذا 
ما فعله عبــاس إزاء أعماله الفنيــة، إن عمله )وطن( 
رغم بســاطة التكوين، إلا أن المعالجــة كانت في غاية 
الدقة والعناية، واســتطاع أن يجمع عناصره ويبدع 
منها تأليفا تشــكيلياً جديدا، يحمل أكبر قدر من المجاز 
التناغمــي، والتــوازن الإيقاعي، لذلك نــال إعجاب 
الجمهور ودهشــتهم، وحقق فوزاً مستحقاً. وبموازاة 
هذا الإنجاز، ودهشة الفوز، كان حضور الصديق كامل 
شياع، قادماً من أوروبا ليشارك عباس فرحته بالفوز، 
أثرا بالغا في نفســه، وهو موقف لن ينســاه أبداً لهذا 
المثقف الاســتثنائي. وله دلالاته بعد عقــد من الزمن 
حن عاد لهذا )الوطن( يترصده الموت، والوطن غارق 

بالأسى.

٭ كاتب عراقي

عماد شيحة: رفيقا للوطن والجمال والقهر
■ إلى روح عماد شــيحة التي علمتنا أن نحاول 

العيش أحرارا رغم القيود!
أن نبحث في الظلمة عــن نور الإبداع والعلم! أن 

نحتمل أيام القهر والمرض بالعمل!

أن نحوّل الكلمة إلى رســالة قداســة! علمتنا أن 
نبتعد عن المتاجرة بآلام الماضي، وتسوّل المعجبن! 
أذكر أنني حن طلبت منك ســيرتك الذاتية من أجل 
دراســة، أعدّها عن الرواية السورية، أرسلتها دون 
الإشــارة إلى تجربتك في الســجن، وحن ناقشتك 
في هذه التجربة المحورية في حياتك، أعلنت رفضك 
التأثير في المتلقي بــأي عامل خارج الإبداع! وقلت: 
»النص يتحدث عن نفسه من داخله«. لهذا لم يرحل 
عماد شــيحة، ما زالت كلماته، تســير بيننا، ترافق 
هموم الوطــن، وتنطق بقهر أبنائــه وأحلامهم، لم 
تستطع جدران الظلمة، ثلاثن عاما، سجن إرادته! 
فقــد تبتل في محــراب الكلمة المقاومــة، لذلك حن 
نتأمل إنجازاته إثر خروجه من تلك الظلمة )2004( 
يدهشــنا تنوعها، فلم تقتصر على الإبداع الروائي، 
»مــوت مشــتهى« »عبار الطلــع« »بقايــا من زمن 
بابل« بل امتدت إلى الفكر السياســي، الاقتصادي، 

الديني... وإلــى الترجمة التي أغنت المكتبة العربية )حوالي عشــرة 
كتب( إذ تناولت قضايا مهمة في شــتى المجــالات الحيوية، التي تعزّز 

ثقافة التنوير ومقاومة الاضطهاد في أشكاله كافة! 

تجاهل الماضي

حن أتأمــل إنجازاته على مدى ثمانية عشــرة عاما، أقول لم يضع 
عماد شيحة أيامه هباء، فقد حوّل حياته المقيدة إلى معلّم، يفتح أمامه 
آفاق شــمس، تنقذ روحه من الغرق في لجة اليأس، مثلما حوّل حياته 
الحرة إلى عمــل، يضيء ظلمة أيامه! أدرك أهمية أن يعيش الإنســان 
حياته مقاوماً للضياع، ورفض أن يتحول إلى )بقايا( ذكريات نضالية! 
كمــا رفض أن تُختزل في مرارة الماضي، فقد حملت روحه إرث حضارة 
عظيمــة، تمتدّ آلاف القرون، لذلك أراد بإبداعــه وفكره أن يحميها من 
أن تتحول إلى فتات، يســتلب كرامة الإنســان، ويدمر أحلامه! وهذا 
ما لاحظت في روايتــه »بقايا من زمن بابــل« )2007( فقد امتلك قدرة 
تنبؤية، تستشرف مســتقبلًا مظلماً، إذ عاش بنفسه واقعاً، يحاصره 
البــؤس، ولاحظ انتعاش أفكار مظلمة، تســتعبد الإنســان، وتنتهك 
طفولته، وتعزّز خطفه، وقتلــه على الهوية! لذلك كان مهموماً بتحذير 
المتلقي من الضياع، عبر لغة حساسة تبتعد كل البعد عن لغة الشعارات 
والخطابات، فتبدو مؤثّرة في الوجدان، لتدفع المتلقي إلى رفض حياة 
تتحول إلى )صفقة خاســرة( إنها تهزّ ضميره وفكره؛ وتحرضه على 
العمل ليغيّر نفســه، ويطــوّر معارفه، مثلما يرهف حواسّــه، ويمتّع 
ذائقتــه؛ كل ذلك من أجــل النهوض بوعيه! لعله يســاعده في تغيير 
واقعه على أسس علمية معرفية؛ تنقذه من رعب التخلف والاستبداد! 

ومن التيه في ظلمة إرهاب فكري، يحوّل حلم التغيير إلى كابوس! 
لهذا لن نســتغرب أن يختار لبطله اسم )غريب( فهو يحمل أفكاراً، 
بدأت تنتهــك يومياً! كما اختار لــه مهنة )التدريــس( تحمل دلالات 
رســالية، جعلها إحدى منافذ المقاومة في حياته؛ لهذا أنطقها برغبته 
في تغيير بؤس واقعه، وبناء مســتقبل أفضــل؛ فبدأ بعقول تلامذته 
محاولا أن ينفــض الغبار عنها، ويبث فيها روح الابتكار، التي تحتاج 
إلى عقول حــرة مبدعــة، تبتعد عن الاجتــرار والتقليــد، وترفض 
القهر والظلام، وبذلك يلمح إلى أن تشــويه الإنســان يبدأ من البيت 

والمدرســة؛ ليتابع مســيرة انحطاطه أو رقيه في مراحــل مقبلة من 
حياته، فإما أن يســتجيب لما يلغي عقله، ويمســخ روحه، أو يرفض، 
بمعنى آخر إما أن يكون آلة، يعبث بها الآخرون، وإما إنســاناً فاعلًا، 

يطوّر حياته ووطنه.
رغم لغــة العنف والإحباط التــي حاصرت )غريب( اســتطاع أن 
يحافظ على روحه النقية، التــي تنظر إلى العالم بعن الحب، وتنطق 
بلغة الشــعر، فقد وجد فيها مــلاذا للقيم العليا، التــي تنهض بروح 
الإنسان، وتمنحه القدرة على مواجهة بؤس قهر الأحلام! وكذلك أنطق 
المرأة )وصال( هذه اللغة أيضا؛ ليجعلها أملًا، يجســد الطموح إلى كل 
ما هو جميل وراق؛ لهذا جعلت حياتها تجســيداً للغة الحب! فهي مثلًا 
لن تستطيع إزاحة الهم عن صدرها إلا حن تعانق هموم الآخرين! دون 
أن يعني هذا إغفاله الشــخصية النقيضة )مشيرة( مما يضفي حيوية 

على فضاء الرواية!  

مقاومة الاستبداد

انتبه إلى السياق الاجتماعي، وما يحاصره من قيود الانغلاق على 
الذات والخوف مــن الآخر، فاقتحم مجالات مســكوت عنها في أغلب 
الروايات العربية، إذ عايشنا في روايته زواجاً بن مسلم ومسيحية، 
كما فضح تراجــع الانفتاح علــى الآخر، ليوحي بمــدى تراجع القيم 
الجميلة في مجتمعنا؛ إذ نجح لديه زواج جيل الآباء )غريب ووصال( 
وفشــل جيل الأبناء )وديع ومنال(! فبــدل أن يتطور العربي مع مرور 
الزمن، وجدناه يصبح أكثر انغلاقا! عندئذ يحس المتلقي كأننا نســير 

إلى الوراء!
وقد اســتخدم عماد شــيحة في مواجهة هذا الانغلاق لغة التناص 
الدينــي )التوراة، الإنجيــل، القرآن( فأنطق بها معظم شــخصياته، 
وتعمّــد اختيار ما يضفي روح المحبة، ويســاعدها على مواجهة ظلمة 
العنف والقهــر، لتحفّز لــدى المتلقي الرغبــة في التطهــر من الظلم 
والاســتبداد والانفتاح على إنســانية الإنسان؛ لهذا ســلّط الضوء 
على شــخصيات تحترم الاختــلاف؛ فتتقبّل رمــوزه، ليعيّش المتلقي 
في فضاء التســامح والحب؛ وقد ساعده في ذلك اتســاع ثقافته قدر 
اتساع حساسية إنسانيته ولغته! من هنا تبدّى التناص الأسطوري، 
وهــو يربط حضارة الماضــي بالحاضر؛ فأصبحت الدلالــة لديه أكثر 

حيوية وفاعلية في الوجدان، خاصة أن الشخصية 
التي تعدّ مكوناً أساسياً من مكونات  الأســطورية، 
اللاوعــي الجمعي، الــذي يســتطيع أن يعيد إلى 
الأذهــان المكانة الرفيعة للمرأة فــي بداية الخليقة؛ 
لهذا ســلّط الروائي الضوء علــى معاناتها، بعد أن 

غادرت تلك الفترة؛ لتعيش بؤس انكفاء حياتها!
كل ما يهمــه هــو أن يوظّف لغته الســردية في 
مقاومــة عوالــم القهر، وكل ما يســتلب إنســانية 
الإنســان، صحيح أنه يقدّم للمتلقــي فرصة عيش 
قبح الحاضر وبؤســه، لكنه من أجل أن يبيّن له ما 
ينتظره من ظلمة المســتقبل، إن لم يواجه الفســاد 

والقهر! 
يســجل لعماد شــيحة تنوّع فضائه المكاني، إذ 
لم نجده حاقــدا على فضــاء المدينــة، مثل بعض 
كتّاب الريف، إنه يقدّم نظــرة متوازنة، تعوّل على 
الإنســان، الذي يهب المكان معنى وجمالا أو قبحا؛ 
المتلقي في روايته مشــاهد مؤثرة، تنبض  فيعيش 
إنسانية، تجعل الريفي والمدني في كفة واحدة )مثل 
مشهد طفل ريفي لا يعرف عنوان أقاربه في المدينة(. ومما منح روايته 
ســحراً في رأيي حضور لغة الطبيعة بكامل بهائها وحساســيتها؛ إذ 
تشارك البطل )غريب( أحزانه )الأشجار تنـــزف، ويُسمع صراخها( 
بل جعلها مصدر تجدد للإنسان، تغذي وجوده على الأرض، وتمنحه 
قوة الانبعاث، مثلما تمنح الأشجار نسغاً جديداً! استطاعت هذه اللغة 
أن تنشئ علاقة اســتثنائية بالطبيعة بن الإنسان الشريف وأرضه، 
عايشناها في صورة مدهشة، تربط جســد الإنسان وروحه بأرضه، 
حتى إنه يغذّيها مثلما تغذيه: »لملمت جسدك الموّزع بن الغيم والتراب 
والصخور والأشــجار، وحملته مع تيار الماء المنحدر جنوبا بانعطافة 

نحو الغرب...«. 
قد يتســاءل البعــض: لِمَ حمّــل الروائي خاتمتــه دلالات عنيفة؟ 
)استباحة كرامة الإنســان، اغتصاب الزوجة أمام زوجها، قتلها حن 
قاومــت...(. لعله تعمّد أن يجعل هذه الــدلالات ترافق المتلقي، لتقلقه 
بعد انتهاء تلقي الرواية، فتتلبّســه حالة من المرارة، إذ يؤرقه ضياع 
إنســان مفعم بالحب والنبل والرغبــة في التغيير، لكنــه حاول في 
المشــهد الختامي أن يخفف هذا التوتر، حن بــثّ الأمل في النفس عبر 
حلم، يبرز الطفلة )نجاة( خير منقذ من واقع بائس »ستقف نجاة أمام 
شــاهدة قبر تتلمس بأصابعها الحروف السوداء، وتنقلها إلى وجيب 
قلبهــا المتدافع«. توحي هذه الحركة الأخيرة للطفلــة، بأن القيم التي 
عاش من أجلها البطل، الذي يتماهى مع عماد شــيحة، ومات، ستبقى 
حية في قلبها الغض كصنوبر فتي، يغتســل بالمــوج، ليعيش الفرح، 

ويضحك للريح!    
اســتطاعت لغته الحساســة هذه تقديم المحرمات الثلاث )الدين، 
الجنس، السياســة( بعيداً عن الابتذال، الذي تعانيه بعض الروايات 
العربية، إذ تتبدى لنا اللقــاءات الحميمية بن الرجل والمرأة عبر لغة 

شفافة مرهفة، تكاد تقترب من الشعر!
أعتذر من روحك النبيلة على هذه الوقفة الســريعة، فأنا أعرف أن 
منجزك الإبداعي والفكري يحتاج إلى دراســات عــدة، لهذا أردت أن 
أشــير، هنا، إلى أهميتها! لعلي أحرّض الباحثن على دراستك؛ لأنني 

أومن بأن تكريم الأديب في دراسته لا في تمجيده!

٭ كاتبة سورية

 ماجدة حمود*

 جمال العتّابي ٭

عباس الكاظم

من أعمال الفنان

عماد شيحة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تشــعر بالنشــاط والحيوية، مــا يجعلك 
تعمل بجد واجتهاد، وتنهي أعمالك بشــكل 
سريع، هذا شــهر لك فلا تضيعه وانجز قدر 

المستطاع
الثور

ضع خطط طويلة الآجل لتنهي مشروعك 
الخــاص بك. ابتكر أفــكارا جديدة ومختلفة 

تستطيع تنفيذها خلال الفترة المقبلة

الجوزاء
لا تنفعل طوال الوقــت، فتبعد من حولك 
وتقســي قلوبهم ضــدك. جــرب أن تتعامل 
بهــدوء وســتحقق نجاحــا كبيــرا. فحينما 

تخطئ اعتذر وتعلم فن الصراحة

السرطان
حاول أن تســامح الحبيــب على أخطائه 
الصغيــرة التــي أرتكبهــا فــي حقــك خلال 
الفتــرة الماضية، وافتــح صفحة جديدة معه 
حتى تستقر علاقتكما وتعود كما كانت في 

السابق

  الاسد
يجب عليك خلال الفتــرة المقبلة، أن تتبع 
نظامــا غذائيا صحيا يســاعدك في الحفاظ 
علــى صحته، كمــا عليك ترتيــب حياتك من 

جديد حتى تحقق ما تحلم به

العذراء
رغم الضغوط والمســؤوليات تستطيع أن 
تتصرف بحكمــة ومرونة. القمــر في منزل 
العلاقــات يدفعك لإظهــار الدعم لكل محتاج 

وتقترب من الجميع بلطف

الميزان
عليــك إدارة نفقاتــك وأعمالــك بدراســة 
وتأن. الشــمس في مواجهــة برجك، وعليك 
علــى  كلماتــك  ولوقــع  لأقوالــك  تنتبــه  أن 

الآخرين

العقرب
تناغــم القمــر مع المشــتري يعــدك اليوم 
الإيجابــي  الجانــب  إلــى  وتنظــر  بالفــرح، 
للأشــياء. القمــر في منزلك الثاني عشــر ما 
زال يطالبك بالســرية والكتمان. اصبر وكن 

متحفظا واهتم بصحتك

القوس
عليــك أن تجتهــد لتحافــظ علــى اللباقة 
والهــدوء فــي علاقتك بمن تحــب. القمر في 
منــزل الأصدقــاء يعــدك اليــوم بمشــاركة 
ممتعــة  نشــاطات  والزمــلاء  الأصحــاب 

وتكسب ثقة الجميع

الجدي 
رغــم الضغوط، فــي الأفق أوقــات رائعة 
تقضيها مع من تحب، وتنجح في أن تكســر 
الروتــن. الوضــع الفلكــي مــا زال دقيقــا، 
وقــد يصيبك بالحيرة والتشــتت. حاول ألا 

تستسلم للغضب والتشوش

الدلو
القمــر في مربــع برجك يضاعف ســرعة 
انفعالــك. فرمل نفســك، فالاندفاع ليس في 
صالحــك. الحظ يمنحك روحا عملية تجعلك 

ترى الأمور بمنظور واقعي

الحوت
يمنحك اليــوم ســحرا وجاذبيــة وطاقة 
حلــوة  أوقــات  تجمعــك  وقــد  عاطفيــة، 
علــى  الأصدقــاء  يســاعدك  بالأحبــاب. 
التخطيــط لتنمية أعمــال أو مدخــرات وقد 

تخوض اليوم في نشاط مربح ومميز

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

منافسة ساخنة بين أربعة مرشحين لمنصب نقيب الموسيقيين المصريين
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

شــهد يوم أمس الثلاثــاء معركة على مقعــد نقيب المهن 
الموســيقية بعد اســتقالة الفنان هاني شــاكر إثر أزمة منح 
عضوية النقابة للمغني حسن شاكوش بعد اعتذاره لعازفي 
الإيقــاع، وأصبح الصراع رســميا بن الأعضاء المتنافســن 
الأربعة فقــط، بعد غلــق التنازلات والطعون فــي المواعيد 
المحددة لها، هــم مصطفى حلمي ومصطفى كامل وشــريف 

حمدي وعلاء سلامة .
 وجرت انتخابات نقابة المهن الموســيقية في مصر، أمس 
داخل نادي نقابة المهن التمثيلية في الجيزة والإســكندرية 
على خشبة مسرح عبد المنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة 
في قاعة ميامــي في طلخا، وباقي الفروع فــي مقر النقابات 
الفرعية دمنهــور، وطنطا، والمحلة، وشــبن الكوم، وبنها، 

ودمياط، وبورســعيد، والشرقية، وبني ســويف، والمنيا، 
وســوهاج، وقنا، والأقصر. وكان المطرب مصطفى كامل هو 
أول المرشــحن على مقعد النقيب، وهو أكثر المرشحن توقعا 
للفوز بهــذا المنصب خاصة، حيث كان مترشــحا أمام هاني 

شاكر في انتخابات النقابة الأخيرة وكان له منافس قوي.
وحــرر مصطفى كامل مذكرة تؤكــد أن هناك لجانا فرعية 

رفضت دخول وكلاء له.
وأكد أنه لا يوجد خلاف بينه وبن المرشــحن لانتخابات 

نقابة المهن الموسيقية التي تجري حاليا.
وصرح في لقاء تلفزيوني له أن أول قرار ســيتخذه حال 
حصوله على منصب نقيب الموســيقين هو محاربة الفساد: 
»أول قرار هاخده حال وصلت لمنصب النقيب هكنس الفساد 
بالمقشة، وعشــم الناس فيا إني أقضي على الفساد وعندي 
إثباتات بالفســاد«، وأوضــح النجم أنه لا يحــب المعارك، 

ولكنها تفرض عليه أحيانا.
أما المايسترو مصطفى حلمي أمن، فهو ابن الشاعر حلمي 

أمن، الذي كان نقيبا للموســيقين لســنوات طويلة، حقق 
فيها العديــد من الإنجازات، ويســتمتع بســمعة طيبة بن 
الموســيقين، كما يتمتع بشــعبية بن تلامذتــه من خريجي 
أكاديمية الفنون، وعازفي الأوبرا، كما تدعمه زوجته المطربة 
سوما وينافس كذلك على المنصب الدكتور علاء سلامة، وهو 
الوكيل الأول للنقابة، ويدعمه عدد كبير من مجلس وأعضاء 
النقابة، حيث أعلن أنه سيســتمر على نهج النقيب السابق 

هاني شاكر.
وقال في تصريحات صحافية، إنه ظل 12 عاما داخل نقابة 
المهن الموســيقية، ويعلم جيدا الملفات الهامــة داخل النقابة 
وإن ترشــحه على منصب النقيب حرصا منــه على النقابة 
وأعضائها، مشــيرا إلى أنه أول مرشح يكشف عن البرنامج 

الانتخابي الخاص به.
أما شــريف حمدي، فمن المتوقع ألا يحقــق نتائج كبيرة، 
بسبب تعرضه لوعكة صحية أبعدته عن المعركة الانتخابية 
وممارســة الدعاية، . وكان الفنان هاني شــاكر، قد أرســل 

رســميا اســتقالته من منصب نقيب المهن الموســيقية، عقب 
التراشــق الذي تم في المؤتمر الذي عقدتــه النقابة من أجل 
تقديم مطرب المهرجانات حســن شــاكوش، اعتــذاره عن 

الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.
وجاء نص الاســتقالة، كالتالي: »السادة أعضاء مجلس 
نقابة المهن الموســيقية والســادة أعضاء الجمعية العمومية 
المحترمن، أرجو قبول اســتقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، 

وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف 
زملائي الفنانن دون الخوض فــي تفاصيل كثيرة ومبررات 
لا تقبل المناقشــة، فقد وجدت تعارضا كبيرا بن مســؤولية 
هذا المنصب وبن احتفاظي بحــب الناس الكبير الذي بدأت 
به مســيرتي الفنيــة، ولطالما تمنيت أن أحتفــظ بهذا الحب 
والاحترام حتى نهاية مشــواري الفنــي، فوداعا للعداوات 

والخلافات.

شادي عيد... فنان سوري يدمج الخط العربي بالفن السيريالي 
■ إســطنبول- الأناضــول: يعمل الفنان الســوري 
شــادي عيد على دمج الخط العربي بالفن السيريالي، 
في محاولــة للخــروج عن القالــب التقليــدي لمخاطبة 

أوسع شريحة ممكنة لعشاق الفن والخط.
ولد »عيد« في حلب الســورية ويقيــم في تركيا منذ 
10 ســنوات، ويعمل على تطوير مهاراته عبر الدراســة 
الأكاديمية والممارســة الفنية والانشــغال بدمج الخط 

مع الألوان.
وقال إنه درس الماجســتير والدكتــوراه في الفنون، 
اســتكمالًا لموهبة الرسم والخط التي بدأها منذ صغره 

وحاول تنميتها بالتدرب على كبار أساتذة المجال.
وأضاف: »استفدت من إقامتي في تركيا في تطوير 
نفســي أكاديمياً وفنيــاً وفتح آفــاق لأعمــال إبداعية 

مشتركة«.
وذكر أن مدارس الفن التشكيلي تنقّلت بن التعبيرية 
والتكعيبية والســيريالية، في محــاولات دائمة لتقديم 
إضافــات في المجال، وأن الإبداع يكــون بإيجاد جديد 

أو استخدام موجود بطريقة مختلفة.

وقــال عيد: »عُرِف الخط العربــي بتوجهه التقليدي 
واعتمــاده على قواعــد قديمة دون إضافــة أي تجديد 
لها، وكنت أقول لنفسي يمكن عمل شيء جديد بتقديم 
الخــط بطريقــة عصريــة دون أن نخرجــه مــن قوالبه 

التقليدية«.
وأضاف: »فكّــرت في دمج الفــن الحديث والألوان 
بتقليديــة الخــط العربي عن طريــق الإمكانيــات التي 
تتيحها المدرســة الســيريالية، لأن ذلك يمكــن أن يقدم 

الخط العربي لجمهور أوسع لا يتقن اللغة العربية«.
وتابــع: »أطلقت على طريقتي هذه الفن الســيريالي 
بالخــط، أي تقــديم الخط العربــي بطريقة ســيريالية 
تكســر القوالــب المتعلقــة بكتابــة نص مقروء بشــكل 

تقليدي بحت«.
وأوضح أنه ينشــغل بعمل »حروفيات« عبر أحرف 
غيــر مترابطــة يكون فيها شــكل الحرف هــو موضوع 

اللوحة.
وأردف: »شــكل الألــوان في الخط هــي التي تعطي 
الطريقة الجديدة، وبالتالي نصنع شيئاً قديماً وجديداً 

فــي الوقت نفســه، وهــو ما أســميه ســريالية الخط 
العربي«.

وأضاف: »أسلوب الحروفيات شائع، لكني أحاول 
دمج ما تعلمته أكاديمياً مع خبرتي بالألوان والأشكال 
الهندســية فــي قواعد الخــط التقليدية لإنتاج رســالة 

واحدة«.

شعبية طبق »المندي« التقليدي
تتجاوز حدود اليمن إلى بقية العالم

لجنة تحكيم المسابقة العربية في مهرجان دول البحر المتوسط تحجب أربع جوائز 

■ صنعــاء - رويتــرز: المنــدي، وجبــة لحــم يمنيــة 
تقليديــة يتــم طهيهــا فــي فــرن تحــت الأرض، تــزداد 
شــعبيتها بن الذواقة فــي اليمن وخارجهــا، وتقدمها 

العديد من المطاعم العربية.
الطبق، الــذي تعود أصولــه إلى منطقــة حضرموت 
باليمــن، مكون من لحــم الضأن المتبل بمزيــج فريد من 
البهــارات وتتــم تســويته في حفــرة تحــت الأرض أو 

التنور. ويقدم مع الأرز.
وأخذ محمد ســعيد، وهو مــن طهاة المندي، يشــرح 
كيفية إعداد هذا الطبق » بالنســبة لطريقــة المندي تولع 
في الحطــب وتجيب اللحــم وتعمل له ملــح والبهارات 
حقــه الخلطة تعملها لما يجهز التنــور وتعمل الأرز تحت 
وتعمــل اللحمة فــوق الأرز، دهون اللحمــة كاملة تنزل 

فوق الأرز«.
وتجاوزت شــعبية المندي حــدود اليمــن لتصل إلى 
الــدول العربيــة الأخرى، بــل ويعتبر طبقاً رئيســياً في 

العديد من البلدان في أنحاء العالم.
ويقول عبد الله بن مالك، وهو صاحب مطعم للمندي 
وتنحدر أصوله من حضرموت، إنه كان من بن الأوائل 

الذين قدموا هذا الطبق لليمنين في العاصمة صنعاء.
وأضاف مؤسس مطعم صنعاء للحم المندي والمظبي 
» اللحــم المنــدي مــا كان هنــا فــي صنعــاء هــذا وجبة 
حضرمية ما كانوا يعرفونها هنا يعني في عام 82 فكينا 

)فتحنا( المطعم هذا وعملناه هذا اللحم مظبي )مشوي( 
يقولون له واللحم المندي الذي هناك«.

تبدأ عملية طهي المندي بتتبيل لحم الضأن في صينية 
قبــل وضعها داخل فرن في حفــرة تحت الأرض، حيث 
يتــم حرق الحطب وتحويلــه إلى فحم لتوليــد الحرارة. 
ويُطهــى اللحم جيداً بالبخار وتســتغرق تســويته نحو 

ساعتن، ويتم تقديمه على طبق من الأرز.
وقــال حمد الكبــودي، وهو زبون مقيــم في صنعاء: 
»المنــدي هو طبخة قديمة ومشــهورة فــي اليمن من تلك 
العصور القديمة وهي أكلة مشــهورة بالنسبة لليمنين 
ضمن الوجبــات الباقية ومنها الســلتة وكذلك المندي، 
والمندي طريقة تجهيزه وطباخته يعني أكلات لذيذة لها 

شم وطعم فجيت اليوم أنا وأصحابي نتغدى مندي«.
وقال أحد طهاة المندي واسمه علي سيف: » ضروري 
يكون المندي فــي حفرة تحــت الأرض بدفنها هكذا كما 
شفتم. أحياناً يكون في أفران فوق لكن لا يكون بالنكهة 

نفسها من ناحية الجودة«.
وطبق المنــدي يكون حاضراً عادة خلال المناســبات 

الخاصة في اليمن.
وقــال فيصل عبد الحميــد وهو من ســكان صنعاء: 
والأفــراح  للمناســبات  المنــدي(  )وجبــة  » تســتخدم 
ولحفلات التخرج لا تفكر عندما تكون عندك أي مناسبة 

إلا بالاتجاه إلى مطاعم المندي«.

الإسكندرية – »القدس العربي«:

شهدت مكتبة الاســكندرية، مساء الإثنن، حفل ختام 
الــدورة الثامنة والثلاثــن، من مهرجان الاســكندرية 
السينمائي لدول البحر المتوسط وبدأ الحفل الذي قدمته 
الفنانــة هبة عبد الغني، باســتعراض فني بعنوان »تتر 
النهاية، ثم ألقى الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان كلمة 
قال فيها: »شــارك معنا في دورة هذا العام 29 دولة منها 
23 دولة من البحر المتوسط،  وعرض 90 فيلما، واستمرت 
مسابقة الســيناريو للدورة التاسعة على التوالي، وفي 
دورة هذا العام احتفينا بالكوميديا، وحصل على وســام 
البحر المتوســط المخرج محمد عبد للعزيــز، كما تم منح 
وسام الاستعراض لأســم الفنان الراحل سمير صبري، 
وتم تكريم مجموعــة من نجوم الكوميديا، منهم ســعيد 
حامد والنجمة دنيا ســمير غانم، كما تم تكريم الإعلامي 
إمام عمر، وفي هذه اللحظة أشــكر كل من دعم المهرجان 

ووقف بجانبنا«.
وألقــى د. خالد عبد الجليل مستشــار وزيــر الثقافة 
لشؤون الســينما كلمة قال فيها: »لقد فتحت هذه الدورة 
نافــذة لفتح الشــراكات بن مبدعي مصــر ودول البحر 

المتوسط.
ثم أعلنــت جوائز المهرجــان، حيث ذهبــت الجائزة 
الأولى في مســابقة أفلام الطلبة لفيلــم »صباح الخير يا 
جــاري«، إخراج مرام علي من جامعــة فاروس، وحصد 
الجائزة الثانية فيلم »مســتحية«، إخراج رحمة ياســر 
من جامعة فاروس. وفاز بالجائزة الثالثة فيلم »الحاسة 
الثامنة« إخراج حسام عزام من المعهد العالي للسينما في 

الإسكندرية.
ورأس لجنــة تحكيم مســابقة أفــلام الطلبــة مدير 
التصوير ســمير فرج وضمت في عضويتها الناقد مجدي 

الطيب والفنانة هبة عبد الغني.
كما فاز بمنحة مســابقة الفيلم القصير، سيناريو فيلم 
»الزبالــن« )رحيــل( للكاتب أحمد إيهــاب عبد الوارث 
إخراج مهنــد دياب. وهــي مقدمة من الدكتور يوســف 
العميري رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب 

مصر وبيت الوطن الكويتي. 
وقــررت اللجنة منح مبلغ 60 ألــف جنيه مناصفة بن 
ســيناريو فيلم »الرســام« للكاتب الدكتور فوزي خضر 
إخراج هاني المكاوي عن رواية »الليلة الأخيرة في حياة 
محمود ســعيد« للكاتب أحمد فضل شــبلول، وسيناريو 

فيلم »فطيمة« للكاتب والمخرج أحمد عادل.
وتــرأس اللجنــة الناقــد د. وليد ســيف وضمت في 
عضويتها الناقدة ناهد صلاح والسيناريست سامح سر 
الختم والمخــرج فايق جرادة، والمنح تحمل اســم الفنان 

الكويتي الراحل عبد الحسن عبد الرضا.
أما الجائزة الأولى لأفضــل فيلم قصير ففاز بها الفيلم 
الســوري »مدينة الملاهي« ســيناريو وإخراج نور خير 

الأنام، مدير التصوير محمد مطر.
كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم الكرواتي »ضربة 

جــزاء«، إخراج روك بيســيك، وهو إنتاج مشــترك بن 
كرواتيا والنمســا وســلوفينيا من إخراج روك بيكيك، 
ومنحت لجنــة التحكيم تنويها خاصــا للفيلم القبرصي 

»مكان صيفي«، إخراج ألكسندرا ماثيو.
وتــرأس لجنة تحكيــم مســابقة الأفــلام القصيرة 
الناقدة مايا بوجوجفيتش )الجبل الأسود(، وضمت في 
عضويتها المخرجة هالة خليل )مصر(، الممثلة شقرا رماح 
)تونس(، المخرج والمؤلف إنريكو كيراســولو)إيطاليا(، 

المخرجة ماريا لافي )اليونان(.
فيمــا حجبت لجنة تحكيم مســابقة الفيلــم العربي، 
جوائز أحسن فيلم، وأحسن سيناريو، وأحسن إخراج، 
بالإضافة لجائزة لجنة التحكيم، وقال رشــيد فرشــيو 
رئيس لجنــة التحكيــم، إن الأفلام دون مســتوى هذه 
الجوائــز، فيما ذهبــت جائــزة العمــل الأول في نفس 
المســابقة لفيلم »فرح« مــن لبنان، وهو إنتاج مشــترك 
بن لبنان والمملكة المتحدة والإمــارات العربية المتحدة، 

وإخراج حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي.
وفاز بجائزة أفضــل ممثلة الفنانة الســورية جيانا 
عيد عن دورها في فيلم »حكاية في دمشــق« من سوريا، 
والفيلم إخــراج أحمد إبراهيم أحمد، ســيناريو وحوار 
ســماح القتال، مدير التصوير يزن شــربتجي، وبطولة 
غسان مســعود، جيانا عيد، لجن إســماعيل، رنا كرم، 
غدير ســليمان. وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان صالح 
بكري عن فيلــم »بيروت هولــدم« من لبنــان، والفيلم 
سيناريو وإخراج ميشــيل كمون، وبطولة صالح بكري، 
عصام بو خالد، فادي أبي ســمرة، زياد صعيبة، ســعيد 
ســرحان، ريتا حايك، رنا علم الدين، ميشال جبر، نبيلة 
زيتوني، روجيه عســاف، أنجو ريحان، زينة ديميليرو، 
نيكول كاماتو. كما حصد جائزة محمود عبد العزيز فيلم 
»فرح« عــن عنصر الإخراج الفني لنزار نصار وموســى 
بيضون، وهو إنتاج مشــترك بن لبنان والمملكة المتحدة 

والإمارات العربية المتحدة، من إخراج حســيبة فريحة 
وكنتن أوكسلي.

وضمت لجنة تحكيم مســابقة الفيلم العربي »مسابقة 
نور الشــريف« من المخرج رشيد فرشــيو من )تونس( 
رئيساً، وعضوية المخرج محمد ياسن )مصر(، والفنانة 
عبير عيســى )الأردن(، والناقد كاظم ســلوم )العراق(، 

والكاتب عثمان أشفرا )المغرب(.
ثــم أعلنــت جوائز لجنــة تحكيــم مســابقة الفيلم 
الطويل، والتي ترأســها المخرج خيري بشــارة، وضمت 
في عضويتها المخرج ميروســلاف مانديتك )البوســنة 
والهرســك(، والمخرج بريس كوفن )فرنسا(، والمخرجة 

جوليانا جامبا، والفنان أحمد الأحمد )سوريا(.
وحصد جائزة أحســن فيلم بالمســابقة فيلم »سولا« 

للمخرج صلاح إسعاد من الجزائر.
وذهبت جائزة لجنة التحكيــم الخاصة لفيلم »عمود 
رئيســي« من إخراج ماتيو تورتوني، ســيناريو ماثيو 
لويس  جــوس  وبطولة  تورتونــي،  ماتيــو  جرانيــر، 
نازاريــوس كامبيوس، داميان ســيجوندو فوســباي، 

ماكسيميليانا كامبيوس جوزمان.
كما فاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل ســيناريو فيلم 
»القلعة البيضاء« إخراج إيجور درلجاكا، وبطولة بالفي 

سميركيك، سوميجا دارداجان، جاسمن جيلجو.
ومنحت اللجنــة جائزة عمر الشــريف لأفضل ممثل 
مناصفــة بــن بافل ســيمريكيتش عــن فيلــم »القلعة 
البيضاء« وديلان تيرني عن الفيلم الكرواتي »المحادثة« 
إخراج دومينيك ســيدلر، وبطولة كاســبر فيليبسون، 

دايلان تيرنر، دوريس بيكنيك.
وذهبت جائزة فاتــن حمامة لأفضل ممثلة إلى الفنانة 
ســامايا دارداجان عن فيلم »القلعــة البيضاء«، والفيلم 
إخــراج إيجــور درلجــاكا، وبطولة بالفي ســميركيك، 

سوميجا دارداجان، جاسمن جيلجو.

شريف حمدي   مصطفى كامل 

شادي عيد

بوستر المسابقة
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مريم بوزيد سبابو *

اختفاء مادة الحليب سببه فرنسا والفساد... مولد 
القيروان بين الروحانيات والرقص الاستهلاكي 

من نصدق عن غياب المواد الاستهلاكية الأساسية في المحلات التجارية الصغيرة 
والكبيرة وتأويلات الندرة الكثيرة المقنع منها وغير المقنع؟

 الشــعب يقول »بح« لا يوجد حليب، الكيس البلاســتيكي »شكارة« ولا »كانديا« 
العلبة الكارتونيــة. ول ايمكن لآخر أن يقول هذا افتــراء وإن الحليب يوجد في كل 
مــكان. الطوابير تكــذب كل تلك الادعاءات. والأســباب ترصدهــا مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي مثلما تضخم الأمور البســيطة، إلا أنها تعتبــر العين الثالثة، التي 
تقتفي حركات الشارع كل لحظة وتعرض الأحداث وهي حامية »الحليب بح... بح«. 
نقرأ منشورا على صفحة رابح أشرف رضواني رضواني »لمن لا يعرف القصة. كانت 
العصابة ومشتقات العصابة ســبب أزمة الحليب في الجزائر. وكان من وراء الأزمة 
من كان يطيل عمر استيراد غبرة الحليب من فرنسا. ولو أنفقنا قيمة 1.5 مليار دولار 
للاستثمار المباشر في استيراد الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب خلال 5 سنوات فقط، 
لكانت نهايــة التبعية في هذه المادة الحيوية إلى فرنســا وأخواتها. أعداء التنمية. 
والأمن الغذائي. لا يحبون للجزائر الخير. يحبون فقط مصالحهم ومصالح أسيادهم 
في الغرب«. أما »الغزالي الغزالي« فكتب على صفحته على الفيسبوك: »أزمة الزيت 
وغيرهــا مفتعلة. تعودنا في الجزائر علــى هذه القاعدة: كل فقد مــن بعده زيادة. 

الخبز: 20. والحليب 35. والدجاج: 480 دينار«! 
ثم يختم منشــوره بأبيات شــعرية: »لفقد الزيت أمر عجيب.. تحير في وجوده 

الأريب... إذا ما وفروه لنا فرحنا. ولكن سرعان ما يختفي الحليب«.
ويبدو أن أصابع الاتهام توجه صوب فرنســا في أزمــة الحليب، من بين الأزمات 
الأخرى المفتعلة، حيث تناقلت الكثير من الصفحات منشــورا بعنوان: »كرنفال في 
دشــرة. بقر فرنســا مبرمج على الموت«. ومن بين هذه الصفحات صفحة »قسنطينة 
مستقبلها في ماضيها«: »أزمة الحليب تختفي وتعود والسبب دائما العشق والهيام 
مع فرنســا لعزيزة علينا. إحنا نحبها وهي تموت علينا. الحمد لله اســتفاق رئيس 
الجمهورية أخيرا إلى العشق الممنوع بين البلدين، بعد أن اكتشف العراقيل المتواصلة 
باســتمرار بين مستوردي الحليب الغبرة واللحوم الحمراء المجمدة بتواطؤ مع كبار 
مسؤولي الدولة )الجزائرية( من جهة، ومصدري البقرة الحلوب الفرنسيين من جهة 
ثانية. هذا الموضوع كتبت فيه العديد من المناشــير على صفحات الفيســبوك خلال 

الأربع سنوات الماضية دون جدوى«. 
ومما جاء في المنشــور وعلى نفس الصفحة »كانت الأبقار المستوردة عن طريق 
تعاونية الدولة مبرمجة لتموت تدريجيا خلال أشــهر قليلة من استيرادها ليتعطل 
إنتاج الحليب الطازج لصالح مافيا اســتيراد الحليب الغبرة من أجل تغطية النقص 
والاحتياج لهذه المادة«.  وكان المخرج السينمائي المعروف »محمد أوقاسي« أول من 
نشر هذا المنشور، والذي أطلق عليه اسم فيلم من إخراجه، الفيلم الذي لاقى نجاحا 
ورواجا كبيرا »كرنفال في دشــرة«، ومما جاء في منشــوره على صفحته الرسمية، 
والذي تمت مشــاركته على نطاق واســع«. أنا واحد من ضحايا برمجة موت الأبقار 
عن طريق تلقيحها مسبقا في فرنسا. إذ كان لدي حوالي 70 بقرة حلوبا في مزرعتي 
اشتريت بعضها من الأسواق وبعضها من الإنترنت. توجهت إلى تعاونية الاستيراد 
وطلبت منها اســتيراد 7 بقرات مــن النوع الذي أعجبني بثمن تجــاوز 900 مليون 
ســنتيم. وجاءت البقرات على وشــك وضع عجولها. ولدت الأولى أنثى معوقة. ثم 
بدأت )زميلاتها( في الموت بالتناوب خلال 4 أشــهر، فلم تبــق واحدة منها على قيد 
الحياة«! ويكمل في منشوره شكواه عند التعاونية وعن الإصرار على الاستيراد من 
فرنســا وترك ألمانيا وهولندا باعتبارهما من »أكبر منتجي ومصدري الأجبان«. فما 
كان من مسؤول التعاونية إلى أن »رفع سبابته إلى فوق قائلا: »إنها الأوامر« يا أخي. 

فقلت له: »تحيا فرنسا لعزيزة علينا«!
وكذلك أمــر الحليب العجيــب في تونس. كتب بــدر بهلول علــى صفحته على 
الفيسبوك »حل أزمة الحليب مجانا. أقدمه في سبيل الوطن والشعب. وادقه كمسمار 
في نعش المسامر المصددة )المســامير الصدئة( من مسؤولين ومحتكرين وبارونات 

تتبع نفس المافيا، التي تحاول إرباك الدولة والتحولات الجذرية فيها«. 
ويقترح بدر بهلول لحل الأزمة »ســيناريو بيع الحليب وأشــكاله فس الجزائر. 
والحل عنده يتمثل في »الحليب المجفف«. والمدعم أي حليب »الكيس البلاســتيكي«، 
الذي - كما ذكــر يوزع في الصباح كالخبز - ويتســاءل صاحب المنشــور »أليس 
من حق التونســي توفر هذه الأنواع الثلاثة؟ )الحليب المجفــف، وحليب الأكياس 

والحليب المعلب مرتفع الثمن(؟
 يقول »لماذا يشــتري الفقير والغني نفس المنتوج المدعم؟ لم لا يقع ضخ الســوق 
بالحليب المجفف لكسر محور الاحتكار والمضاربة؟ لماذا يقع تعذيب الناس، وخاصة 

ضعفاء الحال بقطع مادة أساسية، وبعد ذلك يقع إقرار الزيادة بـ 300 مليم«؟!

مهرجان المولد في القيروان:
أكثر من مليون زائر وحائر

لم تكــن الطبعة الأخيرة لمهرجان المولد النبوي الشــريف في القيروان كعادتها، 
بل لاقت الكثير من الســخط والانتقادات الحادة لما حدث بليلة »فرقة الســطمبالي« 
المجموعة »الســمراء«، التي تقــوم بطقوس الرقية واســتخراج الجان من الأرواح 

المتعبة، والذي أسال الكثير من اللغط على منصات التواصل الاجتماعي في تونس.
وإذا عرف الســبب قد يبطل العجب، فــأول مرة يصبح فيهــا المهرجان دوليا، 
حســب تصريح الحبيب بن ســعيد، رئيس جمعية مهرجان المولد النبوي الشريف 
فــي قناة »موزاييك أف أم«، كما »ستشــهد )هذه الدورة( فقــرات جديدة على غرار 
المناطيد، التي ستجوب سماء القيروان، إضافة إلى إعداد فقرة دينية خاصة، وعدة 
محاضرات وندوات ومســابقات للتلاميذ والطلبة في حفــظ القرآن الكريم وتلاوة 
الآذان على الطريقة التونســية. ويهــدف المهرجان إلى حــث المواطنين على زيارة 

القيروان والتنمية السياحية في الجهة«. 
هــذا التصريح على هامش الترويــج للمهرجان في شــارع الحبيب بورقيبة في 
العاصمة تونس. المهرجان الذي تأسس عام 2018 وفي نسخته الخامسة لهذه السنة 
)2022( تميز بما سمي ب »فضيحة القيروان«، التي تناقلتها الفضائيات العالمية، كما 
جاء في منشــور على صفحة »جو الداموس« على الفيسبوك، وهذا بسبب الرقص 
الفاضــح والملابس غير اللائقــة في احتفال دينــي« فيما مضى، ومنــذ الصغر كنا 
مواكبين لاحتفالات المولد النبوي الشريف في القيروان بأدق تفاصيلها. كانت أجواء 
احتفالية روحية تنطلق قبل 10 و15 يوما من ذكرى ميلاد سيد الخلق. كانت السلطة 
الجهوية تســهر على تزويق المدينة والأسواق وتبادر العائلات القيروانية والتجار 

بتوشيح جدران المنازل والمتاجر بزرابي المحراب القيروانية. 
وكانت العائلات تفتح بيوتها وتشــرع أبواب منازلها للزائرين للمعاش والإيواء 
طيلة فترة المولد. وكان الزائرون ينحــدرون من كل حدب وصوب من مختلف المدن 
التونسية، ومن خارج تونس فتتلاقى مع المصري والمغربي، والكويتي، والسعودي 
وغيرهم. لأســف ما نراه اليوم هو هدم لهذا المســار الاحتفالــي الروحي، ولهذه 
الذكرى العطرة. إذ كيف يمكن أن نستسيغ ونتقبل مثل هذه المشاهد المزرية والمقززة 
باســم الاحتفال في هذه الذكرى. راقصات شبه عاريات أمام مقام الصحابي الجليل 

»أبي زمعة البلوي«!
 أي احتفال هذا ينتهك حرمة المناســبة وحرمة المدينة باســم المولد. عن أي مولد 
يتحدثون«؟  وفي تغطيات قناة »تونيزيا« الخاصة للمهرجان من خلال برنامج »بلا 
قناع«، وبميكرفون البرنامج، تم اســتجواب العديد من الحاضرين لمشاهدة مختلف 
عروض »الحضرات« الصوفية، عن رأيهم في الأجواء الاحتفالية. والكل أجمع بأنها 
رائعــة ودورة المهرجان أيضا رائعــة. ومن بين الحاضرات، تكلمــت إحداهن بقوة 
وبصــوت متحمس عما حدث، وعــن الراقصات »حبوا يشــوهوا القيروان. هؤلاء 
البنات مش من القراوي. من بلاد أخرى، حبوا ياخذولنا الفرحة«. حضور جماهيري 
كبير جدا حســب ما ذكر في البرنامج، بلغ عدد من حضروا المهرجان، واستضافتهم 
»أرض الأغالبــة مليونا ونصف المليــون«. المغزى من مهرجان المولد لدى ســاكنة 
القيروان هو روحاني ديني مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وهدف المنظمين من 
عالمية المهرجان الترويج الســياحي للمدينة. وللسياحة منطق آخر. وهكذا يتحول 
المولد النبوي إلى وعاء لتمرير كل شــيء، وأهمه لدى الــزوار المحليين الفرحة التي 
غابت لأسباب سياسية وصحية واقتصادية. ولا يوجد أفضل من ايقاعات الحضرة 
الصوفيــة. حضــرة لخوان. أو حضــرة الســطمبالي، لإخراج كل مــا يؤرق نفس 
التونســي من جنون الغلاء والموت والمآســي. رغم الانتقادات والمظاهر التي لا تمت 

للمولد بصلة، والتي أثارت سخط رواد منصات التواصل الاجتماعي.
 يبقى مهرجان القيروان، معتبرا لعــدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية ودينية، 
فالموالد والحضرات هي »اســواق« بالمفهوم الصوفــي والاقتصادي والترفيهي. هي 
فضاءات لإيقاف نزيف الحيــاة اليومية، وأمل في غد أفضل، فــي يقين بركة الموالد 
والأولياء. وكله بنفحات الصلاة على النبــي ومحبته.  كل عام وتونس بخير، رغم 

كل المنغصات.

* كاتبة من الجزائر 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

معرض في مدريد عن التأثير المتبادل بين بيكاسو وشانيل
■ مدريــد- أ ف ب: يجمع متحف تيســن 
بورنميــزا فــي مدريــد، اعتبــاراً مــن أمــس 
الثلاثــاء، لوحــات بابلــو بيكاســو الطليعية 
وتصاميــم الأزيــاء الرصينة العابــرة للزمن 
من كوكو شانيل، في حوار فني بين عملاقي 
الموضة والفن التشكيلي في القرن العشرين.
ويندرج معرض »بيكاسو/ شانيل« ضمن 
الأنشــطة المقررة لإحياء الذكرى الخمســين 
لوفاة الرســام المولود في ملقة في إســبانيا 
عام 1881 والذي توفي في موجان )فرنسا( 
عام 1973. ويقيم البلدان أكثر من 40 معرضاً 
اســتعادياً في مختلف أنحاء العالم في هذه 

المناسبة.
ويعرض المتحف المدريدي من 11 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر إلى 15 كانــون الثاني/ يناير 
نحو خمسين قطعة لمصممة الأزياء الفرنسية 
ورســوم  لوحــات  مــع  تتداخــل  الكبيــرة 
لبيكاســو، ســعياً إلى إبــراز أوجه التشــابه 

بينهما.
وأوضحــت القائمــة علــى المعــرض باولا 
لوينغو، خــلال مؤتمر صحافــي، أن قاعات 
المتحــف تحتضــن »حــوارات محفِــزة بــين 
الأعمال الطليعية لبابلو بيكاسو والإبداعات 

المبتكرة لشانيل«.
الترتيــب  وفــق  المعروضــات  وقسّــمت 

الزمنــي، إذ يضمّ القســم 
الســواء  علــى  الأول 
لوحــات للرســام وقطعاً 

الراقيــة  الأزيــاء  دار  مــن 
بهدف إظهــار »التأثير الذي 

مارسه بيكاســو على تصاميم 
أزياء شــانيل« على ما شرح المدير 

الفني للمتحف غييرمو سولانا.
ويلاحَــظ مثلًا أن معطفاً صممته شــانيل 
مــن  مســتوحى  و1919   1918 عامــي  بــين 

اللونــين  درجــات 
والبنــي  الأســود 
فــي  والخطــوط 
لوحــة »رأس رجل« 

التكعيبية )1913(.
من  الثاني  القسم  أما 
المعــرض الــذي يركّــز على 
زوجة بيكاســو الأولى الروســية 
أولغــا خوخلوفــا، فـ«يتغير اتجــاه التأثير« 
فيه، على ما قال سولانا. ففي اللوحات التي 

رســم فيها بيكاســو ملهمته أولغــا، وكانت 
زبونة منتظمــة للمصممة الفرنســية ترتدي 
أزياءها باســتمرار، »يواجه الرســام مشكلة 
خطوط شانيل المســتقيمة )...( ويعمل على 
إعادة ابتكار ما ابتكرته شانيل«، في نوع من 

»حوار بين مبتكرين«، حسب سولانا.
ومن المعروضات في هذا القســم فســتان 
من تصميــم »شــانيل« يعود إلى عــام 1922 
رمــادي اللــون مــع فرو أبيــض علــى الياقة 
والمعصمين، مشــابه جداً لذلــك الذي ترتديه 

شخصية لوحة المهرّج لبيكاسو عام 1923.
وبتمحور القســمان الأخيران من المعرض 
على الفرص التي ســنحت لشانيل وبيكاسو 
اللذيــن التقيا عــام 1917 وكان لهما أصدقاء 

مشتركون كثر، لأن يتعاونا بشكل مباشر.
وتُظهــر هــذه الأعمــال التعاونيــة »حواراً 
بين الموضة والرســم والشــعر والموســيقى 
والمســرح والرقص والفنون، كان في صميم 
والتجريبيــة  الإبداعيــة  الثقافيــة  المشــاهد 
لفتــرة مــا بين الحربــين العالميتين، ويشــكل 
موضــوع هــذا المعــرض«، علــى مــا قالــت 
سيسيل دوبريه، رئيسة متحف بيكاسو في 
باريس التي أعارت متحف تيســن في مدريد 
عدداً من أعمال الفنان لاســتخدامها في هذا 

المــــعرض.

»داير ما يدور« من مشاريع المورد يدخل عامه الثالث

محمد أبو طيرة: ورشة بيروت فرصة للتفكير الجماعي في جدوى التحالفات الثقافية
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

ثقافة »داير ما يدور« هو أحد مشــروعات مؤسسة 
المورد الثقافي، والتي يتشــارك في تنفيذها مع ثلاث 
مؤسســات أخرى هــي »ميت آوســت« فــي برلين، 
و«الشــارع فن« في تونس، ومؤسسة محمد وماهرة 

أبو غزالة في الأردن. 
كما يشارك الإتحاد الأوروبي في تمويل المشروع مع 

المؤسسات السالفة الذكر.
  أنجز في بيــروت مؤخراً لقاء موســع للتحالفات 
الثقافية المنضوية ضمن المشــروع. لقــاء كان من بين 
ليتعارفوا  فيــه  المنضوين  جمــع  الأساســية  أهداف 

ويتبادلوا الخبرات، ووضع خطة للمستقبل.
ثقافــة »داير ما يدور« مشــروع ثقافــي اجتماعي 
اقتصادي يشــمل ســبعة بلدان هي الأردن، وتونس، 
والجزائــر، وفلســطين، ولبنان، والمغــرب، ومصر. 
بحسب المشــرفين على المشروع فهو يسير في الطريق 
الصحيح رغــم العراقيل التي تســببت بهــا جائحة 

كورونا.
 مع محمــد أبو طيرة المشــرف على المشــروع هذا 

الحوار:
□ ما هو معيار اختيار البلدان العربية الســبعة 

المنضوية ضمن مشروع ثقافة »داير ما يدور«؟
■ يتوجــه هذا البرنامج لدول الســاحل الجنوبي 
للبحر المتوســط كنطاق جغرافي يتميــز بالتجانس 
وقريب من أوروبا. وجهت المنح للمتقدمين بمشروعات 
تحالفات مميزة مــن هذه البلدان. وثمــة منح أخرى 
ضمن البرنامج تتيح للمتقدمين التشارك مع فنانين أو 

مؤسسات من دول أخرى في المنطقة.
●□ فــي طليعــة اهــداف برنامج ثقافــة »داير 
مــا يــدور« تمكــين الشــباب ثقافيــاً واقتصادياً 
التمكــين  هــذا  تتصــورون  كيــف  واجتماعيــاً. 

مستقبلًا؟
■ بالتأكيد الثقافة هي تعبير عن النفس والطموح 
الإرتباط  والتطلعــات والهويــة. ونراهــا شــديدة 
بالشــباب الذي ينظر إلى المستقبل، ومدى قدرته على 
صياغة افكاره. ففي مشــروع ثقافة »دايــر ما يدور« 
نوعان مــن التدخلات التــي ينفذها المــورد الثقافي 
بمفرده. أولها عبارة عن منح للمؤسسات، والثاني هو 
السياسات الثقافية والمجالات الحيوية التي يعمل فيها 
الفاعلون ثقافياً. والتدخل الثاني هو نوع السياسات 
المقترحة التي بإمكاننا تقديمها للحكومات، إضافة إلى 
صانعي القرار حتى في اوروبا. وبعد دراسة خطوات 
هؤلاء الفاعلين على الأرض، نعمل لصياغتها في ورقة 
سياســات مقترحة، إما نقدّمها للحكومات أو للاتحاد 
الأوروبي. المنح التي يقدّمها المورد الثقافي أو غيره من 
المؤسســات، كانت تتم بناء على افتراضات، ولا تأخذ 
في الاعتبار التطوير المؤسســي. فلم تكــن تلك المنح 
معنية بدفع رواتب على ســبيل المثال. وفي مشــروع 
التحالفات الثقافية فكرنا أن تكون المنحة طويلة المدى 
نسبياً أي أن تستمر لسنتين، وأن لا تقتصر على تنفيذ 
نشــاط معين، بل يذهب بعضها للتطوير المؤسســي، 

حيث تأتي رواتب العاملين من ضمنها.
● □ ومــاذا عن منح التحالفــات الثقافية التي 

انتم بصددها الآن؟
■ هــي منح موجهة لتحالف بين ثلاث مؤسســات 
مــن البلد نفســه. ونتمنى أن ينتج عن ذلــك امكانية 

نشــوء تحالفات بين مؤسســات من بلدان مختلفة، 
فهذا ســيكون ذو فائدة. وفي الورشــة التي عقدناها 
في بيروت درســنا هذا الاختبار. فــي حين كان هدف 
الورشة الأساســي مناقشــة ما تّم انجازه حتى الآن 
على صعيــد التحالفات الداخليــة، وكذلك التخطيط 
للسنة المقبلة. كما شــكّل فرصة لنا للعودة خطوة إلى 
الوراء والنظر بما تعنيه تلك التحالفات، وما تحتاجه. 
فقد كنّا حيال مراجعة وإعادة تخطيط للمستقبل. كما 
شــكّل اللقاء فرصة للتفكير الجماعي عن جدوى هذه 

التحالفات.
□ ليســت المرة الأولى التي يشــهد فيهــا العالم 

العربي تحالفات ثقافية؟
■ بالطبع. ليــس هناك فكرة جديــدة، بل تطوير 
لأفكار. مع ثقافة »داير ما يدور« نحن مع مدى أوســع، 
وحيال جزء من مشــروع كبير هدفه الأكبر دعم المجال 

الحيوي للثقافة، وتمكين الشــباب اقتصادياً. وهذا ما 
نقوم به من خلال خمس مكونــات أحدها التحالفات 

الثقافية.
□ أيــن هو مشــروع ثقافة »داير مــا يدور« من 

تحقيق اهدافه وهو يدخل الآن سنته الثالثة؟
■ في نهاية الســنة الثالثة سنبدأ رؤية ما انجزناه 
خاصــة وأن جائحــة كورونــا لعبت ضدنــا كثيراً. 
التحالفات القائمة والموجودة اليوم في بيروت بدأت 
تنفيذ مشاريعها على الأرض. وجزء من اهداف اللقاء 
في بيــروت معاينــة كل تحالف لما انجــزه أو بصدد 
انجازه تحالف آخــر. والمجالســة الجماعية وتبادل 
الخبرات والنصائح. مع الإشــارة إلــى أن التحالفات 

تتشكل جميعها من مؤسسات ثقافية.
●□ يفترض بمكون التحالفات الثقافية السعي 
لتطوير قدرات المنضويــن ضمنه على التأقلم كما 
ورد في بيان للمورد. هل من توضيح لهذا التأقلم 

مع ماذا وكيف؟
■ طبعــاً على الظــروف. نعمل فــي منطقة جميع 
بلدانها تمرّ بظروف صعبــة وكل بطريقة مختلفة عن 
الأخــرى. وكل من المؤسســات العاملة في المشــروع 
تعاني إما من ضعــف التمويل الحكومي، أو التضييق 
الأمنــي، أو البيروقراطية، أو ما شــابه ذلك. لســنا 
حيال التأقلم فقط، بل كذلــك التغيير الذي يبدأ طبعاً 
من الفهم. فهدف المشــروع بشــكل عام دراسة أو فهم 
المجال الحيوي أو الثقافي للمؤسســات. أي أننا نعمل 
وفق منهجية من أسفل إلى أعلى. وهذا الفهم سيساعد 
على تأســيس بنية تحتية قوية للمؤسسات الثقافية 
في العالم العربي وبالتالي يســاهم في تطوير القطاع 

الثقافي في العالم العربي.

افتتاح مهرجان هوليوود للأفلام الفرنسيةالدوحة تشهد حفلا موسيقيا بمشاركة تركية  
العاصمة  وسط قلق من تراجع الإقبال على دور السينما شــهدت  الأناضول:   – الدوحــة   ■

القطريــة الدوحة اســتضافة »حفل الموســيقى 
التركية والقطرية« وذلك على مسرح الدراما في 

الحي الثقافي كتارا.
وقامــت بتنظيم الحفــل ســفارة الجمهورية 
التركيــة في الدوحــة، والمركز الثقافــي التركي 
»يونس آمرة« ومتاحف قطــر )حكومي( وبدعمٍ 

من الخطوط الجوية التركية.
حضر الحفل ســفير تركيــا مصطفى كوكصو، 

وعمر اوزكان مدير يونس آمرة، ومدير مؤسسة 
الحي الثقافي كتارا خالد السليطي.

وقــدم الفنانان عثمان افريم وعثمان اكشــي 
معزوفات تركية متنوعة.

كما شارك في الأداء الموسيقي الفنان والملحق 
القطري الشيخ عبدالرحمن آل ثاني.

واشــترك الفنانون العرب والأتــراك بتقديم 
أغان عربية تركية مشتركة.

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: انطلق مســاء 
الإثنــين فــي هوليــوود المهرجــان الأمريكــي 
للأفلام الفرنسية، وسط مخاوف من التراجع 
الحــاد لإقبــال المشــاهدين على دور الســينما 
فــي فرنســا والولايــات المتحدة منــذ جائحة 

كوفيد-19.
ولاحــظ المخــرج الفرنســي جان جــاك أنّو، 
على هامش الدورة السادســة والعشرين لهذا 
المهرجان الهادف إلى عرض أفضل الإنتاجات 
الفرنســية علــى الشاشــات الهوليوودية، أن 
»السينما تشــهد تحوّلًا كبيراً فعلياً« داعياً إلى 

عدم »الاختباء« من هذا الواقع.
وأضــاف قبــل العــرض الأول فــي أمريكا 
الشــمالية لفيلمه الجديد: »نوتردام تحترق أن 
»دور الســينما تواجــه صعوبة كبيــرة« بفعل 
عوامــل عــدة بينهــا »التضخّــم« الــذي يقضم 
موازنات الترفيه، و«الشاشات المنزلية الكبيرة 
التي اشــتراها بعض الأشخاص خلال مرحلة 
الحجر« مشــيراً إلى أن »القطاع السينمائي في 

طور التحول إلى منصات البث التدفقي«.
وتوقّع »ألا يعود لفئة كاملة تُســمى الأفلام 
الوســيطة )...( مــكان على الشاشــة الكبيرة« 
علــى المــدى البعيــد. وتواجه عــودة الجمهور 
إلــى صــالات الســينما صعوبــة كبيــرة على 
جانبي المحيط الأطلســي. ففي فرنســا، سُجّل 

هذه الســنة الإقبال الأدنى علــى الصالات في 
شهر أيلول/ ســبتمبر منذ 1980 حسب أحدث 
إحــــــصاءات المركــز الوطني للســينما، إذ إن 
عدد التذاكــر المباعة اقتصر على 38●7 ملايين، 
أي بانخفــاض 3●34 فــي المئة عمــا كان عليه 

خلال أيلول/ سبتمبر 2019 قبل الجائحة.
أما فــي الولايــات المتحــدة، فتوقفــت نحو 
500 قاعــة عــن العمــل منــذ الجائحــة، وفقــاً 
للجمعيــة الوطنيــة لأصحــاب دور الســينما. 
وافــادت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 
في هــذا الإطار بأن مجموعة »سينيــــــوورلد« 
البريطانية التي تمتلك شــبكة »ريغال سينماز« 
ثاني أكبر سلســلة دور ســينما فــي الولايات 
المتحــدة، تعتزم إجــراء إعادة هيكلــة كبيرة إذ 

تستعد لإشهار إفلاسها.
ويُعرض 75 فيـــــلماً ومسلســلًا تلفزيونياً 
فرنســياً في الدورة السادســة والعشرين من 
المهرجان الذي كان يحمل سابقاً اسم مهرجان 

»كولكوا«.
وقال مديــر المهرجــان فرنســوا تروفار إن 
منصات البث الدفقي تتيح للأعمال الفرنســية 
الـــــولايات  فــي  جديــد  جمهــور  اكتســاب 
المتــــحدة. وأضاف: »ثمة جيــل جديد بأكمله 
والمسلســـــلات  الفرنســية  الأفــلام  يهــوى 

الأوروبية والآسيوية«.

ارتداء كمامات الوجه
يؤثر على سلوكيات الفرد بشكل إيجابي

■ سان فرانسيســكو- د ب أ: منذ تفشي جائحة 
كورونــا عــام 2020 ارتفع عــدد الأشــخاص الذين 
يرتدون كمامات الوجه للوقاية من مخاطر الفيروس. 
وقد كشفت دراسة حديثة أجريت في الصين بمشاركة 
باحثــين من معهــد ماساشــويتس للتكنولوجيا في 
الولايــات المتحدة أن ارتــداء الكمامــات يؤثر على 

سلوكيات الأفراد بشكل إيجابي.
ورصدت الدراسة بعض الســلوكيات الاجتماعية 
المنحرفة مثل كســر إشــارات المرور ومخالفة قواعد 
أو الغش والاحتيــال، وتوصلت  انتظار الســيارات 
إلى أن الأشــخاص الذين يرتدون كمامات الوجه تقل 
احتمالات ارتكابهم مثل هذه الســلوكيات مقارنة بمن 
لا يرتدون الكمامات. ويقول القائمون على الدراســة 
إن هذه الملاحظة ليســت من قبيل المصادفة، حيث إن 
اســتخدام الكمامات في الصين هو تعبير عن الوعي 
الأخلاقــي، وبالتالي فإنها تجعل البعــض أكثر ميلًا 

للالتزام بالقواعد الأخلاقية.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي عــن جاكســون لو 
الباحــث في كليــة ســلون لعلــوم الإدارة في معهد 

ماساشوســيتس، قولــه: »لقد وجدنــا أن الكمامات 
في الصين هي رمز أخلاقــي، وبالتالي فإنها تقلل من 

السلوكيات المنحرفة لمن يرتديها«.
وحسب دراسة إحصائية، قال الباحثون إن ارتداء 
كمامات الوجه قلل في تقديرهم من احتمالات ارتكاب 
السلوكيات المنحرفة بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بمن 

لا يرتدون الكمامات.
وأوضح الفريق البحثي أن هذه الدراسة هي نتاج 
عشر دراسات منفصلة شــملت نحو 68 ألف ملاحظة 
للسلوكيات البشــرية اعتماداً على تسجيلات مقاطع 
كاميرات المرور عند الإشــارات الضوئية وســاحات 
انتظار السيارات ومفارق الطرق وغيرها من وسائل 

الرصد والمتابعة.
وأقر فريق الدراســة أنــه بالرغم مــن أن ارتداء 
كمامات الوجه أصبح ظاهرة عالمية خلال الســنوات 
القليلة الماضية، إلا أن نتائج الدراسة الحالية تسري 
فقط على المجتمــع الصيني. ويقول لو: »لدينا بيانات 
مــن الصين فقط، ولذلك لا بد مــن توخي الحرص من 

أجل عدم التعميم«.

من الافتتاح 
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أسعار النفط تواصل الهبوط مع تأثر الطلب
بارتفاع الدولار ومخاوف كوفيد-19 في الصين

»قطر للطاقة« تستهدف تسريع تطوير
بئري نفط بحريين اكتشفتهما في ناميبيا 

»فنترشال ديا« الألمانية للنفط والغاز
تبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

■ لندن/ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار 
النفط أمس الثلاثاء، لتواصل بذلك خســائرها التي 
بلغت حوالي اثنين في المئة في الجلســة الســابقة، 
إذ أدى ارتفاع الدولار وزيــادة الإصابات بفيروس 
كورونا فــي الصين إلى مخاوف مــن تباطؤ الطلب 
العالمي.  فقد حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس 
ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا 
أمس الأول من تزايد مخاطر الركود العالمي وقالا أن 

التضخم لا يزال مشكلة مستمرة.
وبحلــول الســاعة 1006 بتوقيــت غرينتــش، 
انخفضت عقــود خام برنت القياســي العالمي 2.30 

دولار، أي 2.4 في المئة، إلى 93.89 دولار للبرميل.
وتراجعــت عقود خام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( 2.12 دولار، أي 2.3 في المئة إلى 

89.01 دولار للبرميل.
وقال كريغ إرلام، المحلل في »أواندا« للسمســرة 

»هناك تشاؤم متزايد في الأسواق حالياً«.
وقال نعيم أســلم، المحلل في »أفاترايد« لتجارة 
النفط »تصدر تحذيرات ومن بعدها تحذيرات عندما 

يتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي العالمي«.
وارتفع الــدولار أمس الثلاثاء فــي ظل مخاوف 
والتوتــرات  الفائــدة  أســعار  بارتفــاع  تتعلــق 

الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين.
ويقلــل الدولار القــوي الطلب علــى النفط لأنه 
يجعلــه أكثر تكلفــة بالنســبة للمشــترين الذين 

يستخدمون عملات أخرى.
نائبة رئيــس مجلس  وقالــت لايــل برينــارد 
الأمريكي(  المركــزي  )البنك  الاتحــادي  الاحتياطي 
أمــس الأول أن زيادات أســعار الفائــدة حتى الآن 
بدأت في إبطاء الاقتصاد لكن العبء الكامل لتشديد 

السياسة النقدية لن يكون واضحاً قبل شهور.
وجاءت تعليقاتها في أعقاب تصريحات أدلى بها 
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شــيكاغو، 
تشارلز إيفانز، تحدث فيها عن إجماع قوي في البنك 
المركزي على رفع سعر الفائدة المستهدف إلى حوالي 
4.5 في المئة بحلول مــارس/آذار والإبقاء عليه عند 

هذا المستوى.
وارتفعت حالات كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر 
مستهلك للنفط في العالم، إلى أعلى مستوياتها منذ 

أغسطس/آب.
ومــن أجل الحــد من الخســائر، قــررت منظمة 
البلدان المصدرة للنفط وحلفاء في مقدمتهم روسيا، 
وهو تكتل معروفة باسم »أوبك+«، الأسبوع الماضي 
خفــض الإنتاج المســتهدف بمقــدار مليوني برميل 

يومياً، مما زاد من مخاوف تقلص إمدادات النفط.
وســتدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام 
والمنتجــات النفطيــة الروســية حيــز التنفيذ في 
ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط على الترتيب، 
بينمــا أعطــى التكتل الأســبوع الماضــي موافقته 
النهائيــة على مجموعة جديدة مــن العقوبات على 
روســيا، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار صادرات 
النفط الروســية، ما قد يؤدي إلى تراجع الإمدادات 
العالمية.  لكن مؤشــرات على أن السعودية، الزعيم 
الفعلي لـ«أوبك+«، ســتواصل ضخ النفط للعملاء 
الآسيويين بالمستوى الكامل من الإمدادات، أدت إلى 

تراجع التوقعات بشأن تأثير التخفيضات.
لعــة بــأن »أرامكو  وأفــادت عــدة مصــادر مُطَّ
الســعودية« أبلغت سبعة عملاء على الأقل في آسيا 
أنهم ســيحصلون على الشــحنات الكاملة المتعاقد 
عليها مــن النفط الخام في نوفمبر/تشــرين الثاني 

قبل ذروة موسم الشتاء.
كما قالت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أن 
»قرار أوبك+ سيكون له تأثير محدود على إمدادات 
سوق النفط إذ ســتكون تخفيضات الإنتاج الفعلية 
أصغر«، مشــيرة إلى أن المجموعة فــي المجمل تنتج 

بالفعل أقل من حصصها السابقة.

■ ويندهوك - رويترز: قال سعد الكعبي، وزير 
الطاقة القطري ورئيس شــركة »قطــر للطاقة« أن 
الشركة تريد تســريع تطوير بئري نفط اكتشفتهما 
في وقت سابق من هذا العام قبالة ساحل ناميبيا مع 

شركاء في مشروع مشترك.
وأضاف أن أعمال حفر متوقعة في عام 2023 من 
أجل فهم أفضل بشــأن الكميات القابلة للاستخراج 
والطاقة الإنتاجية، لكنه لم يشــر إلى موعد دخول 

الكشفين النفطيين حيز الإنتاج.
وتمتلــك شــركة »قطــر للطاقة« حصــة 30 في 
المئة في حقــل فينوس إكس1، بينما تمتلك شــركة 
لة الحقل 40 في  »توتال إنِرجيز« الفرنســية مُشــغِّ

المئة، و«إمباكت« للنفط والغاز 20 في المئة، وتمتلك 
»نامكور« المملوكة للدولة في ناميبيا 10 في المئة.

وتمتلك »شــل« و«قطر« للطاقــة 45 في المئة لكل 
منهمــا في بئر غــراف1 بينما تمتلــك »نامكور« 10 
المئة. وقد تجعــل الاكتشــافات ناميبيا، الجار  في 
الجنوبــي لأنغــولا، العضو فــي منظمــة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبك«، منتجا آخر للنفط على طول 

الساحل الأفريقي المطل على المحيط الأطلسي.
وقالــت وزارة الطاقة والمناجم فــي ناميبيا في 
سبتمبر/أيلول، أن الشــركات لم تذكر بعد تفاصيل 
ح أن  الكميات التي تم العثور عليهــا، لكن من الُمرجَّ

تكون مليارات البراميل.

وقــال الكعبي للصحافيين فــي ويندهوك خلال 
زيارة أمــس الأول للدولة الواقعة في جنوب القارة 
الأفريقية »نحاول الإسراع بذلك قدر الإمكان لضمان 

استكمال التطوير«.
ومضى يقــول »هــذا التطوير يســتغرق عادة 
ســنوات، لا يمكن إنجازه بســرعة كبيــرة، وهذا 
مشروع تطوير بحري في المياه العميقة، لذا تكتنفه 

تعقيداته الخاصة«.
وقال توم ألويندو، وزير الطاقــة الناميبي، في 
مؤتمر للنفط في دكار الشهر الماضي أن من الممكن أن 
يبدأ الشركاء في المشــروع الإنتاج في غضون أربع 

سنوات. 

■ القاهــرة  - د ب أ: بحــث وزيــر البترول 
والثروة المعدنية المصري طارق الُملا مع رئيس 
شــركة »فنترشال ديا« الألمانية ماريو ميهرن، 
الذى يــزور مصر حاليــاً، التحديــات العالمية 

التي تواجه صناعة النفط والغاز.
ووفق بيان نشــرته وزارة البترول والثروة 
بموقــع  صفحتهــا  عبــر  المصريــة  المعدنيــة 
»فيســبوك« أمس الثلاثــاء، ناقــش الطرفان 
معــدلات التضخــم المتزايــدة وســعى الدول 
لتأمين مصادر إمدادات الطاقة واســتدامتها، 
بالإضافة إلى جهود التحول الطاقى وخفض 
الانبعاثــات، فضلًا عن الفرص الاســتثمارية 

المتاحة في مجال النفط والغاز في مصر.
وشــهد اللقــاء اســتعراض تأثيــر الأزمــة 
العالمية الحالية علــى اقتصادات الدول ككل، 
وخاصــة الدول النامية نتيجة ارتفاع أســعار 
الطاقة عالميــاً وصعود الغاز الطبيعى كمصدر 

رئيسى من مصادر إمدادات الطاقة.
وأكــد الُملّا أن قطاع النفــط في بلاده يكثف 
حالياً أنشــطة البحث والاستكشــاف بهدف 
تحقيق اكتشــافات تســهم في زيــادة الإنتاج 
بالتــوازى مع الإســراع بتنمية الاكتشــافات 

التى تم تحقيقها.
وأضاف أن مصر »تسهم في جهود تحقيق 
أمن واســتقرار الطاقة عالمياً من خلال دورها  
كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول 
بالتكامــل مع العلاقات السياســية والروابط 
الاقتصادية القويــة  لها مع الاتحاد الأوروبى 

والعديد من الدول«.
 وأوضــح أن البروتوكــولات الموقعــة بين 
مصر والاتحاد الأوروبــى واليونان وقبرص 
في مجــال الطاقــة بصفــة عامة تؤكــد الثقة 
الكبيرة في مناخ الاســتثمار فــي مجال الغاز 
والنفط فــي مصر، فــي ظل الاســتقرار الذى 
تشــهده بمــا يحفــز الشــركات العالميــة على 
التوســع فــي أنشــطتها  واســتغلال الفرص 

الاســتثمارية المتميزة للبحث والاستكشــاف 
عــن الغــاز والبترول بريــاً وبحريــاً في مصر 
ولاســيما فــي المناطق البكــر التي لم تشــهد 
نشــاطاً للبحث والاستكشــاف مــن قبل مثل 
غرب البحر المتوســط  ويدعم ذلك وجود بُنية 

تحتية قوية وخبرات كبيرة .
وأضــاف الوزير المصــري أن جهود تحول 
الطاقة يجــب أن تتواكــب مع عمليــات تنمية 
المصــادر التقليديــة مــن الوقــود الأحفورى، 
وخاصة الغاز الطبيعــى في ظل تنامى الطلب 
العالمى عليه خلال الفترة الأخيرة بالاستفادة 
من التكنولوجيات الحديثة التى توفر إمكانية 

خفض الانبعاثات .
مــن جانبــه أكــد ميهــرن التــزام الشــركة 
الألمانيــة الكامل باســتمرار العمــل في مصر 
وضخ اســتثمارات جديدة وتوســعة محفظة 
أعمالهــا خــلال الفتــرة المقبلة، مؤكــداً أهمية 
الاســتمرار فــي الاســتثمار في استكشــاف 

وتنميــة وإنتاج الغــاز الطبيعــى بالتوازى مع 
عمليات التحول الطاقى .

وأشــار إلى أن الشركة الألمانية تقوم حالياً 
بعمليــات تقييم للفرص الاســتثمارية المتاحة 
فــي صناعة الغــاز المصرية لتحديــد أفضلها، 
لافتــاُ إلــى أن تأمين امــدادات الطاقــة أصبح 
هدفاً مهماً لمختلف الــدول، وأن وجود فرص 
واعــدة فــي مصر يحفز الشــركة علــى زيادة 
الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن 
الرسالة التي تقدمها الشركة هى التأكيد على 
التزامها باســتمرار تواجدها في مصر وضخ 

المزيد من الاستثمارات .
وطبقــا للبيــان، تم الاتفــاق علــى تشــكيل 
فريق عمل مشــترك من الجانبين لبحث فرص 
التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه في 
ظــل الخبــرات المتميزة التي تمتلكها الشــركة 
في هذا المجــال والتكنولوجيات الحديثة التي 

توفرها.

هل تصبح الجزائر العضو السادس في مجموعة »بريكس«؟ 
■ الجزائــر - الأناضول: هــل تصبح الجزائر 

الدولة السادسة في مجموعة بريكس؟.
ســؤال يتردد منذ فترة على منصات التواصل 
الاجتماعي في هــذا البلد، بعد تصريحات في هذا 
الاتجاه على لســان رئيسه عبد المجيد تبون. ففي 
مقابلة له مع وســائل إعلام محلية نهاية يوليو/
تمــوز الماضي قــال تبــون أن الجزائــر »مهتمة« 
بالانضمــام لمجموعــة دول »بريكــس« التي تعد 
»قوة سياسية واقتصادية«. وأضاف أن »الجزائر 
تتوفر على معظم الشــروط المطلوبــة للانضمام 
إلى مجموعة بريكس.. لا نســتبق الأمور لكن إن 
شاء الله ســتكون هناك أخبار ســارة بشأن هذا 
الموضوع«، بدون الكشف عن أية تفاصيل. بدوره 
صرح وزيــر الخارجيــة، رمطان لعمامــرة، في 
مؤتمر صحافي عقده يوم الأحد الماضي أن لبلاده 
القدرة علــى تقديم قيمــة مضافة إلــى مجموعة 
»بريكــس«. و«بريكس« منظمة دولية مســتقلة، 
يقــول أعضاؤها أنهم يشــجعون علــى التعاون 
السياســي والاقتصــادي والثقافي فيمــا بينهم. 
وتشــكلت نواتها عام 2001، من طــرف البرازيل 
وروســيا والهند والصين. وكانت تســمى حينها 
دول »بريك«، قبل أن تتحــول إلى »بريكس« بعد 
انضمام جنــوب أفريقيا إليها عــام 2011. ويأمل 
البعــض أن يكــون إنشــاء وتطور هــذا التكتل 

بمثابــة خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة الســبع 
»جي7« التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا 
ويشكل  واليابان.  وإيطاليا  وفرنســا  وبريطانيا 
التكتل قوة اقتصادية وبشــرية، إذ يصل مجموع 
ســكان الدول الأعضاء فيه إلى أكثر من 3 مليارات 
و200 مليون نســمة، بينما يبلــغ الناتج الداخلي 
الإجمالي للبلدان الخمســة مجتمعــة أكثر من 20 

تريليون دولار أمريكي.
*مؤهلات للانضمام: تعتبــر الجزائر أكبر بلد 
أفريقي مســاحة بإجمالي 2.38 مليــون كيلومتر 
مربع، وشــريط ســاحلي بطــول 1600 كيلومتر 
على البحر المتوســط، وتتوفر على موارد ضخمة 
وبلغ  والمناجــم.  والمتجــددة  التقليدية  للطاقــة 
الناتج الداخلي الإجمالي للجزائر في 2021 حسب 
بيانات »صندوق النقد الدولــي« نحو 164 مليار 
دولار، في حين تشــير توقعات الصندوق إلى أنه 
ســيصل 168.2 مليار دولار نهاية العام الجاري، 
فيمــا تقارب احتياطيات النقــد الأجنبي 45 مليار 
دولار حالياً. ويصنف اقتصاد الجزائر في المرتبة 
الرابعة أفريقيا، حســب بيانات صند النقد، خلف 
كل من نيجيريا وجنــوب أفريقيا ومصر. وتتوقع 
ســلطاتها نســبة نمو قدرها 3.4 فــي المئة خلال 
العام الجاري، مدفوعا بتحســن مداخيل مصادر 
الطاقة التقليدية )النفط والغاز(. ويعتمد اقتصاد 

الجزائر أساســا على إيــرادات المحروقات )نفط 
وغــاز( إذ تمثل نحو 90 في المئة من عائدات البلاد 
من النقد الأجنبي. وتســتهدف السلطات بلوغ 7 

مليــارات دولار من عائدات صــادرات القطاعات 
غير النفطية نهاية الســنة الجارية، صعوداً من 5 
مليارات في 2021، وهو رقم تاريخي غير مسبوق 

في تاريخ البلاد منذ اســتقلالها عن فرنســا عام 
1962. كما تملك البلاد شــبكة واســعة من الطرق 
الســريعة وشــبكات الســكك الحديدية وموانئ 

تجارية وأخرى نفطيــة وغازية. وتعتبر الجزائر 
من بين أكبر الدول الأفريقية إنفاقا على مشتريات 
الأســلحة والأنظمة الحربية والدفاعية، ويصنف 

جيشها بين الأقوى في القارة السمراء. 
*أيــة فوائد متوقعــة؟ في هذا الســياق يرى 
الخبير الاقتصــادي والإســتراتيجي عبد القادر 
ســليماني أن الجزائر تتحدث عن مقاربة جديدة 
مفادها ضرورة إنشــاء نظام اقتصاد عالمي جديد 
مبني على التكافؤ والمســاواة والعدالة في توزيع 
الثروات، وإعطاء الفرص للدول النامية. وأوضح 
ســليماني فــي حديــث للأناضــول أن الجزائر 
تتوفر فعلياً على الشــروط اللازمة للانضمام إلى 
»بريكس«، التي وصفهــا بأنها أحد أكبر التكتلات 

الاقتصادية والسياسية.
 وأضاف »الجزائر ترى فــي مجموعة بريكس 
تكتــلًا سياســياً واقتصادياً قوياً يســتجيب إلى 
طموحاتهــا وتطلعاتها، لأنها تســعى إلى تحول 
مضمونة  شــراكات  على  مبني  عميــق  اقتصادي 

وآمنة وجلب استثمارات«.
ووفــق ســليماني فــإن المجموعــة تضــم 5 
اقتصــادات هي من بــين الأعلى نمواً فــي العالم 
وتســيطر على 17 في المئة حجم الاقتصاد العالمي 
و23 فــي المئة من حجم التجــارة العالمية و25 في 

المئة من الاستثمارات الأجنبية العالمية. 

الأمم المتحدة تحذر من أزمة ديون خطيرة تجتاح 54 من أفقر دول العالم 
وتدعو الدائنين من القطاع الخاص إلى تخفيفها والدول إلى إعادة جدولتها 

■ لندن/جنيف - وكالات: انضم برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائــي »يو.إن.دي.بي« إلى مجموعة 
من المؤسســات والجمعيات الخيرية التي حذرت 
من أن أزمة ديــون خطيرة تضــرب أفقر مناطق 

العالم.
وقــدر البرنامج في تقرير جديــد أن 54 دولة، 
تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، في حاجة 
الآن إلى تخفيــف فوري للديــون لتجنب زيادة 
الفقــر الُمدقع ومنحها فرصــة للتصدي لتداعيات 

تغير المناخ.
وجاء في التقرير الذي نُشــر أمــس الثلاثاء 
»أزمة ديــون خطيرة تنتشــر فــي الاقتصادات 

النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات«.
يأتي هــذا التحذير فيما يعقــد صندوق النقد 
الدوليــين اجتماعات في واشــنطن هذا  والبنك 
الأســبوع، وســط مخاوف مــن زيــادة الركود 
العالمي وأزمات ديون في دول تمتد من سريلانكا 

وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا.
ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، إلى اتخاذ سلســلة من الإجراءات، من 
بينها شــطب الديون، وإضافــة بنود خاصة إلى 

عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات.
وقــال أنه بدون إعادة جدولة الديون بشــكل 
فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف 

مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
كما دعا »يو.إن.دي.بي« في تقريره إلى إعادة 
تقويم إطار العمل المشــترك الذي تقوده مجموعة 
العشــرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول 
التــي تعرضــت لمشــاكل مالية بســبب جائحة 
كوفيد-11 على إعــادة جدولة الديون، والتي لم 
يســتفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا 

فقط. 
وقال أكيم شــتاينر للصحافيين في جنيف أنه 
على الرغــم من التحذيرات المتكــرّرة »لم يحدث 
شيء يذكر حتى الآن، والمخاطر تتزايد«. وأضاف 
»هذه الأزمة تتفاقــم وتهدّد بالانتقــال إلى أزمة 
إنمائية راســخة في عشــرات البلدان في جميع 

أنحاء العالم«.

الفقيــرة المثقلــة بالديون  البلدان  وتواجــه 
ضغوطــاً اقتصاديــة، فيما يجد عــدد كبير منها 
أنه من المستحيل ســداد ديونه أو الحصول على 

تمويل جديد.
أشــار برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي إلى أنّ 
الســوق تتغيّر بســرعة حيــث يؤدي  »ظروف 

والنمو  المتزامــن  والنقــدي  المالــي  الانكمــاش 
)الاقتصادي( المنخفــض إلى تأجيج التقلّبات في 

جميع أنحاء العالم«.
وأضاف أن مشــاكل الديــون كانت تختمر في 
العديد من البلــدان المتضرّرة قبل وقت طويل من 
انتشــار جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أنه »كان 

يتمّ التقليــل من أهمية التراكم الســريع للديون 
باستمرار، على مدى العقد الماضي«.

وفي هــذه الأثناء، انتهت مهلة تجميد ســداد 
الديون خلال أزمة كوفيــد-19 لتخفيف العبء. 
كمــا أنّ المفاوضــات بموجــب الإطار المشــترك 
لمجموعة العشــرين والتــي بدأت أثنــاء الوباء 

لمساعدة البلدان المثقلة بالديون على إيجاد مسار 
لإعادة هيكلة التزاماتها، تسير بخطى بطيئة.

ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد راكمت 46 من أصل 
54 دولــة ديوناً عامّة بلغــت بالإجمال 782 مليار 

دولار في العام 2020، حسبما أفاد التقرير.
وحدها  وفنزويلا  وأوكرانيا  الأرجنتين  وتمثل 

أكثر من ثلث هذا المبلغ.
ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 19 دولة 
نامية الآن من ســوق الإقراض - أي أكثر بعشــر 

دول مّما كانت عليه في بداية العام.
وقــال جورج غــراي مولينــا، كبيــر خبراء 
الاقتصــاد في برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي، 
للصحافيين إنّ ثلث الاقتصادات النامية شــهدت 
في هذه الأثناء تصنيــف ديونها من قبل وكالات 
التصنيف على أنها تتضمــن »مخاطرة كبيرة أو 

تخمينية للغاية أو تخلّف عن السداد«.
كذلك، أوضح أنّ الدائنــين من القطاع الخاص 
كانوا حتى الآن العقبة الأكبر أمام المضي قدماً في 

إعادة الهيكلة المطلوبة.
لكنــه اعتبر أنّ ظروف الســوق الحالية يمكن 
أن تمهّد الطريق لصفقة ديــون، في الوقت الذي 
يرى فيــه الدائنون من القطــاع الخاص أن قيمة 

أرصدتهم تنخفض بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وقــال »عندما يتمّ تداول ســندات الأســواق 
الناشئة عند 40 ســنتاً للدولار، يصبح الدائنون 
مــن القطاع الخــاص فجــأة أكثر انفتاحــاً على 
التفاوض« تحســباً لمزيد من التدهــور في قيمة 

السندات التي في حوزتهم. 
وأضــاف »الحوافــز الآن هي الانضمــام إلى 
مفاوضات حيث يمكن القبول بتخفيض 20 سنتاً 
على الدولار و15 سنتاً على الدولار و30 سنتاً على 

الدولار«.
لكن غــراي مولينا اعترف بأنّ عــدد الدائنين 
الراغبين ليــس كافياً للتوصّل إلى اتفاق لتخفيف 

عبء الديون، الأمر الذي تشتدّ الحاجة إليه.
وأوضح أنّ »المكوّنات المفقودة في هذه اللحظة 
هي الضمانــات المالية مــن الحكومــات الدائنة 

الرئيسية لإبرام صفقة«.
من جهته، أعرب شــتاينر، الــذي كان قد حذّر 
مراراً من الأزمــة، عن أمله فــي أن يدرك المجتمع 
الدولي أخيراً أن التصرّف ســيكون في المصلحة 
المشتركة للجميع، وقال »الوقاية خير من العلاج 
وبالتأكيد... أقل كلفة بكثير من الاضطرار للتعامل 

مع ركود عالمي«.

»أوكسفام« تستنكر تقاعُس الحكومات »المروّع« 
في مواجهة عدم المساواة الاقتصادية التي فاقمها الوباء

■ لنــدن أ ف ب: اســتنكرت منظمــة »أوكســفام« غيــر 
الحكومية في تقرير نُشر أمس الثلاثاء تقاعُس الحكومات 
عن التصرّف في مواجهة عدم المساواة الذي يتفاقم بشكل 

حاد منذ انتشار وباء كوفيد.
فقــراً  »الأشــد  أن  للتقريــر  مصاحــب  بيــان  وأوضــح 
وعرضــة للخطر كانوا الأكثر تضــرّراً من المرض وتداعياته 
الاقتصاديــة العميقــة«. ويُظهــر إصــدار العــام 2022 مــن 
مؤشر الالتزام بالحد من عدم المســاواة »إي.آر.آي«، الذي 
يقيــس جهود البلدان المختلفة حول العالم ويتم نشــره كلّ 
عامــين »يظهر بوضوح أن معظم الحكومات لم تتخذ تدابير 
ملموســة بعيدة الأمد للتخفيف من هــذه الزيادة الخطيرة 

في عدم المساواة«.
وأشــارت »أوكســفام« إلى أنه »رغم أنّ هذه أسوأ حالة 
طــوارئ صحيــة شــهدها العالــم منــذ قــرن، إلّا أنّ نصف 
البلدان منخفضة ومتوســطة الدخــل خفّضت إنفاقها على 
الصحّة أثناء الوبــاء«، كما خفّضت 70 في المئة من إنفاقها 

على التعليم.
عــلاوة على ذلــك، أوضحت المنظمة أنه »علــى الرغم من 

النقــص الضريبــي الهائــل والزيــادات الهائلة فــي ثروة 
الأشــخاص والشــركات الأكثر ثراءءاً خلال الوباء، إلا أنّ 
143 مــن أصل 161 دولة لم ترفــع الضرائب المفروضة على 

الأغنياء، بل إن 11 دولة خفّضت الضرائب عليهم«.
وتصدّرت النرويج المؤشــر كأفضل دولــة أداءءاً عندما 
يتعلّق الأمر بمعالجة عدم المســاواة. تلتها ألمانيا وأستراليا 
وبلجيكا ثم كندا. واحتلت فرنســا المرتبــة 12 بينما احتلّت 

بريطانيا المرتبة 14.
وأوضحت »أوكســفام« أن البلدان التــي احتلّت المراتب 
الأولى هــي جميع الــدول المتقدمة، والتي لديهــا المزيد من 
المــوارد لتخصيصهــا للسياســات العامــة للحد مــن عدم 

المساواة.
وعلــى العكس مــن ذلك، تحــلّ الدول منخفضــة الدخل 
والتــي تتأثــر إلــى حــدّ كبيــر بالنزاعــات المســلّحة وعدم 
الاســتقرار السياســي، مثل جنوب الســودان، فــي المرتبة 

الأخيرة، أو نيجيريا في المرتبة ما قبل الأخيرة.
ومــن الدول »التي تشــهد تقدّمــاً في هذا المجــال، تظهر 
بلدان منخفضة الدخل )مثل طاجيكستان، بفضل الزيادة 

القويــة في تحصيــل ضريبــة الدخل الشــخصي( وأربعة 
بلدان متوسّطة الدخل«، ولا سيما مولدوفا.

أما البلدان التي شــهدت أكبر تدهور، فتشــمل سيشيل 
وإقليم هونغ كونغ في الصين. وأشــارت »أوكســفام« إلى 
أنّ »ثمانية من البلدان العشرة التي شهدت أعلى تدهور في 
معدّلاتها شــهدت انهياراً في الإيرادات الضريبية، ويرجع 
ذلك أساساً إلى الوباء«. وحذّرت المنظمة من أنّ 263 مليون 
شخص إضافي سيجدون أنفسهم واقعين في الفقر المدقع 

بحلول نهاية العام.
كما دعت الحكومات إلى التحرّك بشــكل عاجل لمواجهة 

مخاطر ضياع عقد من الجهود لتقليص فجوة الثروة.
وأوصت »أوكســفام« خصوصاً بــأن »تزيد الحكومات 
الإنفــاق الاجتماعــي، لا أن تخفّضــه« وأن »تحمــي حقوق 
العمال وتزوّدهم بالأجور التي تســمح لهم بالعيش« فوق 

خط الفقر.
وقالــت أيضــاً »أكثــر من أي شــيء آخــر، يجــب زيادة 
الضرائــب التي يدفعها الأغنى بشــكل كبير من الشــركات 

والأفراد«.

قادة دول مجموعة »بريكس« الخمسة...هل يكون تبون أو أي رئيس جزائري يخلفه سادسهم؟

وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الُملا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10773 الأربعاء 12 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 16 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10773 Wednesday 12 October 2022

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لا تملك إلا »التضرع إلى الله« وتقليص الاستهلاك

أوروبا قد تواجه شتاء قاسياً بفعل نقص إمدادات الغاز الروسي
■ لندن - رويترز: تحتاج أوروبا إلى تكاليف 
إضافية لاســتيراد الغاز الطبيعي الُمســال، وإلى 
التضرع إلى اللــه ليكون الشــتاء المقبل معتدلًا، 
وإلى تقليــل الطلب على الطاقــة لأن أي تخريب 
للبُنية التحتية الخاصة بها أو حتى حدوث خفض 
أكبر للإمدادات الروسية سيجعل تحديد حصص 
للكهرباء أو انقطاع التيــار الكهربائي أمراً لا مفر 

منه.
وحتــى إذا تســنى لأوروبــا توفيــر الدفء 
والكهرباء اللازمة هذا الشــتاء، فإنها ســتواجه 
تحدياً أكبر بكثير لإعادة ملء الخزانات المستنفدة 
للعــام المقبل، تحقيقــا لهدف الاتحــاد الأوروبي 
بخصوص الحفاظ على توفير مخزونات بنســبة 
80 فــي المئة مــن القــدرة الاســتيعابية بحلول 

نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.
ومع أنها تجاوزت هذا الهدف ووصل التخزين 
إلى نحــو 90 حالياً، مما يشــكل درجة كبيرة من 
الحمايــة، إلا أن احتمال توقف إمدادات الغاز عبر 
خط أنابيب »نورد ستريم1« من روسيا إلى ألمانيا 
يترك فجوة رغم زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.
فقد خفضت روسيا تدريجياً تدفقات الغاز عبر 
خط الأنابيب هذا، وأيضــا عبر طرق أخرى، بعد 
فرض عقوبات غربية عليها بسبب حرب أوكرانيا 
التي بدأت في فبراير/شــباط. وتوقف الغاز عبر 

نورد ستريم تماما في سبتمبر أيلول.
ويقدر محللون نقص الغــاز بنحو 15 في المئة 
عن متوســط الطلب الأوروبي في الشــتاء، مما 
يعني أنه يتعــن على القارة خفض الاســتهلاك 

لتجاوز ذروة الطلب في موسم التدفئة.
وقال مدير اقتصاديات الطاقة في شــركة »إف 
جي إي«، جونيت كازوك أوغلو »ســيظل الوضع 
هشا للغاية«. وأضاف أن »استهلاك الغاز المنزلي 
في ألمانيا قفز في نهاية سبتمبر إلى أعلى مستوى 
منذ مارس بســبب موجــة البــرد، وكان الطلب 
أعلى بنحو 14 في المئة عن متوســط أربع سنوات 

2018-2022. وهذا يشكل تهديداً«.
أوروبا  فــي  اقتصاد  أكبــر  صاحبة  وألمانيــا، 
وأحد أكبر مســتوردي الغاز الروسي في القارة، 
الإمدادات وتنشــط  الأكثر عرضة لاضطراب  هي 
بشــكل خاص في وضع خطط لحماية صناعاتها 

ومستهلكيها.
وتلاشــى أي أمل في اســتئناف الشحن عبر 
»نورد ستريم1« إلى ألمانيا الشهر الماضي بسبب ما 

يشتبه أنه تخريب.
وقالت الدول الأوروبيــة أنها تعمل على زيادة 
أمــن البُنية التحتيــة الحيوية، بعــد أن أضرت 
انفجارات بخطي »نورد ســتريم1« وأيضا »نورد 
ســتريم2«، الذي لم يعمــل بعد لكنــه كان مليئا 

بالغاز استعدادا لتشغيله.
وربمــا يتفاقم الانقطاع الروســي لــو نفذت 
موســكو تهديدها بفــرض عقوبات على شــركة 
الطاقة الأوكرانيــة »نافتوغاز«، بإغلاق أحد آخر 
خطوط الغاز الروسية العاملة إلى أوروبا والمارة 

عبر الأراضي الأوكرانية.
وتعمل أوروبا على زيــادة وارداتها من الغاز 
الطبيعي الُمسال وتوسيع البُنية التحتية اللازمة، 
لكن يتعن عليهــا التنافس في الســوق العالمية 

حيث يمكن أن تصبح المنافســة أكثر شراســة إذا 
زادت ظاهــرة الطقــس المعروفة باســم »النينا« 

وارتفع الطلب الآسيوي عليه.
وســيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. فنظرا لأن 
انخفضت  مخزونات،  تكويــن  من  تمكنت  أوروبا 
الأســعار من الذروة التي بلغتها في الوقت الذي 
غزت فيه روســيا أوكرانيا، غير أن ســعر الجملة 
للغاز الهولندي، وهو المعيــار الأوروبي، لا يزال 
أعلى بنحو 80 فــي المئة مما كان عليه في مثل هذا 

الوقت العام الماضي.
وقــال واين بريــان، رئيــس أبحــاث الغاز 
للبيانات  آيكــون«  »رفينيتيــف  فــي  الأوروبية 
الاقتصادية »ساعد الغاز الطبيعي الُمسال الإضافي 
وتراجع الطلب حتى الآن هذا العام«، لكنه أضاف 

»أوروبا في حاجة إلى المزيد من العلاج نفسه«.
وحتى مع ذلك، فمن غير المرجح أن يعوض ذلك 

الغاز الروسي.
وتقدر »رفينيتيف« أن شمال غرب أوروبا، بما 
في ذلك ألمانيا، قد يســتورد 18 مليــار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي الُمســال هذا الشتاء، مما يرفع 
الواردات إلى 52 مليار متــر مكعب هذا العام، أي 

بزيادة 5.5 في المئة عن العام الماضي.
كما زادت إمــدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب 
من أذربيجان وشــمال أفريقيــا والنرويج، لكنها 
لا تــزال أقل بكثير من تلك التــي كان مصدر الغاز 

الرئيسي السابق يوفرها.
وحسب تقديرات محللي »بنك أوف أمِريكا« فإن 

ســتريم«  »نورد  أنابيب  لخطي  الإجمالية  الطاقة 
معا تبلــغ 110 مليارات متر مكعب ســنوياً، وهي 
ســتغطي أكثر من 30 في المئة مــن إجمالي الطلب 

الأوروبي على الغاز إذا عملت بكامل طاقتها.
ويقول محللو »برنشتاين« الألمانية أن روسيا 
تقدم في الوقت الحالي 86 مليون متر مكعب يومياً 
إلى شــمال غرب أوروبا عبر بولنــدا وأوكرانيا، 
مقارنة بمتوســط 360 مليون متــر مكعب يومياً 

العام الماضي، بانخفاض 76 في المئة.
وتختلــف تقديــرات المحللن. فلو اســتمرت 
الإمدادات عند المســتويات الحالية، فســتواجه 
أوروبا نقصا قــدره 155 مليون متر مكعب يومياً، 
أرقام »برنشــتاين«، بناء على متوسط  حســب 
الطلب اليومي في شمال غرب أوروبا من سبتمبر/
أيلول إلى مارس/آذار بن 2017 و2021 البالغ 930 

مليون متر مكعب.
ووافقــت دول الاتحاد الأوروبــي على خفض 
الطلب بنسبة تصل إلى 15 في المئة أو ما مجموعه 

50 مليار متر مكعب هذا الشتاء.
وإذا حققــوا ذلك، يجب أن تنتهي مســتويات 
التخزين في فصل الشــتاء عنــد حوالي 55 مليار 
متر مكعب. وســتكون إعــادة ملئها فــي الوقت 
المناسب لفصل الشــتاء التالي أمراً معقداً بسبب 
غياب الإمدادات الروســية التــي كانت أوروبا لا 

تزال تتلقاها في وقت سابق من هذا العام.
وهناك خطر يتمثل في أنه مع تضاؤل إمدادات 
الطاقــة فإن الطلــب عليها لن ينخفــض بدرجة 

كافية.
وانخفض الطلب الأوروبي على الغاز الصناعي 
حيث أدت أســعار الغاز المرتفعة إلى توقف إنتاج 
المصانــع في القطاعات كثيفة الاســتهلاك للطاقة 

مثل الألومنيوم والصلب والأمونيا.
لكــن الوكالــة الألمانية الاتحادية للشــبكات، 
التي ستكون مســؤولة عن تقنن الغاز في حالة 
الطــوارئ، قالت أن الاســتهلاك المنزلــي مرتفع 

للغاية بحيث لا يمكن استدامته.
ثمــة قضية أخرى هــي أن المحطــات النووية 
القديمة وصعوبات تبريد المفاعلات أثناء الجفاف 
في فصل الصيف قللت من قدرة المفاعلات النووية 

الفرنسية على توليد الكهرباء.
الناتج عن  الطلــب  أن  وتقــدر »رفينيتيــف« 
اســتخدام الغاز من أجل الكهرباء في المحطات قد 
يكون أعلى بنسبة 30 في المئة هذا العام عن العام 

الماضي.
وحذرت بريطانيا، التي يمكنها استيراد الطاقة 
من شمال أوروبا، من انقطاع التيار الكهربائي هذا 

الشتاء بسبب النقص في أوروبا.
ولا يمكن أن يصبح وضع إمدادات الطاقة أفضل 

قبل العديد من فصول الشتاء المقبلة.
وقدر فرانسيســكو بلانش، المحلــل في »بنك 
أوف أمِريــكا«، أن عودة أســعار الغاز في أوروبا 
لطبيعتهــا قد تســتغرق مــن خمس إلى عشــر 
سنوات. وقال »على أوروبا أن تستمر في دفع ثمن 

الغاز والدعاء من أجل طقس أكثر دفئاً«.

بنك »جيه.بي مورغان« يحذر من ركود اقتصادي
في الولايات المتحدة والعالم يستمر لمنتصف العام المقبل

■ لنــدن - رويترز: نقلت شــبكة »سي.إن.بي.ســي« في وقت متأخر مســاء الإثنين عن 
جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك »جيه.بي مورغان تشيس«، قوله أن الولايات المتحدة 

والاقتصاد العالمي قد يتجهان نحو الركود بحلول منتصف العام المقبل.
وقــال دايمون أن التضخم الجامح ورفع أســعار الفائدة بشــكل كبير والغزو الروســي 
لأوكرانيــا والتأثيــر المجهول لسياســة التشــديد النقدي )زيادة أســعار الفائــدة( لمجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( من بين مؤشرات الركود المحتمل.
وأضاف في مقابلة مع الشــبكة »هذه أشياء خطيرة جداً وأعتقد أنها ربما تدفع الولايات 
المتحــدة والعالم نحــو الركود. أوروبا في حالــة ركود بالفعل، ومن المحتمــل أن تضع هذه 
الأشــياء الولايات المتحدة أيضاً في حالة من الركود تســتمر من ســتة إلى تسعة أشهر من 

الآن«.
وتأتي تصريحاته في وقت تستعد فيه البنوك الأمريكية الكبرى للإعلان عن أرباح الربع 
الثالث من العام اعتباراً من يوم الجمعة. وخســر مؤشــر »ستاندرد آند بورز500«حتى الآن 

هذا العام 24 في المئة مع تراجع كل المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة.
وطلــب دايمون من المســتثمرين فــي وقت ســابق من هذا العــام الاســتعداد »لإعصار« 
اقتصــادي في ظــل تعليق »جيه.بي مورغان«، أكبر بنك اســتثماري فــي الولايات المتحدة، 

عمليات إعادة شراء الأسهم في يوليو تموز.
وكان رئيــس البنك الدولــي ديفيد مالباس ومديــرة صندوق النقد الدولي كريســتالينا 
جورجيفــا قد حذرا من تزايد خطر حدوث ركود عالمي، وقالا أن التضخم ظل يُمثل مشــكلة 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

عودة أسعار القمح إلى الارتفاع 
بتأثير تهديدات روسيا الأخيرة لأوكرانيا

■ سنغافورة - د ب أ: سجلت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعاً كبيراً خلال تعاملات أمس الثلاثاء 
لتقترب من أعلى مســتوياتها منذ أكثر من 3 شــهور، في أعقاب تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
بشــن المزيد من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، مما يعمق المخاوف من اضطراب إمدادات القمح من 

أوكرانيا التي كانت معروفة بأنها سلة الغذاء في أوروبا.
واســتهدفت الصواريخ الروسية البُنية التحتية في 8 مناطق أوكرانية خلال الأيام الماضية، في أقوى 
ضربات روســية منذ الأيام الأولى للحرب. وقال بوتن إن الهجمــات جاءت ردا على الهجوم الأوكراني 
الذي استهدف جســراً يربط بن روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى سيادتها 
في عام 2014. وجرى تداول القمح في بورصة شــيكاغو الأمريكية للمحاصيل الزراعية أمس بسعر 9.3 
دولار للبوشل، وهو ما يقل بشدة عن مستوياته القياسية التي بلغت 13.6 دولار للبوشل في أوائل آذار/

مارس الماضي مع بدايات الحرب الروسية ضد أوكرانيا. 
يأتي ذلك في حن صــدرت أوكرانيا أكثر من 6.4 مليون طن من الحبــوب والأعلاف من موانئ البحر 
الأســود من خلال ممر التصدير الذي تم افتتاحه في أوائل آب/أغسطس الماضي، في حن أن عدد السفن 

التي تنتظر إجراءات تفتيشها قبل التوجه إلى الدول المستوردة للحبوب الأوكرانية مازال مرتفعاً.
ومــازال هناك أكثر من 80 ســفينة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشــها من جانب تركيا، وفقا لشــروط 
الاتفاق الذي توصلت إليه روســيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشــأن الســماح بتصدير الحبوب 
الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روســيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في أواخر شباط/
فبراير الماضي. وقال مركز التنســيق المشترك في تركيا المعني بتفتيش الســفن والسماح بمرورها يوم 

الجمعة الماضي أنه يعمل على تحسن طاقته التشغيلية لتسريع وتيرة التفتيش.  
وزادت مدة انتظار السفن للتفتيش إلى 9 أيام في المتوسط منذ وصول السفينة إلى اسطنبول، في حن 
يطالب المركز مُلّاك الســفن بالالتزام بالإجراءات لكي تكون السفن جاهزة للتفتيش في أقل وقت ممكن.   

وأدى تكدس السفن في تركيا إلى ارتفاع سعر العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو الأمريكية.
وأضاف المركــز أنه يأمل في إنهاء هذا التكــدس في أقرب وقت من خلال التعاون مع شــركات النقل 

البحري.

مسؤول بريطاني: الصين تتلاعب بالتكنولوجيا 
لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم

■ لنــدن - د ب أ: قــال جيريمي فليمنــغ، رئيس مكاتــب الاتصالات الحكوميــة البريطانية، 
أن الصــين تتطلع إلى اســتخدام تقنيات جديدة ومهمــة مثل العملات الرقميــة وأنظمة الأقمار 
الاصطناعية للســيطرة على ســكانها وزيــادة نفوذها السياســي والاقتصادي على مســتوى 

العالم.
 وأضاف أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى استخدام تكنولوجيا جديدة لتمكين النمو 
الاقتصادي والازدهار، فإن الحكومة الصينية تعتبرها »أداة لكســب ميزة من خلال الســيطرة 

على أسواقها، وتلك الموجودة في مجال نفوذها ومواطنيها«.
وحذر من أن الصين قد تسعى إلى توسيع هذه الجهود إلى المسرح العالمي وأن العالم يقترب 

من »لحظة الأبواب المنزلقة«.
وحث المســؤول البريطاني مجتمعات العلوم والتكنولوجيا علــى العمل لمعالجة القضية من 
خلال حماية أنظمتها وملكيتها الفكرية، فضلا عن العمل في جميع أنحاء الصناعة لخلق بدائل 

للتكنولوجيا الصينية التي يحذر من أنها يمكن أن تستخدم لاستغلال الآخرين.
وســلط فليمنغ الضوء على العملات الرقمية التي تديرها البنــوك المركزية كإحدى التقنيات 
الرئيســية، مرجحا أن الصين يمكن أن تستخدمها لمراقبة معاملات المستخدمين في الداخل، مع 

استخدامها أيضا كوسيلة لتجنب العقوبات الدولية في المستقبل.
وقال أن تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الصينية مجال مثير للقلق لأن سلطات بكين مكن أن 
تستخدمها كوسيلة لتتبع الأفراد وكـ »قدرة مضادة للأقمار الاصطناعية« محتملة يمكن نشرها 

»لحرمان الدول الأخرى من الوصول إلى الفضاء في حالة نشوب صراع«.
كما حذر من المحاولات الصينية لتفتيت المعايير الدولية حول الإنترنت من أجل إنشاء أنظمة 

أصغر ومغلقة يمكنها التحكم فيها بسهولة أكبر دون اكتشافها.  

دي الكهرباء النظيفة   الحكومة تخطط للحد من إيرادات مُولِّ

بريطانيا: البنك المركزي يتدخل مجدداً لشراء السندات لتهدئة الأسواق القلقة
■ لنــدن - وكالات:  تدخــل »بنــك إنكلترا« 
المركزي مجدداً أمس الثلاثاء بســبب »الخلل« في 
الأســواق من جراء القلق إزاء ما أعلنته الحكومة 
البريطانية في ما يتعلّق بالميزانية، والذي لم تكن 

سلسلة الإجراءات التي اتخذها كافية لتبديده.
وكان البنــك المركزي قد أطلق فــي 28 ايلول/
سبتمبر برنامجاً لإعادة شــراء سندات الخزانة 

طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 65 مليار جنيه.
اليومية،  وكان الحد الأقصى لحجــم عملياته 
التي من المقرر أن تنتهــي بعد غدٍ الجمعة، إلى 10 

مليارات جنيه.
أوضح »بنك إنكلتــرا« في بيــان أن »الخلل« 
المستمر بشكل خاص في سوق السندات الُمفهرسة 
يشكل »خطراً كبيرا على الاستقرار المالي للمملكة 
المتحدة«. وأكد أن العمليات التي اعلن عنها أمس 

»ستكون بمثابة شبكة أمان إضافية«.
لم يطمئن المســتثمرون أمــس الأول لفاعلية 
إجــراءات البنــك المركزي نظــراَ إلــى معدلات 
الاقتراض الحكومي لمدة 30 عاماَ والتي اســتمرت 
في الارتفاع طوال جلسة البورصة. واستمرت في 
الارتفاع بشكل طفيف صباح أمس إلى 4.7% قبيل 

الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش.
هــذا التدخــل الإضافــي »ســيزيد مــن قلق 
المستثمرين« كما يقول راس مولد المحلل في شركة 
»إيه.جيه.بِل«. وتكمن المشــكلة الرئيســية على 
حد قوله في أن هــذه الإجراءات تطبق حتى يوم 

الجمعة فقط. 
ويتساءل المحلل »هل ستكون الفترة طويلة بما 
يكفي أم سيضطر بنك إنكلترا إلى تمديد الدعم؟« 

دون وجود ضمانات بالنجاح.
وقــال ريتشــارد كارتر المحلــل فــي« كيلتَر 
تشفيوت« للوساطة »نحن في وضع غير مسبوق 
إلــى حد ما ونتيجــة لذلك تســتمر العائدات في 

الارتفاع«.
يذكر أن ارتفاع العائد على الســندات مؤشــر 
علــى ضعف ثقــة حامليهــا بقدرة الجهــة التي 
أصدرتهــا علــى دفع فائدتها الإســمية وســداد 
قيمة السندات بالــــكامل عـــــندما يحن موعد 

استــحقاقها.
وقال مدير الاقتصــاد الأوروبي في »اس.أند.
بــي غلوبال ماركت إنتِليجَنــس«، كن واترت أن 
»المشــاكل المالية لم تُحَلّ« علــى الرغم من تدابير 
وزارة الماليــة والمصرف المركزي، مشــيراً إلى أن 
تدخلاتــه في هذا الســياق هي أشــبه بـ«وضع 

ضمادة على الجرح من دون مداواته«.
لِعة أن الحكومة  من جهة ثانية قالت مصادر مُطَّ
البريطانيــة تضــع خططــاً لوضع حــد أقصى 
دة للكهرباء النظيفة  )من  لإيرادات الشركات الموَلِّ
المصادر المتجددة(، في إطــار الإجراءات الرامية 
إلى الحد مــن آثار ارتفاع قيمــة فواتير الكهرباء 

على الأسر البريطانية.
وأضافت المصادر أن مســؤولي إدارة الأعمال 

وإســتراتيجية الصناعة والطاقة أجروا بعد ظهر 
الإثنن محادثات مع أكبر شــركات لإنتاج الطاقة 

المتجددة في بريطانيا.
وتركــزت المحادثات علــى آليــة مماثلة لتلك 
المقترحة في الاتحــاد الأوروبي لوضع حد أقصى 
لإيرادات شــركات توليد الكهربــاء من الطاقات 
الحد  عن  الناتجــة  الأموال  وتحويــل  المتجددة، 
الأقصى إلى مساعدة المستهلكن. ولم يتم الانتهاء 
من وضع الخطط ومــازال إدخال تغييرات عليها 

ممكنا.
ورفض متحدث باسم الإدارة التعليق على هذه 
الأنباء، وقال أن الحكومة تواصل مساعدة الأسر 

في مواجهة ارتفاع أسعار الطــاقة العــالمية.
وتســعى الســلطات في بريطانيا إلى تحقيق 
التوازن بن الحد من تأثيرات الارتفاع القياســي 
تحفيز  علــى  المحافظة  مقابــل  التكاليــف،  فــي 
الشركات على ضخ الاستثمارات اللازمة لإصلاح 
نظام الطاقة في بريطانيا ككل خلال العقود المقبلة 
والحد مــن الانبعاثات الغازية وزيــادة الإنتاج 

المحلي من الكهرباء.
على صعيد آخر تعتزم الســلطات بيع مناطق 
في قاع البحــر بالمزاد في عملية يمكن أن تشــهد 
مرة أخرى شــركات النفط الكبرى تستولى على 
الجزء الأكبر مــن مواقع الطاقة المتجددة الخاصة 

بالأجيال القادمة في البلاد. 
فقد جاء في بيان أصدرته »ذا كراون إســتيت 

)ملكية التاج(« التي تدير قاع البحر في أرجاء كل 
من إنكلترا وويلز أنها ســتبيع حقوقها في مناطق 
في بحر ســلتيك )البحر الإيرلنــدي( في عملية 
ســيتم إطلاقها في منتصف عام 2023 وستؤدي 
إلى تطوير مــا يصل إلى 4 غيغــاوات من الطاقة 

المتجددة الجديدة حتى عام 2035.
وســتكون هذه المرة الأولى التــي تطرح فيها 
»كراون إســتيت« مواقــع رئيســية لتوربينات 

الرياح العائمة التي تم تصميمها للمياه العميقة.
وكانت  شــركات النفط الأوروبية الكبرى قد 
جعلت من مزارع الرياح البحرية جزءاً رئيســيا 
المتجددة  الطاقــة  وســائل  لتنمية  خططهــا  من 
الخاصة بها، والاســتفادة من خبرتهــا في بناء 

المشاريع الكبرى في البحر.
 وبالفعل قامت شــركة »بريتش بتروليم )بي.
بي(« باســتئجار مجموعــة من مــزارع  الرياح 
العائمة، وتدرس تقديم عطاء للاســتحواذ على 
منطقة بحر سلتيك. كما حصلت شركة »شل« على 
حقوق تطوير كبرى في مشــاريع مــزارع الرياح 
العائمــة قبالة الســاحل الإســكُتلندي في وقت 

سابق من هذا العام.
وكشفت الحكومة في 23 أيلول/سبتمبر سلسلة 
إجراءات للميزانية تجمع بن مساعدات كبرى في 
فواتير الطاقة وخفض ضرائب يستهدف الطبقات 
الميسورة، لكن كلفتها الهائلة أحدثت اضطراباً في 

الأسواق المالية.

ألمانيا تدعو مجموعة السبع إلى العمل 
على خفض أسعار الطاقة وتتهم أمريكا بالتربح

■برلــين - أ ف ب: دعــت ألمانيــا أمــس الثلاثــاء القــوى الكبــرى في مجموعــة الدول 
الصناعية الســبع إلى مزيد من التعاون لخفض أســعار الطاقة العالمية، وخصوصاً الغاز، 

والتي سجّلت أرقاماً قياسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أمام منتدى الصناعات الألمانية في برلين »نحن 
فــي حاجة إلى عملية تفاوضية يجري من خلالها خفض الأســعار من جديد إلى مســتوى 

معقول«.
وأشــار إلى أن أســعار المواد الخام الأحفورية )الفحم والنفط والغاز( والكهرباء »باتت 
داً على أنه »لا يمكن أن تبقى كما هي«. مرتفعة للغاية بالنسبة لأي إنتاج اقتصادي«، مُشدِّ

وتعاني ألمانيا، الاقتصاد الأول في أوروبا، بشكل خاص من ارتفاع أسعار الغاز المرتبط 
بتوقّف الإمدادات الروســية، لا ســيما أنّ القطــاع الصناعي الألماني القوي كان مســتهلِكاً 

رئيسياً لها.
واعترف شــولتس بأنّ خفض الأســعار »لن ينجح عبر الإجراءات أحادية الجانب التي 
تتخذها ألمانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي بأكمله«، وذلك في الوقت الذي تتعرّض فيه بلاده 

لانتقادات من قبل شركائها الأوروبيين لعملها بشكل أحادي على مواجهة التضخّم.
وقال »لقد حدّدت لنفسي هدف جعل المسؤولية المتبادلة موضوعاً في جميع المناقشات 
الدولية، على ســبيل المثال خلال النقاشــات التي تجري حالياً في إطار مجموعة الســبع، 

وتحويلها إلى موضوع في إطار الاتحاد الأوروبي أيضاً«.
واعتبــر المستشــار الألمانــي أنه مــن الضــروري »تنظيم تعــاون بين الدول المســتوردة 

)للطاقة( وهذا ينطبق على أوروبا وأيضاً على اليابان وكوريا الجنوبية«.
ومن ضمن مجموعة الســبع، تتحمّل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا العبء 
الأكبر بســبب ارتفاع الأســعار، فــي حين تعدّ الولايــات المتحدة وكندا مــن منتجي الطاقة 

الرئيسيين.
وكثّفت الولايات المتحدة عمليات التسليم إلى أوروبا للمساعدة في تعويض نقص الغاز 

الروسي، لكنّ ألمانيا اتهمتها الأسبوع الماضي بفرض أسعار مرتفعة للغاية.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحيفة »نويه أوســنابروكر تسايتونغ«، 
أن »بعــض الدول، وحتى من الأصدقاء، تحصل على أســعار خيالية في بعض الحالات«، 

داعياً إلى مزيد من »التضامن«.

الصناعة الإيطالية تحتاج 50 مليار يورو 
لمنع إفلاس آلاف الشركات بسبب غلاء الطاقة

■ ميلانو - أ ف ب: ناشــد الاتحاد العام للصناعة الإيطالية »كونفيندســتريا« ا الحكومة 
تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تراوح من 40 إلى 50 مليار يورو لمنع آلاف المصانع والشركات 

من الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال رئيس الاتحاد كارلو بونومي في مقابلة مع صحيفة »لاســتامبا« الايطالية أمس الأول 

أنه »بدون صناعة لا توجد إيطاليا، إذا أغلقنا آلاف الشركات سنفقد مئات آلاف الوظائف«.
وأضاف »أنا أشــعر بالقلق الآن أكثر مما كنت عليه في بداية الجائحة«، مشيراً إلى أنّه يقدّر 

أنّ هناك حاجة إلى »ما بن 40 إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2023«.
وأشار إلى أنّ جورجيا ميلوني التي من المقرّر أن تتولّى رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة 
بعد فوز حزبها في الانتخابات الشهر الماضي ســتضطر إلى »اللجوء لموارد أخرى )...( إذا لم 

يكن باستطاعتها الاعتماد على التضامن الأوروبي لخفض فاتورة الطاقة«.
وقال الاتّحاد في تقرير أنه من المتوقّع أن تدفع الشــركات الإيطالية 110 مليارات يورو أكثر 
عام 2022 مقارنة بما قبل الجائحة، منها 55.6 مليار مستحقّة عن الفترة من أيلول/سبتمبر إلى 

كانون الأول/ديسمبر.
وأنفقت حكومــة رئيس الــوزراء المنتهية ولايته ماريــو دراغي 66 مليار يورو لمســاعدة 

العائلات والشركات على مواجهة أزمة الطاقة بتمويل من عائدات ضريبية.
لكن من المتوقّع أن يشــهد الاقتصاد الايطالي تراجعاً بشــكل طفيف في النصف الثاني من 
العام، وقد يســتمرّ حتى الربع الأول من عام 2023، وفقاً لتوقعات حكومية، ما قد يدفع بالبلاد 

إلى الركود.
وهذا من شأنه أن يقلّل عائدات الضرائب ويحدّ من قدرة الحكومة الجديدة على المناورة.

وميلونــي متردّدة في تحميل الميزانية مزيداً من الديــون، بالنظر إلى ديون إيطاليا الهائلة 
حالياً والبالغة 150 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي.

أزمة الطاقة تهدد العديد من شركات
 الصوبات الزراعية الهولندية بالإفلاس

■ أمســتردام - د ب أ: حــذرت منظمــة أعمــال هولنديــة من أن شــركات تشــغيل 
الصوبات )البيوت الزجاجية والبلاســتيكة( الزراعية في هولندا خفضت إنتاجها من 
الأغذية والزهور، في حين تواجه حوالي 10% من هذه الشركات خطر الإفلاس بسبب 

أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا.
فقد أظهرت نتائج مســح أجرته منظمة »غلاستوينبو هولندا« ارتفاع تكاليف إنتاج 

السلع والمحاصيل بسبب أزمة الطاقة في أوروبا. 
فقد انخفضت المساحات المزروعة في هولندا خلال العام الحالي بمقدار الربع،  في 
حين تتوقع 8% من الشركات التي تزرع محاصيلها في الصوبات تقديم طلبات إشهار 

إفلاسها خلال العام.
يذكــر أن هولنــدا أكبــر مصــدر للزهــور فــي أوروبــا وأحد أكبــر منتجــي الفواكه 
والخضروات الطازجة في القارة. وتعتبر الصوبات الزراعية في هولندا الأشد عرضة 
لتداعيات ارتفاع أســعار الطاقة بســبب اعتمادها على الكهرباء في التدفئة والإضاءة 
اللازمة لنمو النباتات. وتغطي هذه الصوب في هولندا ما يعادل مساحة 17 ألف ملعب 

كرة قدم.
ورغم تراجع أســعار الغــذاء مؤخراً، بعد ارتفاعها القياســي عقب الغزو الروســي 
لأوكرانيا أواخر شــباط/فبراير الماضــي، فإنها مازالت أعلى من المســتويات المعتادة 
وأي اضطراب جديد في الإمدادات يمكن أن يؤدي إلى المزيد من تضخم أسعار الغذاء.
ويعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيســية في أوروبا التي اضطرت لخفض 
إنتاجها بســبب أزمة الطاقة. فقد تراجع إنتاج أوروبا من الأســمدة والزيوت النباتية، 
فــي حين توقف عمــل العديد من مصاهر المعادن  في أوروبا أو خفضت عدد ســاعات 

عملها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

أنابيب في منشأة في مدينة لوبمين الألمانية لتخزين الغاز الروسي الذي توقف عن الوصول  
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نوير يغيب عن تمارين بايرن 
لإصابة طفيفة في كتفه

■ ميونيخ )ألمانيا(- أ ف ب: لم يشارك 
حــارس مرمى بايــرن ميونيــخ الألماني 
وقائده مانويل نويــر في تدريبات فريقه 
لمعاناته من اصابة طفيفة في كتفه، حسب 
ما ذكرت وســائل إعلام المانية ولن يكون 
ضمن بعثــة فريقه لخــوض المباراة ضد 
فيكتوريا بلزن التشــيكي في وقت لاحق 

اليوم في دوري أبطال أوروبا.
ومن المرجــح ان يقوم مــدرب الفريق 
البافاري يوليان ناغلسمان باشراك سفن 
أولريش بدلا من نوير كما هي الحال دائما 

في السنوات الاخيرة.

كمــا ان توماس مولر ســيحل بدلا من 
نوير في ارتداء شــارة القائد، بعد عودته 
الى التدريبات اثر تماثله تماما للشفاء من 

كوفيد-19 .
ويغيــب عن الفريق البافــاري العديد 
مــن اللاعبين فــي الوقــت الحاضر وهم 
هرنانديز  لــوكاس  الفرنســي  المدافعون 
والكندي  ليخت  دي  ماتيــس  والهولندي 
ألفونســو ديفيــس، في حين لم يشــارك 
ايضا ســيرج غنابري في التدريبات، في 
حين يغيب جمال موسيالا بداعي اصابته 

بكوفيد-19.

ليفاندوفسكي   مفتاح   برشلونة   للثأر   من   إنتر...   وبايرن   ونابولي   وبروج   للتأهل
■ برشــلونة  - أ   ف   ب  : يأمــل   تشــافي  
 هرنانديــس   مدرب   برشــلونة   الاســباني  
 أن   يكــون   هدافــه   البولنــدي   روبــرت  
 ليفاندوفســكي   في   قمة   مســتواه   للثأر   من  
 خســارته   أمام   إنتر   الإيطالي   ذهاباً،   وذلك  
 عندما   يســتضيفه   في "  كامب   نو  " في   وقت  
 لاحق   اليوم   ضمــن   الجولة   الرابعة   من   دور  
 المجموعات   لمســابقة   دوري   أبطال   أوروبا،  
 في   حين   يســعى   بايــرن   ميونيــخ   الالماني  
 ونابولي   الإيطالي   وبروج   البلجيكي   لحجز  

 بطاقة   التأهل   إلى   ثمن   النهائي . 
يبحــث   تشــافي   عــن   أفضــل   الحلول  
 للمشــاكل   التــي   تقــض   مضجــع   النادي  
 الكاتالوني   في   أســبوع   حاسم   يستضيف  
 فيه "  نيراتزوري  " في   المسابقة   القارية   الأم،  
 قبــل   أن   يزور   ملعب "  ســانتياغو   برنابيو"  
 لخوض "  الكلاسيكو  " أمام   الغريم   التقليدي  

 ريال   مدريد . 
وتعتبر   المواجهة   مع   إنتــر   بمثابة   حياة  
 أو   مــوت   لبرشــلونة   الذي   لا   يريــد   تكرار  
 سيناريو   الموسم   الماضي   حين   خرج   من   دور  
 المجموعات،   ليخوض   غمار   مسابقة   الدوري  

 الاوروبي "  يوروبا   ليغ ." 
يدرك   تشــافي   جيداً   معانــاة   فريقه   في  
 الفترة   الأخيرة،   اذ   خســر   قاريــاً   أمام   إنتر  
 صفر   1 - في   الجولة   الســابقة،   قبل   أن   يفوز  
 محلياً   بشق   الأنفس   على   سلتا   فيغو   بهدف  
 يتيم،   لذا   قال   الأحد "  لسنا   في   أفضل   مستوى  

 في   هذه   الفترة   منذ   النافذة   الدولية ." 
وأضاف "  منذ   3   أسابيع   كنا   نحلّق   وحالياً  

 لم   نعد   نفعل   ذلك  . علينا   أن   نتطور ." 
ســاهمت   أهداف   ليفاندوفسكي   متصدر  
 ترتيب   الهدافين   في "  لا   ليغا  ) 9 ( " في   اعتلاء  

 فريقه   صــدارة   الدوري   للمــرة   الأولى   منذ  
 حزيران / يونيو   2020    .

وعلــى   الرغم   من   أن   برشــلونة   لم   يذق  
 طعم   الخســارة   في   الدوري،   إلاّ   أنّ   القصة  
 تختلف   على   الصعيد   القاري   اذ   سقط   توالياً  
 أمام   بايرن   ميونيخ   وإنتر   ليتراجع   للمركز  
 الثالث   فــي "  مجموعة   الموت  " مــع   3   نقاط  
 فقط،   ما   يضعه   أمام   حتمية   الفوز   في   مباراة  

 اليوم . 
قاد   هداف   النــادي   البافاري   الســابق  
 فريقه   الحالي   برشــلونة   للفــوز   على   ريال  
 مايوركا،   بتســجيله   هدف   اللقــاء   الوحيد  
 من   مجهود   فردي،   ليصوم   عن   التهديف   في  

 المباراتين   التاليتين . 
قال   تشــافي   عــن   البولندي "  لــم   يكن  
 مرتاحاً   في   الشــوط   الثاني (  أمام   ســلتا ، )  
 ولكن   هــي   كانت   حــال   الفريــق   بأكمله ، "  

 مضيفاً "  علينا   أن   نجده   أكثر ." 
وعانــى   لاعبــو   الاجنحة   في   عقــر   دار  
 فريقهم   برشــلونة،   فأهدر   فيــران   توريس  
 والبرازيلــي   رافينيــا   الكثير   مــن   الفرص  
 وفشــلا   في   التواصل   مع   ليفاندوفســكي،  
 ولم   تكن   الحال   أفضل   مع   دخول   أنسو   فاتي  
 والفرنســي   عثمان   ديمبيليه   في   الشــوط  
 الثاني .  وأردف   تشــافي "  ربما   يقلقون   أكثر  
 نظــراً   للنتيجــة  . المهاجمــون   يحتاجون  
 لتسجيل   الأهداف   من   أجل   توليد   المزيد   من  
في   المقابل،   وبعدمــا   خاض   مباراة    الثقة ."  
 الذهــاب   بخمســة   مدافعين،   يراهــن   إنتر  
 على   لعب   الورقــة   الدفاعية   أمــام   النادي  
 الكاتالوني   لادراكــه   أن   التعادل   يصب   في  

 مصلحته . 
ونجح   ســابع   الــدوري   الإيطالي   على  

 ملعبه "  جوزيبي   مياتسا  " في   تعطيل   فعالية  
 ثنائي   خط   الوســط   بيــدري   وغافي   الذي  
 عانى   لفرض   موهبته،   فيما   تعامل   بسهولة  

 مع   الكرات   العرضية   داخل   المنطقة . 
في   المقلب   الآخر،   يســير   بايرن   الجريح  
 محلياً   بخطى   ثابتة   لحجز   بطاقة   التأهل   إلى  
 ثمن   النهائي،   عندمــا   يحل   ضيفاً   ثقيلاً   على  
 فيكتوريا   بلزن   التشيكي   الذي   كان   اكتسحه  

 ذهاباً   بخماسية   نظيفة . 
ويتصدر   عملاق   بافاريا   بالعلامة   الكاملة  
 وشباك   نظيفة،   في   حين   دكّ   شباك   منافسيه  

 بتسعة   أهداف . 
ويبقى   السؤال   الأهم  : هل   بامكان   يوليان  
 ناغلسمان   إدارة   الازمة   التي   يمر   بها   بايرن  
 محلياً،   حيث   عــاد   إلى   دوامــة   التعادلات  
 بعد   فوزيــن   كبيرين   على   بايــر   ليفركوزن  
 - 4 صفر   وبلــزن،   اذ   فــرّط   بتقدمه   بهدفين  
 ـ"  كلاسيكر  " أمام   بوروسيا   دورتموند    في   ال
 ليخرج   متعادلًا2 - 2   ،   ويجد   نفسه   في   المركز  
 الثالث   متأخراً   بفــارق   4   نقاط   عن   أونيون  

 برلين   المتصدر . 
وفي   المجموعة   الأولــى،   يتصدر   نابولي  
 بالعلامــة   الكاملــة   مع   أقوى   خــط   هجوم  
   13 (هدفــاً  ) حيث   اســتهل   مغامرته   بفوزه  
 على   ليفربول   1 - 4   قبل   أن   يســحق   أياكس  
 على   أرضــه . 1 - 6    ويدين   النادي   الجنوبي  
 بنجاعتــه   الهجوميــة   للثنائــي   الخطير  
 جاكومو   راســبادوري   والبولنــدي   بيوتر  
 جيلينســكي   3 (  أهداف   لكل   منهما   ، ) إضافة  
 إلى   الجناح   الوافد   الجديد   المتألق   الجورجي  

 خفيتشا   كفاراتسخيليا . 
ويأمــل   نابولي   في   أن   يســتعيد   جهود  
 نجمه   المهاجم   النيجيري   فيكتور   أوسيمهن  

 الذي   لم   يخض   ســوى   40   دقيقــة   في   دور  
 المجموعــات   هذا   الموســم،   بعــد   خروجه  
 مصاباً   من   الشوط   الاول   لمباراة   فريقه   أمام  
مــن   ناحيته،   يســعى   ليفربول    ليفربول .  
 ثانــي   المجموعة   6 (  نقاط  ) لمــداواة   جراحه  
 المحلية،   حيث   يحتل   المركز   العاشــر،   بفوز  
 قاري   وذلك   عندما   يحلّ   ضيفاً   على   غلاسكو  
 ـ"  ريدز"   ويعاني   ال  رينجرز   الاســكتلندي .  
 مــن   الاصابات   في   صفوفه   اذ   ســيُحرَم   من  
 خدمات   مهاجمــه   الكولومبي   لويس   دياس  
 لما   بعــد   مونديال   قطر،   وذلــك   بعد   تعرضه  
 لإصابة   فــي   أربطة   الركبة   خلال   خســارة  
 الأحد   أمام   أرسنال،   فيما   ينتظر   أيضاً   نتائج  
 فحــوص   ظهيره   ترنت   ألكســندر - أرنولد  
 الذي   تعــرض   للإصابة   فــي   الكاحل   خلال  

 اللقاء   ذاته . 
في   المجموعة   الثانية،   خلط   كلوب   بروج  
 الأوراق   بتصــدره   بالعلامــة   الكاملة   حيث  
 بامكانه   أن   يتأهل   إلى   ثمن   النهائي،   في   حال  
 كرر   فوزه   علــى   أتلتيكو   مدريد   الاســباني  

 متذيل   الترتيب   3    .
ويســتضيف   باير   ليفركــوزن   الالماني  
 ضيفــه   بورتــو   البرتغالــي   في   مبــاراة  
 مصيرية   لحسم   المركز   الثاني،   حيث   ما   زال  
 باب   الاحتمالات   مشــرعاً   علــى   مصراعيه  

 لتساويهما   بالنقاط   مع   أتلتيكو . 
وفــي   الرابعــة،   يســعى   توتنهــام  
 الانكليزي   الثاني   4    نقاط   للعودة   إلى   سكة  
 الانتصارات   بعدما   خســر   أمام   سبورتينغ  
 البرتغالي   صفر   ،   2 - قبل   أن   يســقط   في   فخ  
 التعادل   السلبي   أمام   أينتراخت   فرانكفورت  
 الالماني   الذي   يستضيفه   على   ملعبه   في   هذه  

 الجولة . 

■ رومــا  - أ   ف   ب  : يتمتع   نابولــي   الإيطالي   بهجوم  
 ناري   ســجّل   حتى   الآن   13   هدفاً   في   ثــلاث   مباريات   في  
 دوري   أبطــال   أوروبــا   لكــرة   القدم،   من   قبــل   8   هدافين  
 مختلفــين   ليــس   بينهــم   المهاجــم   النيجيــري   فيكتور  
 اوســيمهن   المصــاب،   وذلك   قبــل   اســتضافته   أياكس  
 امســتردام   الهولندي   في   وقت   لاحق   اليوم،   في   ســعيه  

 لحسم   بطاقة   التأهل   الى   ثمن   النهائي . 
فــي   مجموعة   قوية   تضــمّ   ليفربــول   الانكليزي   بطل  
 القــارة   6   مرات   ووصيف   النســخة   الأخيــرة،   وأياكس  
 امســتردام   صاحب   أربعة   ألقاب   أيضا،   تنزّه   نابولي   في  
 مبارياته   الثــلاث   الأولى   بينها   مبارتان   خــارج   الديار،  
 ـ" ريدز4  " -   1على   ارضه،   والحق   هزيمتين    فتغلب   على   ال
 قاسيتين   بكل   من   رينجرز   الاسكتلندي   واياكس - 3   صفر  

 و   1 - 6خارج   الديار . 
وبتســجيله   13   هدفا،   يملك   نابولي   اقوى   خط   هجوم  

 بعد   مرور   3   جــولات،   متفوّقاً   على   مانشســتر   ســيتي  
 الانكليــزي  ) 11 (  وبايرن   ميونيخ   الألمانــي  .  ) 9 (  كما   أن  
 نابولي   هو   الفريق   الأكثر   تســديداً   نحو   المرمى   69 (  مرّة)  
 أمام   ســيتي  ) 66 (  وليفربول  ) 63 (  بحسب   موقع   الاتحاد  
 الاوروبي  ) ويفا (.  هذه   الانتصارات   الثلاثة   وبفارق   كبير  
 تضمــن   الى   حد   بعيــد   تأهل   الفريق   الجنوبــي   الى   ثمن  
 النهائي،   ما   سيجعله   يحقق   افضل   نتيجة   له   في   المسابقة  

 القارية   الأم   2012،2017    و   2020 .
وســيضمن   نابولي   الذي   يملك   افضل   هجوم   22   هدفا  
 ايضا   في   الــدوري   الايطالي   الذي   يتصــدره،   تأهله   الى  
 الدور   التالــي   في   حال   فوزه   أو   تعادلــه   مع   أياكس   على  

 ملعب   دييغو   ارماندو   مارادونا . 
بالاضافة   إلى   الأهداف   الغزيرة   التي   سجلها   نابولي،  
 فإن   مدربه   لوتشانو   سباليتي   سعيد   أيضاً   لأنها   توزعت  
 علــى   8   لاعبين   مختلفين  . هــذا   الامر   يجسّــد   التنوع   في  

 لعب   نابولي   رغم   خســارته   مهاجمين   مميزين   بعد   رحيل  
 البلجيكي   دريس   مرتنس   ولورنتســو   انسينيي   اللذين  

 سجلا   270   هدفا،   من   صفوف   الفريق   الصيف   الماضي . 
ســجّل   الجناح   الجورجي   خفيتشــا   كفاراتسخيليا  
   21 عاما   ،   أحد   اكتشــافات   الموسم   وصاحب   5   أهداف   في  
 الــدوري   المحلي،   باكورة   اهدافه   فــي   دوري   الابطال   في  
 مرمى   اياكس   امستردام  . هو   أيضا   اللاعب   الأكثر   تسديدا  
 نحو   المرمــى،   متفوقا   علــى   هدافين   من   الطــراز   الرفيع  
 امثال   النروجي   إرلينغ   هالاند   مهاجم   مانشســتر   سيتي  
 والبولندي   روبرت   ليفاندوفسكي   في   صفوف   برشلونة  

 حسب   احصائيات   الاتحاد   القاري . 
أما   افضل   هــداف   في   صفوف   نابولــي   على   الصعيد  
 القــاري   فهو   جاكومو   راســبادوري   الشــاب   القدم   هذا  
 الصيف   من   صفوف   ساسوولو،   بالتساوي   مع   البولندي  
 بيوتر   جيلينســكي   برصيد   3   اهداف  . كما   يتألق   المهاجم  

 الارجنتيني   جيوفاني   ســيميوني   نجل   مــدرب   اتلتيكو  
 دييغو،   في   صفــوف   الفريق   منذ   قدومه   اليه   هذا   الصيف  

 وقد   سجل   هدفين   بعد   دخوله   في   الشوط   الثاني . 
لكن   المفارقة   تكمن   في   فعالية   خط   الهجوم   رغم   غياب  
 الهداف   الأصلــي   النيجيري   الدولي   فيكتور   أوســيمهن  
 المصاب  . خاض   اوسيمهن   40   دقيقة   فقط   من   اللقاء   الاول  
 ضد   ليفربول   قبل   ان   يخرج   بســبب   اصابة   عضلية  . من  
 المتوقع   عودة   النيجيري   الى   صفوف   الفريق   ضد   اياكس  
 اليوم   لكن   يتعين   عليه   استرداد   شهيته   امام   المرمى   وسط  
 منافســة   قوية   من   راسبادوري   وسيميوني .   ما   هو   أكيد،  
 بأن   سباليتي   الذي   اشاد   بخط   هجومه   في   نهاية   الاسبوع  
 والصراع   النظيف   بين   مختلف   مهاجميه،   سيكون   سعيدا  
 بعودة   اوســيمهن   افضل   هداف   في   صفــوف   نابولي   في  
 الموســمين   الماضيين   لا   ســيما   مع   ضغط   المباريات   القادم  

 قبل   التوقف   خلال   مونديال   قطر . 

هجوم   نابولي   الناري   بالأرقام

■ بوينس   آيرس  -  د   ب   أ   : صعد   فريق   ريسينغ  
 كلوب   إلى   المركز   الثاني   في   الــدوري   الأرجنتيني  
 الممتــاز   لكــرة   القدم   بعدمــا   تغلب   علــى   أتلتيكو  
 توكومــان  /  2   صفر   أمــس   الثلاثاء   فــي   المرحلة  

 الرابعة   والعشرين   من   المسابقة . 
وفــي   مباراتــين   أخريــين،   تغلب   نيولــز   أولد  
 بويز   على   سنترال   كوردوبا   ســانتياغو  /  3   صفر  

.   3  /  1    vوإستوديانتس   لابلاتا   على   لانوس 
ورفع   ريسينغ   كلوب   رصيده   إلى   44   نقطة   لينتزع  
 المركز   الثاني   متفوقا   بفارق   الأهــداف   أمام   أتلتيكو  
 توكومــان   ومتأخرا   بفارق   نقطتــين   خلف   المتصدر  
 بوكا   جونيورز .  وحســم   ريســينغ   كلوب   مباراته  
 أمام   أتلتيكو   توكومان   بهدفين   نظيفين   سجلهما   انزو  
 كوبيتي   وإيوجينيو   مينا   في   الدقيقتين   السادســة  
 و   44 . كذلــك   تغلب   نيولز   أولد   بويز   على   ســنترال  

 كوردوبا   ســانتياغو  /  3   صفر   ليرفع   الأول   رصيده  
 إلــى   36   نقطــة   في   المركــز   الثامن   ويتجمــد   رصيد  
 ســنترال   كوردوبا   ســانتياجو   عنــد   31   نقطة   في  
 المركز   الرابع   عشــر .  وسجل   الأهداف   الثلاثة   لنيولز  
 أولد   بويــز،   ايفان   راميرز   لاعب   ســنترال   كوردوبا  
 ســانتياغو (  بالخطأ   في   مرمى   فريقه  ) وويللر   ديتا  
 ومارســيلو   اســبوندا   في   الدقائــق   42   و   54و   79 . 
وتغلــب   إســتوديانتس   لابلاتا   على   لانــوس 1  /  3    
 ليرفع   الأول   رصيده   إلى   31   نقطة   في   المركز   الســابع  
 عشر   ويتجمد   رصيد   لانوس   عند   20   نقطة   في   المركز  

 السادس   والعشرين . 
وسجل   الأهداف   الثلاثة   لإســتوديانتس   لابلاتا،  
 ليوناردو   دياز (  هدفان  ) وماورو   بوسيلي   في   الدقائق  
   22 و   40و   75بينما   سجل   خوسي   ساند   الهدف   الوحيد  

 لفريق   لانوس   في   الدقيقة   82    .

دوري   أبطال   أوروبا

ب  د   - )ألمانيــا(  دوســلدورف   ■
أ:  أبدى تشــابي ألونســو المدير الفني 
الألماني  ليفركوزن  بايــر  لفريق  الجديد 
لكــرة القدم، حماســه لأول مبــاراة له 
في دوري أبطــال أوروبا كمدرب، حيث 
يســتضيف ليفركــوزن فريــق بورتو 
البرتغالي في وقت لاحــق اليوم ضمن 
الجولــة الرابعــة مــن مباريــات دور 

المجموعات.
وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحافي 
الذي عقد أمس الثلاثــاء :"بالطبع، هو 
شــيء مميز للغاية. الأضواء والأجواء 
والأصوات في الاســتاد، هي ببســاطة 

أجمل مسابقة في كرة القدم."
اعتلى  كلاعــب،  مســيرته  وخــلال 
بدوري  التتويج  منصة  ألونسو  تشابي 
الإنكليزي  ليفربــول  مع  مرتين  الأبطال 
وريال مدريد الإســباني، لكنــه أكد أن 

الوضع يختلف بكونه مدرب حاليا.
تدريب  ألونســو  تشــابي  وتولــى 
سيواني،  جيراردو  إقالة  إثر  ليفركوزن 
وقد استهل الفريق مسيرته تحت قيادة 

ألونســو بالفوز على شــالكه 4 / صفر 
مطلع هذا الأســبوع في الدوري الألماني 

)بوندسليغا(.
بطاقــة  :"أشــعر  ألونســو  وقــال 
جيــدة للغاية في الفريــق. ونرغب في 
اســتعراض هــذه الطاقة في الاســتاد 

اليوم."
وأضــاف :"قمنــا بتحليــل مبــاراة 
الذهــاب ونعرف الطريقــة التي يرغب 
بورتو في اللعب بها. هم يلعبون بكثافة 
وقوة. إنها مباراة مهمــة ولدينا الكثير 
من الحمــاس. نحن بحاجــة إلى الفوز 
من أجل بناء مســتقبل في دوري أبطال 

أوروبا."
ومن جانبــه، قال المدافــع جوناثان 
الطاقة  ولدينا  جاهــزون  :"الجميع  تاه 
للمنافســة على أعلى المستويات. نرغب 

في الفوز بماراة اليوم."
الثالث  المركز  ليفركوزن  باير  ويحتل 
في المجموعــة الثانية بــدوري الأبطال 
برصيد ثلاث نقاط وبفارق ســت نقاط 

خلف كلوب بروج المتصدر.

ألونسو يتطلع إلى أول مباراة له في الدوري كمدرب

ألونسو خلال المؤتمر الصحافي عقب تعيينه مديراً فنياً لباير ليفركوزن

يويفا يعاقب دورتموند وكوبنهاغن 
وليفركوزن بسبب تصرفات الجماهير

الاتحــاد  فــرض  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأوروبــي لكــرة القــدم )يويفــا( عقوبــة 
بوروســيا  لمدرجــات  الجزئــي  الإغــلاق 
دوتمونــد الألمانــي، بإجمالي ســتة آلاف 
مقعــد، مــع إيقــاف التنفيذ، خــلال مباراة 
واحــدة للفريق على ملعبه بــدوري أبطال 

أوروبا.
وســتكون العقوبة مع إيقاف التنفيذ 
لمدة عامــن، بجانب تغريم دورتموند 40 

ألف يورو )38 ألف و830 دولار(.
وجــرى معاقبــة دورتمونــد بســبب 
حوادث مثل إشــعال الجماهير الألعاب 
إلــى أرض  الناريــة والقــاء المقذوفــات 
الملعــب خــلال المبــاراة أمــام كوبنهاغن 
الدنماركــي فــي الســادس مــن أيلول/

سبتمبر الماضي بدوري أبطال أوروبا.
كما تم معاقبــة كوبنهاغن بحرمانه من 
بيع التذاكر لجماهيــر الفريق الزائر خلال 

مباراته المقبلة على ملعبه بدوري الأبطال، 
مع وقــف تنفيــذ العقوبة لمدة عــام واحد، 
بســبب تورط الجماهير في أفعال مماثلة 

لتصرفات جماهير دورتموند.
كذلــك فرض يويفا غرامة مالية بقيمة 
66 ألــف و250 يورو بحق باير ليفركوزن 
الألمانــي بســبب اســتخدام الجماهيــر 
الالعاب النارية وإحداث تلفيات بجانب 
تصرفــات أخرى غيــر مقبولة من جانب 
الجماهيــر، خلال مبــاراة الفريــق أمام 
مضيفــه كلــوب بــروج البلجيكــي فــي 

السابع من أيلول/سبتمبر الماضي.
ليفركــوزن  نــادي  يويفــا  ألــزم  كمــا 
بالتواصل مع إدارة كلوب بروج لتعويض 
التــي  الأضــرار  عــن  البلجيكــي  النــادي 
ألحقتهــا الجماهيــر ، حيث ذكــر الاتحاد 
الأوروبــي لكــرة القــدم أنه تم إتــلاف 20 

مقعدا بملعب المباراة.

الدوري   الأرجنتيني

ريسينغ   كلوب   يهزم   أتلتيكو   توكومان 
  وينتزع   منه   المركز   الثاني

■ روما  - أ   ف   ب  : ســيكون   الأرجنتيني   ليونيل   ميسي   على   رأس  
 مجموعة   من   النجوم   الذين   ســيخوضون   مباراة "  من   أجل   السلام ، "  
 تكريمــاً   لمواطنه   الراحل   الأســطورة   دييغو   مارادونا   في   14   الشــهر  

 المقبل   في   روما،   وفق   ما   أعلن   المنظمون . 
والى   جانب   نجم   باريس   سان   جرمان   الفرنسي   حالياً   وبرشلونة  
 الإســباني   ســابقاً،   ســيتواجد   نجوم   كبار   ســابقين   وحاليين   مثل  
 البرازيلــي   رونالدينيو،   الحــارس   الإيطالي   بطــل   مونديال 2006    
 جانلويجي   بوفون،   أو   المدرب   البرتغالي   لروما   جوزيه   مورينيو   حسب  
   " WEPLAYFORPEACE "الفيديو   الذي   نشروه   على   منصة 

 من   أجل   هذه   النســخة   الثالثة   مــن "  مباراة   من   أجل   الســلام  " التي  
 تنظمها   مؤسسة   أنشأها   البابا   فرانسيس . 

ونشــر   الفيديو   في   10   تشــرين   الأول / أكتوبر   لم   يــأت   من   فراغ،  
 بل   للدلالة   على10 - 10   ،   تكريماً   للقميــص   رقم   10   الذي   ارتداه   خلال  

 ـ" إل   أولتيمو   دييس   ، " أي   آخر   رقم . 10     مسيرته   مارادونا   الملقب   ب
وتوفــي   مارادونا،   الفائز   بــكأس   العالم   عام1986   ،   في   تشــرين  
 الثاني / نوفمبر   2020   عن   60   عاماً   بســبب   قصور   في   القلب .  وستقام  
 المباراة   في   14   تشــرين   الثاني / نوفمبر   على   الملعب   الأولمبي   في   روما،  

 أي   قبل   أقل   من   أسبوع   على   انطلاق   مونديال   قطر . 

ميسي   يشارك   في   مباراة  
 تكريمية   لمواطنه   الأسطورة  

 مارادونا   الشهر   المقبل

ليفاندوفسكي أمل برشلونة  للثأر من إنتر 

■ ساو   باولو  - د   ب   أ   : أهدر   فريق   بالميراس  
 نقطتين   أمــام   مضيفه   أتلتيكو   جويانيينســي  
 بعدما   تعــادل   معــه   1  /  1   أمــس   الثلاثاء   في  
 المرحلــة   الحاديــة   والثلاثــين   من   الــدوري  
 البرازيلي،   التي   شــهدت   أيضا   فوز   سانتوس  
 على   جوفينتود   1  /  4    . ورفع   بالميراس   رصيده  
 إلــى   66   نقطة   في   الصدارة   بفارق   تســع   نقاط  
 أمام   إنترناســيونال   صاحب   المركز   الثاني   كما  
 رفع   أتلتيكو   جويانيينســي   رصيــده   إلى 32    

 نقطة   في   المركز   السابع   عشر . 
وتقــدم   بالميــراس   بهــدف   ســجله   موريلو  

 سيركويرا   في   الدقيقة   49   ثم   تعادل   جويانيينسي  
 بهدف   للاعب   شــايلون   كاليســون   كاردوزو   في  
 الدقيقة   65    . وتغلب   ســانتوس   على   جوفينتود  
   1  /  4 ليرفــع   الأول   رصيــده   إلــى   40   نقطــة   في  
 المركز   الحادي   عشــر   ويتجمد   رصيد   جوفينتود  
 عند   20   نقطة   في   المركز   العشــرين   الأخير .  وتقدم  
 ســانتوس   بأربعة   أهداف   سجلها   لوكاس   براجا  
 (الأول   والرابع  ) وماركوس   ليوناردو   ومادسون  
 فيريــرا   فــي   الدقائــق   24   و   54و   63و   75ثــم   رد  
 جوفينتود   بهدف   وحيد   ســجله   برونو   نازاريو  

 في   الدقيقة   78    .

الدوري   البرازيلي

بالميراس   يهدر   نقطتين   أمام   جويانيينسي  
 وسانتوس   يقسو   على   جوفينتود

أنشيلوتي   مدرب   ريال   مدريد   يتوقع   مشاركة   كورتوا   في   الكلاسيكو
■ مدريــد  -  د   ب   أ   : توقع   الإيطالي   كارلو  
 أنشــيلوتي،   المدير   الفني   لفريق   ريال   مدريد،  
 أن   يعــود   البلجيكــي   تيبو   كورتوا   لحراســة  
 مرمى   ريال   مدريد   عقب   شفائه   من   الإصابة،  
 في   الوقت   المحدد   للمشــاركة   في   الكلاسيكو  
 أمــام   برشــلونة   بالــدوري   الإســباني   لكرة  

 القــدم .  وغاب   كورتــوا   عن   ريــال   مدريد   منذ  
 بداية   الشــهر،   بعدما   تم   الكشف   عن   إصابته  

 بعرق   النسا . 
وجاء   ذلك   بعد   فترة   وجيزة   من   مشاركته  
 فــي   التوقف   الدولي   مع   منتخب   بلاده،   حيث  
 لم   يلعــب   كورتوا   مــع   الريال   منذ   مشــاركته  

 في   الفــوز   على   اتلتيكو   مدريد   في   18   أيلول/   
 سبتمبر   الماضي . 

وغــاب   كورتوا   عــن   المباريــات   الثلاث   في  
 جميع   البطولات . 

لكــن   الحــارس   الأول   فــي   خيــارات  
 أنشيلوتي   سيكون   جاهزا   لمواجهة   برشلونة  

 في   كلاســيكو   الصدارة   يوم   الأحد   المقبل   في  
 ملعب "  سانتياغو   برنابيو ." 

وقال   أنشــيلوتي " : كورتوا   أفضل   بكثير."  
 وأضاف " : الخطة   هي   أن   يبدأ   التدريبات   غداً   
 الخميس   ويكــون   جاهزا   لمبــاراة   الأحد،   لقد  

 تحدثت   إليه   وهو   أفضل   بكثير   الآن ." 

■ لنــدن -  رويترز: قــال أنطونيو كونتي 
مدرب توتنهام هوتسبير إن لاعب الوسط ديان 
كولوسيفســكي عاد إلى التدريبات ويقترب من 
استعادة كامل لياقته بينما من المقرر أن يشارك 
لوكاس مــورا أمام أينتراخــت فرانكفورت في 
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم في وقت لاحق 
اليوم. ولم يشــارك كولوسيفسكي مع توتنهام 
منذ تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية 
خلال أداء الواجب الدولي مع الســويد الشهر 
الماضي كمــا غاب مــورا لفترة طويلة بســبب 

مشكلة في ربلة الساق.
وقال كونتــي للصحافيين "أعتقــد أن ديكي 
أمس  خضع  تقريبــا.  جاهز  )كولوسيفســكي( 
لفحــص بالرنين المغناطيســي وكانت النتيجة 
إيجابية جدا لكن في نفــس الوقت تحدثت إلى 
الأطباء وقالوا يمكن أن يكــون لدينا 5 في المئة 

من المخاطر.
"لا أريد المجازفة لأن كولوسيفسكي لاعب مهم 
جدا بالنسبة لنا. ســيكون من الغباء الدفع به 
قبل الأوان ... أمام إيفرتون )يوم السبت( أعتقد 

أنه سيكون قادرا على اللعب".
ولعب كولوسيفســكي البالغ مــن العمر 22 
عامــا دورا محوريا في هجــوم توتنهام حيث 
صنع ثلاثة أهداف وسجل هدفا واحدا في جميع 

المسابقات هذا الموسم.
وقال كونتــي إن جدول المباريــات المزدحم 
يمثل تحديــا وإنه بحاجة إلى إيجــاد التوازن 
الصحيح بين تناوب اللاعبين واختيار التشكيلة 

المناسبة لتحقيق انتصارات.
وأضاف المدرب الإيطالــي "من الصعب على 
الجميع اللعــب كل ثلاثة أيام. إنــه جهد كبير. 

علينا إدارة الموقف بأفضل طريقة ممكنة.

عودة كولوسيفسكي لاعب توتنهام إلى التدريبات ومورا جاهز لمواجهة أينتراخت

ديان كولوسيفسكي 
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مندش   يغيب   عن   صفوف  
 الفيحاء   لمدة   أربعة   أسابيع

■ الرياض  -  د   ب   أ   : تلقى   الفريق   الأول   لكرة  
 القدم   بنادي   الفيحاء   السعودي   ضربة   موجعة،  
 قبل   مرحلتين   من   توقف   منافسات   دوري   روشن  
 الســعودي،   حيث   تعرض   لاعب   خط   الوســط  
 سلطان   مندش   لإصابة   ستبعده   عن   الملاعب   لمدة  

 أربعة   أسابيع،   حسب   ما   أعلنه   النادي . 
وذكــرت   صحيفــة "  الرياضية  " الســعودية  
 أمــس   الثلاثــاء   أن   الفحوصات   الطبيــة   التي  
 أجراها   مندش   أظهرت   إصابته   في   عضلة   الساق  
 وحاجته   إلى   برنامج   علاجي   وتأهيلي   يســتمر  
 مــا   بين   ثلاثــة   وأربعة   أســابيع .  وبذلــك،   تأكد  
 غياب   اللاعب   عن   مواجهــة   الفريق   أمام   الاتفاق  
 فــي   المرحلة   الســابعة   من   الدوري   الســعودي  
 وكذلك   المبــاراة   التالية   أمام   النصــر   يوم   الأحد  
 في   المرحلة   الثامنة .  وشــارك   مندش   مع   الفيحاء  
 في   ســت   مباريات   بالدوري   هذا   الموســم،   منها  
 أربع   مباريات   ضمن   التشكيل   الأساسي،   وسجل  

 للفريق   هدفا   واحدا . 

شباب بلوزداد الجزائري 
يستعد لمواجهة دجوليبا 

■ الجزائــر - د ب أ:  أعلــن نــادي شــباب 
بلوزداد الجزائــري عن قائمة ضمــت 22 لاعبا 
اســتعدادا للمواجهــة الحاســمة أمــام ضيفه 
دجوليبا باماكو المالي، المقررة يوم الجمعة المقبل 
في إياب الدور التمهيــدي الثاني بدوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم.
وغاب عــن القائمــة، التي نشــرت اليوم 
الثلاثاء عبر صفحة النادي على "فيســبوك"، 
المدافعــان ســفيان بوشــار وشــعيب كداد، 
اللذان تعرضا للطرد في نهاية مباراة الذهاب 
التــي انتهت بفوز دجوليبــا 2 / 1، إلى جانب 
لاعب خط الوســط أكرم بوراس بينما شهدت 

انضمام المدافع أحمد آيت عبد السلام.

مونديال 2022
 فيفا سيوزع أكثر من 200 
مليون دولار للأندية المعنية

■ لوزان )سويســرا(- أ ف ب: أعلن الاتحاد 
الدولــي لكرة القــدم )فيفا( أمــس الثلاثاء أنه 
ســيوزع 209 ملايين دولار أمريكي، الى الاندية 
التي ستحرر لاعبيها من أجل المشاركة في كأس 
العالم 2022 في قطــر. وقالت الهيئة الدولية في 
بيان إن كل نادٍ سيســتفيد من "حوالي 10 آلاف 
دولار أمريكي عن كل يــوم يبقى فيه أحد لاعبيه 
مــع منتخبه الوطني فــي بطولــة كأس العالم 
2022، بما في ذلك أيام التحضيرات الرســمية، 
وسيستفيد كل ناد لعب لصالحه اللاعب المشارك 
في آخر ســنتين ســابقتين لمونديال 2022" الذي 
يقام بين 20 تشــرين الثاني/نوفمبر و18 كانون 
الاول/ديسمبر. وقد سبق أن شهدت هذه المبادرة 
استفادة 416 ناديا من 63 اتحادا عضوا من نفس 

المبلغ بعد مونديال روسيا 2018، وفق فيفا.

بطولة فرنسا: 
بريست يستغني عن مدربه

■  باريس -أ ف ب: اســتغنى نادي بريســت 
عن مدرّبه ميشــال در زاكاريان، بعد بداية ســيئة 
في الدوري الفرنســي لكرة القــدم كما اعلن أمس 
الثلاثاء.  ولم يفز بريســت ســوى مرة واحدة في 
10 مباريات هذا الموســم ومُني بهزيمة قاسية على 
ارضه امــام مونبلييه صفر-7 في اب/اغســطس 

الماضي ليبدأ سلسلة من سبع هزائم تواليا.
وكان در زاكاريان الذي ســبق له الاشراف على 
نانت ومونبلييه، تعاقد مع بريســت في حزيران/

يونيــو 2021 بعقد لمدة 3 ســنوات وقاده الموســم 
الماضي الى المركز الحادي عشر.

وبات در زاكاريان ثاني مدرب يفقد منصبه هذا 
الموســم بعد الهولندي بيتر بوس الذي اقاله ليون 
بســبب ســوء النتائج وعين بدلا منه لوران بلان. 
ويعود بلان الى التدريب في فرنسا بعد غياب دام 

6 سنوات اثر رحيله عن باريس سان جرمان.

بطولة إيطاليا: إقالة مدرب 
فيرونا بسبب النتائج السيئة

■ روما,- أ ف ب: اعلن نادي فيرونا الايطالي 
أمــس الثلاثاء اقالة مدربه غابرييلي تشــوفّي من 
منصبه، بعد سلسلة من 4 هزائم تواليا في الدوري 
المحلي لكرة القدم. وكان تشــوفّي اســتلم تدريب 
الفريق هذا الصيف بعقد لمدة سنتين خلفا للكرواتي 
مرســيليا  لتدريب  انتقــل  الــذي  تــودور  ايغور 
الفرنســي. وحقــق فيرونا فــوزا وحيــدا بقيادة 
تشــوفي في 9 مباريات مقابــل 6 هزائم وتعادلين 

ليحتل المركز الثامن عشر.
واشــارت صحيفــة "لا غازيتا ديلو ســبورت" 
الرياضية الواســعة الانتشــار الى امكانية تولي 
مــدرب كالياري الســابق الأوروغويانــي دييغو 

لوبيس تدريب فيرونا خلفا لتشوفي.
وبات فيرونا الذي خسر معظم نجومه الصيف 
المنصرم، رابع نــاد في الــدوري الايطالي يتخلى 
عن مدربه منذ مطلع الموســم الحالي بعد بولونيا، 

مونتسا وسمبدوريا.

تغريم سيلتيك بسبب لافتة
■ لندن -رويترز:  أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم اأمس الثلاثاء تغريم ســيلتيك 15 ألف يورو 
)14595 دولارا( بســبب عرض لافتة اســتفزازية 
عقب وفاة الملكة إليزابيث أمام شــاختار دونيتسك 

في دوري أبطال أوروبا.
وحملــت إحدى اللافتات عبــارة بذيئة موجهة 
إلى العائلة المالكة، بينمــا ظهرت لافتة أخرى كُتب 

عليها "نأسف على خسارتك يا مايكل فاجان".
وغُرم إشــبيلية خمسة آلاف يورو وبات مطالبا 
بالتواصل مع مانشستر سيتي في غضون 30 يوما 
لتســوية وتحمل تكاليف الأضرار التي تسبب فيها 
مشــجعو النادي الإســباني بتحطيم نافذة حافلة 
الفريــق الإنكليزي قبــل مباراة الفريقين الشــهر 
الماضــي. كما عوقب بروســيا دورتمونــد الألماني 
بغرامــة خمســة آلاف يــورو وطُلب منــه بالمثل 
التواصل بسيتي لتسوية تكاليف أعمال شغب غير 

معلنة.

رادار الملاعب

 

■ لندن   -  رويترز   : تعادل   نوتنجهام   فورست   1 - 1   مع   ضيفه   أستون  
 فيلا   في   الــدوري   الإنكليزي   الممتاز   لكرة   القدم   لينهي   سلســلة   من   خمس  

 هزائم   متتالية   ويبتعد   عن   ذيل   الترتيب . 
وارتقى   فورســت   للمركز   قبل   الأخير   بخمس   نقاط   من   تســع   مباريات  

 ليتجاوز   جاره   ليستر   سيتي   بينما   ظل   فيلا   في   المركز   16   بتسع   نقاط . 
وتقدم   فورست   في   الدقيقة   15   عندما   استغل   المهاجم   إيمانويل   دينيس  
 تراخــي   دفاع   فيلا   ليرســل   ضربــة   رأس   قوية   داخل   المرمــى   إثر   تمريرة  

 عرضية   من   ركلة   حرة   نفذها   مورجان   جيبس - وايت . 
وتعادل   فيلا   في   الدقيقة   22   بتســديدة   رائعة   من   أشلي   يونج   من   خارج  

 منطقة   الجزاء . 
وأعتقــد   الفريق   الزائر   أنه   ســجل   هــدف   التقدم   في   وقــت   لاحق   في  
 الشوط   الأول   عندما   وضع   أولي   واتكنز   الكرة   في   الشباك   لكن   الحكم   أشار  
 إلى   وجود   تســلل .  وما   زال   ســتيف   كوبر   مدرب   فورست،   الذي   تعاقد   مع  
   22 لاعبا   خلال   فترة   الانتقالات   الأخيرة،   يكافح   من   أجل   الاســتقرار   على  
 التشكيلة   الأساســية   وأجرى   خمســة   تغييرات   على   الفريق   الذي   تلقى  

 هزيمة   ساحقة - 4   صفر   على   ملعب   ليستر   الأسبوع   الماضي . 
وتمكن   فريقه   من   الســيطرة   على   المباراة   لكن   بعد   بداية   مثيرة   تراجع  

 الفريقان   في   الشوط   الثاني   الذي   جاء   باهتا   من   الطرفين . 
طالب   فيلا   بالحصول   على   ركلة   جزاء   بعد   تدخل   رايان   يتس   على   إزري  
 كونســا   في   واقعة   مشــابهة   لركلة   الجزاء   التي   حصل   عليها   أرسنال   في  

 مواجهة   ليفربول   يوم   الأحد . 
واعترف   يتس   أنه   كان   محظوظا   بالإفلات   بما   فعله  . وأبلغ   شبكة   سكاي  

 سبورتس "  ربما   كان   القرار   في   صالحنا ." 
وأبدى   لاعب   الوسط   سعادته   بحصول   فورست   على   أول   نقطة   في   ست  
 مباريات  . وأضاف "  نقطة   جيدة   لنا،   بالتأكيــد   نريد   الفوز   بالمباريات   لكن  

 كان   علينا   إيقاف   الهزائم ." 
وقال   ستيفن   جيرارد   مدرب   فيلا   إنه   لم   يشاهد   واقعة   ركلة   الجزاء،   وإن  
 التعــادل   نتيجة   عادلة   لفريقه   الذي   مــا   زال   يبحث   عن   فوزه   الأول   خارج  

 أرضه   هذا   الموسم . 
وتابع "  لا   أعتقد   أننا   صنعنا   العدد   الكافــي   من   الفرص   لتحقيق   الفوز،  
 لكننا   كنا   نتوقع   الفوز   بالمباراة  . الأداء   لم   يكن   سيئا   لكن   أعتقد   أنني   سبق  

 أن   قلت   هذا   الأمر   عدة   مرات   مؤخرا  ." 

الدوري   الإنكليزي

فورست   ينهي   سلسلة   هزائمه   المتتالية   بالتعادل   مع   ضيفه   أستون   فيلا

صراع على الكرة بين هاري توفلو نجم فورست وماتي كاش نجم استون فيلا )يسار(

■ لنــدن  - أ   ف   ب   : ســيُحرَم   ليفربــول   الإنكليزي  
 من   خدمــات   مهاجمه   الكولومبي   لويــس   دياس   لما   بعد  
 مونديــال   قطر،   وذلــك   بعد   تعرضه   لإصابــة   في   أربطة  
 الركبة   خلال   خســارة   الأحد   أمام   أرســنال   في   الدوري  

 الممتاز   لكرة   القدم   وفق   ما   أفادت   التقارير . 
وأصيب   دياس   قبيل   نهاية   الشــوط   الأول   من   اللقاء  
 الذي   خســره   فريق   المدرب   الألمانــي   يورغن   كلوب 3 - 2    
 على "  ســتاد   الإمارات   ، " واضطر   اللاعب   البالغ   من   العمر  
   25 عامــاً   الى   مغادرة   الملعب   علــى   عكازين   ودعامة   على  

 ركبته . 
وكشــفت   الفحــوص   أن   ديــاس   لا   يحتــاج   لعملية  
 جراحية،   لكن   التقارير   تحدثت   عن   أن   الإصابة   ستبعده  
 عــن   الملاعب   إلى   مــا   بعد   نهائيــات   كأس   العالــم   التي  
 تســتضيفها   قطر   بــين   20   تشــرين   الثاني / نوفمبر   و 18 

 كانون   الأول / ديسمبر . 
وســيغيب   دياس   عن   ليفربول   عن   10   مباريات   على  
 أقل   تقدير،   ما   يزيد   من   محــن   فريق   كلوب   الذي   يتخلف  

 بفارق   14   نقطة   عن   أرسنال   المتصدر . 

وتشــكل   إصابة   دياس   ضربــة   قاســية   لليفربول،  
 لاسيما   أنه   كان   أحد   أفضل   لاعبيه   في   مستهل   هذا   الموسم  

 الصعب   على   الفريق . 
ومن   المتوقع   أن   يعود   الكولومبي   الى   الفريق   بحلول  
 الوقت   الذي   يســتأنف   فيه   الدوري   الإنكليزي   نشــاطه  

 بعد   مونديال   قطر   أواخر   كانون   الأول / ديسمبر . 
وينتظر   ليفربول   أيضــاً   نتائج   فحوص   ظهيره   ترنت  
 ألكســندر - أرنولد   الذي   تعرض   للإصابــة   في   الكاحل  
 خلال   مباراة   الأحد   أيضاً،   وهناك   تخوف   من   ابتعاده   عن  

 الملاعب   لفترة   طويلة   أيضاً . 
وتصاعدت أزمة فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، 
وذلك بعد غياب جويل ماتيب، مدافع الفريق، لمدة لن تقل 
عن أسبوعين بسبب مشكلة في ربلة السابق )السمانة(.
أثبتت الخســارة 2 / 3 أمام أرسنال، متصدر الدوري 
الإنكليــزي الممتاز، أنها أضرت بالفريق ليس على صعيد 
النتيجة فقط، ولكن لأن ماتيــب بات ثالث لاعب يواجه 

فترة من الغياب.
وســيغيب لويس ديــاز، الذي ترك ملعــب الإمارات 

بعكازات وبإصابة في الركبة، لما بعد كأس العالم، وذلك 
بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب أنه سيحتاج 

لفترة طويلة للتعافي.
وخرج ترينت ألكسندر أرنولد من المباراة بإصابة في 
الكاحــل والتي أبعدته عن مبــاراة الفريق أمام رينرز- 
حيث أن الفوز بهذه المباراة ســيقرب الفريق من التأهل 
للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا- وفي مباراة 

مانشستر سيتي المقرر إقامتها الأحد المقبل.
وكان من المرجح ألا يلعب ماتيب المباراة التي ستقام 
على ملعب إيبروكــس بعد أن لعب ثــلاث مباريات في 
أســبوع، ولكن وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" 
أنه سيغيب بشــكل إجباري. وشــارك إبراهيما  علمت 
كوناتي للمرة الأولى هذا الموسم بعد شفائه من الإصابة، 
عندما حل بديلا لماتيب في ملعب الإمارات، ومن المقرر أن 
يلعب بجــوار فيرجيل فان دايك فــي ملعب إيبروكس. 
ويبدو أن جو غوميز، مدافع الفريق الرابع، ســيلعب في 
مركــز الظهير الأيمن طوال فترة غيــاب أرنولد، رغم أن 

جيمس ميلنر يمكنه اللعب في نفس المكان.

الإصابة   تحرم   ليفربول   من   خدمات   دياس   لما   بعد   مونديال   قطر

■ لوس   أنجليس  - د   ب   أ,    تدرب   الألماني   دينيس  
 شــرودر   مع   فريق   لوس   أنجليس   ليكرز،   المنافس   في  
 دوري   كرة   السلة   الأمريكي   للمحترفين   للمرة   الأولى،  

 أمس   الثلاثاء   بعد   التغلب   على   مشكلات   التأشيرة . 
وتعاقد   ليكرز   مع   شــرودر   في   تموز / يوليو   الماضي  
 في   صفقة   انتقال   حر،   لكن   اللاعب   انشــغل   بالمشاركة  
 مــع   المنتخب   الألماني   فــي   البطولــة   الأوروبية   لكرة  
 السلة   كما   واجه   مشــكلات   تتعلق   بالتأشيرة   ليغيب  
 عن   الفترة   الماضية   من   اســتعدادات   ليكرز   للموســم  

 الجديد . 
ويخــوض   ليكرز   مبــاراة   ودية   أمام   مينيســوتا  
 تيمبروولفــز    في   وقت   لاحق   اليــوم،   لكن   لم   تتضح  

 الصورة   بشأن   إمكانية   مشاركة   شرودر . 
وســبق   لشــرودر   اللعب   لفريق   لــوس   أنجليس  

 ليكرز   بين   عامي   2020   و   2021 .
وقال   شروردر ":  الأشخاص   الأكثر   أهمية   لا   يزالوا  
 هنــا،   إلى   جانب   وجود   جهاز   فني   أعرفه   منذ   تســعة  

 أعوام  . أشعر   بارتياح   شديد   هنا ". 
وأضــاف ":  لا   يزال   علينــا   مواصلــة   العمل   على  
 التأقلــم،   فالفريق   يضم   لاعبين   لم   يســبق   لي   اللعب  

 معهم  . ولكن   هذه   هي   مهمتي ". 
وتنطلق   منافســات   الموســم   الجديد   مــن   دوري  
 كرة   الســلة   الأمريكــي   للمحترفين   في   18   تشــرين  

دينيس شرودر  الأول / أكتوبر   الجاري . 

■ الرياض  - أ   ف   ب   : أوقف   الهلال   مسلسل  
 انتصارات   جاره   الشــباب   عند   ست   مباريات  
 على   التوالي،   وذلك   بعدما   فرض   عليه   التعادل  
   1 - 1 على   ملعب   الأمير   فيصل   بن   فهد   بالرياض  
 في   قمة   المرحلة   السابعة   من   الدوري   السعودي  

 لكرة   القدم . 
وفشــل   الشــباب   في   فك   العقدة   الهلالية،  
 فهو   لم   يعرف   طريق   الفوز   أمام   منافسه   في 19    
 مباراة   متتالية   في   مختلــف   البطولات،   إذ   فاز  

 الأخير   في   13   منها   وتعادلا   في   ست . 
تقدم   الهــلال   بهدف   المالي   موســى   ماريغا  
  ) 21 (وأدرك   الشباب   التعادل   بهدف   البرازيلي  
 كارلوس   جونيور  ) 56 (  بعدما   أهدر   منافســه  

 ركلة   جزاء   قبل   هدف   التعادل   بدقيقتين . 
ورفع   الهلال   رصيده   إلى   14   نقطة   في   المركز  
 الرابع،   فيما   رفع   الشباب   رصيده   إلى   19   نقطة  
 في   الصــدارة   بفارق   4   نقاط   عن   الطائي   الفائز  

 بدوره   على   الرائد - 2   صفر . 

ومن   هجمة   منسقة،   نجح   الهلال   في   افتتاح  
 التسجيل   عندما   تلقى   ماريغا   كرة   داخل   منطقة  

 الجزاء   صوبها   قوية   داخل   المرمى  21     .
وبعد   الهدف،   تراجع   أداء   الفريقين   وســط  
 غياب   تــام   للفرص   الخطــرة   حتــى   الدقيقة  
 الأخيرة   من   زمــن   هذا   الشــوط   عندما   ارتقى  
 المدافــع   البرازيلــي   أياغــو   ســانتوس   لكرة  
 وصلته   مــن   ركنية،   لكن   رأســيته   وجدت   في  

 طريقها   المعيوف . 
ومع   انطلاق   الشوط   الثاني،   احتسب   الحكم  
 ركلة   جزاء   للهلال   بعد   إعاقة   سعود   عبدالحميد  
 داخــل   منطقــة   الجــزاء،   نفذهــا   النيجيري  
 أوديون   إيغالــو   لكن   الحارس   الكــوري   كيم  

 سيونغ   تصدى   لها   وحولها   لركنية   54 .  
وواصــل   ســيونغ   تألقه   عندما   طــار   لكرة  
 البرازيلي   ميشــايل   ديلغادو   وحولها   لركنية  
   ، ) 55 (ثم   ومن   هجمة   منســقة   أدرك   الشــباب  
 التعــادل   عندما   تابع   كارلــوس   جونيور   كرة  

 عرضية   ولعبها   قوية   على   يمين   المعيوف   56 .  
ورغم   التغييرات   الهجوميــة   التي   أجراها  
 الفريقــان،   بقي   اللعــب   ســجالاً   بينهما   دون  

 خطورة   حتى   أعلن   الحكم   نهاية   المباراة . 
وحقق   الطائي   فوزاً   مســتحقاً   على   مضيفه  
 الرائــد   0 - 2   على   ملعب   مدينة   الملــك   عبدالله  
 الرياضيــة   ببريــدة .  ســجل   هدفــي   الطائي  
 الكونغولي   غــي   مبينزا  ) 18 (  والجزائري   أمير  
 سعيود   36 .   وبهذه   النتيجة   رفع   الطائي   الذي  
 خاض   شــوطاً   كاملاً   بعشــرة   لاعبين،   إلى 15    
 نقطة،   بينما   بقي   الرائد   على   رصيده   الســابق  
   9 نقاط .  وعــاد   الوحدة   لســكة   الانتصارات،  
 عقب   فوزه   على   ضيفه   الباطن   0 - 2   ســجلهما  
 الاسباني   البرتو   بوتيا  ) 42 (  وحسين   العيسى  
   ، ) 56 (ليرفــع   رصيده   إلى   7   نقــاط   في   المركز  
 التاســع،   في   الوقــت   الذي   تجمــد   فيه   رصيد  
 الباطن   عند   نقطة   واحدة   في   المركز   الســادس  

 عشر . 

الدوري   السعودي

الهلال   يوقف   مسلسل   انتصارات   الشباب

عقد هالاند يتضمن شرطا جزائيا 
قيمته 200 مليون يورو

■ مانشســتر )إنكلترا( - د ب أ:  ذكر تقرير إخبــاري أمس الثلاثاء أن عقد 
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند مع مانشســتر ســيتي الإنكليــزي لكرة القدم 
يتضمن شــرطا جزائيا قيمته 200 مليون يورو )07ر194 مليون دولار( في حال 

انتقال اللاعب لأي ناد خارج الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأوضح تقرير صحيفة "ذا أثلتيك" أن الشرط الجزائي يمكن تفعيله في صيف 

عام 2024 .
وكان النجم النرويجي قد انضم إلى مانشســتر ســيتي قادما من بوروسيا 
دورتموند الألماني في وقت ســابق من العام الجاري مقابل 75 مليون يورو، وقد 

قدم بداية رائعة لمشواره مع سيتي تحت قيادة المدير الفني بيب غوارديولا.
وسجل هالاند 20 هدفا في تسع مباريات بالدوري الإنكليزي وثلاث مباريات 

بدوري أبطال أوروبا حتى الآن في الموسم الجاري.

■ كوالالمبــور - د ب أ: - شــددت لجنة الحكام في 
الاتحاد الآســيوي لكرة القــدم على التــزام الاتحاد 
القاري بضمان مواصلة حصول حكام قارة آســيا على 
أعلــى معايير التدريب والإشــراف والإرشــاد، وذلك 
خلال اجتماعها الســادس الذي عُقد أمس الثلاثاء عبر 

الاتصال المرئي عن بعد.
وصادقــت اللجنــة، التــي اجتمعت برئاســة دو 
زهــاوكاي، على عدد مــن القرارات الهادفــة للارتقاء 
بمعاييــر الانضمــام والاختيار لمقيمي حــكام النخبة 
ومحاضري حكام النخبة في الاتحاد الآســيوي لكرة 
القــدم، بدون الاعتمــاد على دورات "فوتــورو 3" في 

الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت 
أن اللجنة أخــذت بعين الاعتبــار التحديات الخاصة 
في عملية الاختيار الحالية، حيــث يتم اختيار مقيمي 
ومحاضري الحكام مــن خلال دورات "فوتورو 3" التي 
تقام في كل منطقة، بالاعتماد على التقييم والتوصيات 

المقدمة من محاضري هذه الدورات.
ولكــن بســبب التحديــات الناتجة عــن جائحة 
كوفيــد19-، فــإن دورات "فوتورو 3" كانــت تقام في 
الفتــرة الماضية عبــر تقنية فيديو الاتصــال، ولم يتم 

تقديم أي نتائج لها خلال العامين الماضيين.
وبناء علــى ذلك، وضمــن جهود تحســين معايير 
الاختيار، فإنه يتوجب علــى مقيمي ومحاضري حكام 
النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امتلاك خبرة لا 
تقل عن خمس سنوات ضمن قائمة حكام النخبة، بدلا 

من المعيار الحالي الذي يتمثل في امتلاك خبرة عامين.
كذلك يتوجب على مقيمي ومحاضري حكام النخبة 
أن يكونوا أقل من ســن 65 عاما عنــد تاريخ الأول من 
كانــون الثاني/يناير مــن عام الترشــيح، ويجب أن 

يكونوا متقنين للغة الإنكليزية كتابة ومحادثة.
ومن المتطلبات الجديدة، أن يكون محاضري حكام 
النخبة، يعملون بشــكل فعلي كمحاضــري حكام في 

اتحاد وطني.

لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي تمهد الطريق 
للمزيد من الارتقاء بمعايير التحكيم

دوري   السلة   الأمريكي

شرودر   يتدرب   مع   ليكرز   للمرة   الأولى   بعد   حل   مشكلات   التأشيرة

فورمولا    ـ  1   

الاتحاد   الدولي   للسيارات  
 يتهم   »رد   بول«   بخرق  
 القواعد   المالية   للسباقات

■ باريــس  - أ   ف   ب  : خَلُــصَ   التحقيــق   الذي   فتحــه   الاتحاد  
 الدولــي   للســيارات m) فيا  (  بحق   رد   بول،   الفائز   قبل   24   ســاعة  
 عبر   الهولندي   ماكس   فيرستابن   بلقب   السائقين   للموسم   الثاني  
 توالياً   على   غرار   لقب   الصانعين،   الى   أن   الفريق   النمسوي   تجاوز  
 ســقف   الانفاق   المحدد   لموسم   2021   من   بطولة   العالم   لفورمولا    ـ1    
   ، لكن   حجم   المخالفة   تُشَكِل "  انتهاكاً   طفيفاً  " للوائح   وفق   ما   أعلن . 

وقــال "  فيا  " إن   فريق   رد   بول "  ارتكــب   مخالفة   إجرائية   طفيفة  
 للوائح   المالية (  التي   تحكم   البطولة   ، ") من   دون   أن   يعلن   عن   عقوبة  
 بحــق   الفريق   لكنــه "  حالياً   في   طور   تحديد   العمل   المناســب   الذي  

 يجب   القيام   به ." 

ورد   الفريــق   النمســوي   فــي   تغريدة   علــى   تويتر   أعــرب   فيها  
 عــن   تفاجئه   وخيبــة   أمله   حيال   قرار "  فيا   ، " موضحــاً "  نرى   أن   ما  
 توصل   اليه   فيــا   من +  خرق   طفيف   في   الانفاق  + مفاجئاً   ومخيّباً  

 للآمال ." 
وأضاف "  كانت   التقارير   التي   تقدمنا   بها   لموسم   2021   أقل   من  
 حد   سقف   النفقات،   لذا   نحتاج   لمراجعة   ما   توصل   اليه   فيا،   كوننا  

 لا   نزال   مقتنعين   بأن   نفقاتنا   كانت   أقل ." 
ووجد   رد   بول   نفســه   تحت   المجهر   نهاية   الشــهر   الماضي   حين  
 دارت   تكهنــات   كبيــرة   عــن   خرقه   ســقف   النفقات   لموســم 2021    

 والبالغ   145   مليون   دولار   أميركي . 

ووجهــت   الأصابــع   الــى   رد   بــول   بعدما   تــرددت   شــائعات  
 بأنــه   تجاوز   الســقف   من   خــلال   تعديــلات   قام   بها   علــى   بعض  
 قطع   الســيارة   لمساعدة   فيرســتابن   على   الفوز   بلقبه   الأول   العام  

 الماضي . 
وفــي   البيان   الصادر   عنه،   أعلن "  فيا  " أن   جميع   الفرق   قد   تلقت  
 شــهادات   الامتثال   لســقف   الانفاق   باســتثناء   رد   بول   وأستون  

 مارتن   ووليامس . 
واعتبر "  فيا  " أن   فريق   أستون   مارتن   ارتكب "  انتهاكاً   إجرائياً"  
 للوائح   المالية،   فيما   أدرج   اســم   وليامس   في   لائحة   الفرق   المخالفة  

 نتيجة   تأخره   في   تسليم   بيانات   ومستندات   العام   الماضي . 

 
تصنيف      للتنس

ألكاراس   وشفيونتيك 
  في   الصدارة 

■ باريس  - أ   ف   ب  : حافظ   كل   من   الاسباني   كارلوس   ألكاراس  
 والبولنديــة   إيغا   شــفيونتيك   على   صدارة   تصنيــف   رابطتي  
 المحترفين   والمحترفــات   كرة   المضرب   تواليا   أمــس   الاثنين،   فيما  
 دخل   الأمريكي   تايلور   فريتز   قائمة   العشرة   الاوائل   للمرة   الاولى  
 في   مســيرته .  لم   يحقق   بعد   ألكاراس   أي   فوز   بصفته   مصنفًا   أول  
 على   العالم   منذ   اعتلــى   الصدارة   في   منتصف   أيلول / ســبتمبر  
 الفائت،   عقب   تتويجــه   في   بطولة   الولايــات   المتحدة   المفتوحة  

 محرزا   أول   لقب   كبير   في   مسيرته . 
أمل   أن   يحقق   ذلك   مع   عودته   الى   المنافسات   الاسبوع   الماضي  
 في   دورة   أستانا   الكازاخستانية،   لكنه   فوجئ   بخسارة   في   الدور  

 الاول   امام   البلجيكي   دافيد   غوفان . 
ويتقدم   ألكاراس   في   التصنيف   مواطنــه   رافايل   نادال   الذي  
 ـ  17عاما،   بعد   أن   أصبحا   الاســبوع   الماضي   أول   لاعبين    يكبره   بــ
 من   إســبانيا   يحتلان   صدارة   ووصافة   تصنيف "  ايه   تي   بي  " منذ  

 صدوره   للمرة   الأولى   في   عام . 1973   
نادال   هو   اللاعب   الوحيد   الذي   تمكن   من   الفوز   على   الصربي  
 نوفــاك   ديوكوفيتش   فــي (  2022   ربع   نهائــي   رولان   غاروس)  
 والذي   حقق   الاحد   الماضي   لقبه   التســعين   في   مســيرته   والرابع  
 هــذا   العام   بفــوزه   في   نهائــي   دورة   أســتانا   علــى   اليوناني  
 ســتيفانوس   تسيتســيباس .  لدى   السيدات،   لم   تشــهد   المراكز  
 ـ  13الاولى   أي   تغيير،   إذ   ما   زالت   شــفيونتيك   تحلق   بعيدة   في    ال
 الصدارة   أمام   التونسية   أنس   جابر،   رغم   خسارتها   نهائي   دورة  
 أوسترافا   التشــيكية   أمام   صاحبة   الأرض   باربورا   كرايتشيكوفا  
 في   مباراة   ماراثونية   اســتغرقت   ثلاث   ســاعات   و   16دقيقة،   في  

 إحدى   أجمل   مباريات   السيدات   هذا   العام . 
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»داعش« في إسرائيل... »مشكلة عرب« أم تهديد قومي؟
ميخائيل مليشتاين

كشــف خلية إرهابية عملت بإلهام من »داعش« في الناصرة 
قبل نحو أسبوع، هو نبأ أثار عاصفة في إسرائيل على مدى يوم 
كامل، قبل أن يبتلعه طوفان الأخبار. كانت خلية مميزة خططت 
لعمليات واســعة النطاق، ســواء ضد قوات الأمــن والجمهور 
اليهودي أم ضد مدرســة فــي الناصرة )تجــرأت( على تعليم 

دروس التربية الجنسية.
شكل كشــف الخلية تذكيراً بالظاهرة الموجودة في هوامش 
الجمهور العربي وتستند إلى أقلية صغيرة )بضع مئات قليلة(، 
لكنها تنطوي على تهديد فتاك، ســواء بالنسبة لعلاقات اليهود 
والعرب في الدولة، أم للنسيج الداخلي في المجتمع العربي، بما 
في ذلك العلاقات بين المســلمين والمســيحيين والتوتر بين ميول 
متضاربة تعيش في مساحة واحدة، وبخاصة في أوساط الجيل 

الشاب: تطرف ديني من جهة وتحرر ثقافي من الجهة الأخرى.
تنطوي الخلية علــى تواصل للعمليات التي نفذها مواطنون 
عــرب بإلهــام »داعش« في الســنة الأخيــرة، في بئر الســبع 
والخضيرة، وكذا للتنكيلات المتواصلة ضد الجمهور المســيحي، 
التي تبدو ملموســة بخاصة في عيد الميلاد. الأغلبية الســاحقة 

من الجمهــور العربي تنفر من هذه الظاهرة الهامشــية، وتدرك 
مدى التهديــد الكامن فيها، وأعلن مســؤولون كبار في المجتمع 
العربي وعلى رأســهم رئيس »الموحدة«، منصــور عباس، بأن 
على المواطنــين العرب أن يروا فيها تحدياً وجودياً يســتوجب 
حرب إبادة. ثمة خط رفيع يربط بــين التطرف الديني وظواهر 
سلبية أخرى تســود في المجتمع العربي، وعلى رأسها الجريمة 
والعنف. تنمو عمــوم الظواهر علــى »أرض خصبة« من غياب 
الحوكمة المتواصل وفراغات ســلطوية في مواقــع مختلفة في 
المجتمع العربــي. عندما يرتبط هذا الواقع بمشــاكل مثل »أزمة 
أبناء الجيل العربي الشــاب )ثلث أبنــاء 18 – 24 لا يعملون أو 
يتعلمون، وأزمة اقتصادية، وإحســاس بظلــم، وكذا تحريض 
من جانب محافل متطرفة – تنشــأ ظواهر خطيرة مثل الفوضى 
في النقــب وأحداث أيار 2021. إن كشــف خلية بروح »داعش« 
يشكل ضوءاً أحمر بشــأن ضرورة أن تقوم الدولة – دون صلة 
بهوية الحكومة التي ســتقوم بعد الانتخابات التالية – بالعمل 
على كفاح متواصل ومصمم لإعادة الحوكمة في المجتمع العربي 
من خلال جهد ثلاثي: اســتمرار الســعي للقضاء على الجريمة 
والعنــف، وتحييد محافل متطرفة، وكــذا معالجة عدم الانتماء 
العميق لأبناء الجيل الشــاب الذي تجتذب قلــة قليلة من بينه 
لسحر سام للإســلام المتطرف، لكن لأفعالهم آثاراً استراتيجية 

على الواقع الداخلي في إسرائيل.

مثلمــا في الجريمــة والعنف، لا يدور الحديــث في موضوع 
الإســلام المتطرف عن »مشــكلة العــرب« بل عــن تهديد قومي 
يستوجب معالجة متعددة الأبعاد، بمعنى التداخل بين الإحباط 
الأمنــي والجواب الاجتماعــي والاقتصادي الــذي يتركز على 
الجيل الشــاب، بما في ذلك تطوير أطر لخدمات مدنية مجتمعية 
كفيلة بأن تمنح الشــبان إحساساً بالغاية، والمساهمة للمجتمع 
بل والارتباط بالدولة. هذا الجهد قد يشــكل أساساً للتعاون بين 
الدولة والمجتمع العربي – الذي هو الضحية الأولى والأســاس 
للإســلام المتطرف الذي يعمل ضــد كل ما يعتبر فــي نظره كـ 
»انحراف«: ســلوك النســاء، والنشــاط المثلي، أو وجود غير 

المسلمين.
للجهد الموصوف أهميــة زائدة في الوقت الحالي، حين تكون 
العلاقات بين اليهود والعرب في نقطة حساســة وهشــة ومن 
شــأنها أن تتدهور أيضاً بعد الانتخابات، في حال كانت نســبة 
المشاركة العربية فيها هزيلة بشــكل يؤدي إلى تقليص التمثيل 
في الكنيست ويتسبب بالإبعاد والاغتراب بين المواطنين العرب 
والحكــم والجمهور اليهودي. في مثل هذه الحالة، فإن شــرارة 
واحدة في شــكل عمل عنيــف من مبادرة محافــل متطرفة ربما 
تتسبب باشتعال كبير، وقد يكون أشد حتى من ذاك الذي اشتعل 

في السنة الماضية.
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اتفاق و3 ثغرات... إسرائيل بين »المياه الإقليمية«
 وسحب البساط من تحت »حزب الله«

غيورا آيلند

ليــس واضحــاً إذا كان ســيوقع بالفعــل اتفــاق بــن 
إســرائيل ولبنان بخصوص الحــدود البحرية، وإذا كان 
»نعــم« فمتــى – لكــن بغض النظــر، هناك ثلاث مســائل 
لم تشــرح كمــا ينبغــي، رغم الجــدال السياســي حامي 

الوطيس.
المســألة الأولى: كيــف تقررت الحــدود؟ وبالفعل، أي 
مكانة رســمية للحدود تستوجب موافقة الطرفن. هكذا، 
مثلًا، الخط الذي انســحبت إليه إســرائيل مــن لبنان في 

العام 2000 ليس حدوداً، وذلك لأن لبنان لا يعترف به.
المسألة الثانية: كيف تتقرر الحدود البحرية؟ وبالفعل، 
هناك ثلاثــة مناهج معروفة: الأول هــو وضع اتجاه )90 
درجة( إلى خط الشــاطئ. في العام 2000، بعد أن اتفقت 
إســرائيل مــع الأمم المتحدة على خط الانســحاب البري، 
تبنينا هذا المنهــج من طرف واحد، وعليه فإن الخط الذي 
يحــد المياه الإقليميــة هو في اتجــاه الشــمال – الغربي، 
بدرجــة 291. الأمم المتحدة، التي مثلــت الموقف اللبناني، 
تبنت منهجاً ثانياً، وهو تواصل خط الحدود البرية. كون 
مقطــع الخط البــري الأكثر غرباً يتوجه غربــاً 270 درجة، 
نشــأ بالتالي مثلث عدم توافق كبير بن إســرائيل والأمم 
المتحــدة - لكننــا اتفقنــا علــى ألا نتفــق، وأوضحنا بأن 
ســلاح البحرية الإسرائيلي ســيحمي الخط الذي تبنيناه 
بل ورســمنا الكيلومترات الأولى من هذا الخط، من رأس 
الناقورة والشــمال – الغرب، بمؤشــرات طائفة صفراء. 
قبــل نحو عقــد، وافقت الولايــات المتحدة على التوســط 
بن إســرائيل ولبنــان، واقترحت الاســتناد إلــى المنهج 
الثالث للترســيم، الذي يســمى »منهج التوســط«. يوجد 
لهذا المنهج، المفضل حســب القانــون الدولي، قيد واحد: 
حتى لو اتفــق عليه مبدئياً، فإنه يمكن قياس الخط بطرق 

مختلفــة قليلًا. وهكذا نشــأ الخلاف المعــروف اليوم بن 
القياس الإســرائيلي لموقع هذا الخــط والقياس اللبناني. 
مثلــث الخلاف الحالــي هو أصغــر بكثير مــن ذاك الذي 
فــي العــام 2000، إذ إن الطرفــن اتفقا قبل ســنوات على 
تبني منهج »التوســط«. المســألة الثالثــة، والأهم، تتعلق 
بالفرق الذي بن المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية. المياه 
الإقليمية تحدد بخط في مدى 12 ميلًا عن الشاطئ والتي 
هي نحــو 22 كيلومتراً. هذه المياه هــي أراضي الدولة من 
كل ناحيــة كانت. أمــا المياه الاقتصادية فهــي المياه التي 
مــن هذا الخــط حتى مــدى أقصى يصــل إلــى 200 ميل. 
المسألة الهامة بالنســبة للاتفاق المتحقق هي: هل تتخلى 
إسرائيل أيضاً عن مياه إقليمية؟ الجواب »نعم«. إسرائيل 
تصــر على أن تكون الحدود البحرية مثلما رســمناها في 
العــام 2000، لكــن لمــدى 5 كيلومترات فقــط وليس لمدى 
22 كيلومتــراً. بعــد 5 كيلومترات يوجد »انكســار« للخط 
جنوباً. المعنى هو أننا نتخلى عن أرض في شكل هندسي 
من نحو 250 كيلومتراً مربعاً من المياه الإقليمية والتي هي 
أرض سيادية بكل معنى الكلمة. قد نحل هذه المشكلة إذا 
ما اتفقنــا على أن الحدود المعترف بها ســتكون فقط في 
مجــال الميــاه الاقتصادية )من نقطة الـــ 22 كيلومتراً وما 
بعدها غرباً( ولكن عندها نكون قد أبقينا ثغرة غير مرتبة.
رغــم هــذه المشــكلة، ودون صلــة بهــا، ودون صلة بـ 
»التنــازل« الطفيف عــن الغاز – أنا مع الاتفاق. والســبب 
الأســاس هو: يفهــم نصر الله أن ســيناريو حــرب لبنان 
الثالثة ســيلحق ضرراً هائلًا بلبنان، ولما كان »حزب الله« 
حركة سياسية شعبية، فلا يمكنه أن يبرر مثل هذا الدمار 
لأن إســرائيل أصابت ناشطن لـ«حزب الله« في سوريا. 
هــو ملزم بــأن تكــون له ذريعــة لبنانيــة »وطنيــة«، مثل 
»إســرائيل تســطو على كنوز لبنان« – والاتفاق يســحب 

هذا البساط من تحت أقدامه.
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للعرب المقاطعين للتصويت: 
لا تنتظروا رداً ضد إسرائيل من عالم تحكمه المصالح

سامر سويد

في مقال ضياء حاج يحيى بعنوان »توقع هبوط نسبة تصويت العرب 
إلى حضيض غير مســبوق« في »هآرتس« في 10/3 تمت الإشارة إلى أن 
نســبة تصويت العرب في الانتخابات -حسب الاستطلاعات- ستكون 
43 في المئة. مع ذلك، الثمانية أشخاص الذين أجريت معهم المقابلة قالوا 
بأنهم لا ينوون التصويت، أي أن نســبة المصوتين من بين الذين أجريت 

معهم المقابلة كانت صفراً.
  هناك أســباب كثيرة لمواقف الذيــن أجريت معهــم المقابلة في عدم 
التصويت؛ أحدهــم تبنى الخط التاريخي للمقاطعــين الأيديولوجيين، 
الذي سيســتخدم التمثيل في الكنيســت كـ »ورقة تــين« لتغطية أفعال 
إسرائيل السيئة. وقد رســم صورة عبثية لديمقراطية حقيقية في دولة 
إســرائيل. حســب هذه المقاربة، يعطي التصويت النظام في إســرائيل 
شــرعية في العالم ويمنع مقاطعــة دولية فعالة لدولة اســرائيل، الأمر 
الذي سيجعلها تغير سياستها، سواء في المناطق المحتلة أو داخل حدود 
إســرائيل. وأعرب الآخرون الذين أجريت معهم المقابلات، عن خيبة أمل 
من الأحزاب العربية، ســواء بسبب عدم اتحادها عملياً أو لعدم نجاحها 
في التأثير على النظام السياســي في إسرائيل، حتى بعد التوصية ببني 

غانتس لرئاسة الدولة وبعد انضمام »راعم« للائتلاف.
 أغلبية الاســتطلاعات وجــدت صعوبة في التنبؤ بنســبة تصويت 
المجتمع العربي لأســباب منهجية بالأســاس. هناك تغيرات كثيرة تؤثر 
علــى ذلك، مثل الظروف السياســية وحالة الطقــس وانتظام الأحزاب 
على الأرض في يوم الانتخابات، وحملات التشــجيع على التصويت أو 
قمع التصويت، وغيرها. مثلًا، قبل جولــة الانتخابات الأخيرة، توقعت 
الاستطلاعات أن نسبة تصويت العرب في إسرائيل ستكون 58 في المئة، 
لكن النســبة عملياً انخفضت إلى 47 في المئة. جولة الانتخابات القادمة 
في المجتمع العربي في إســرائيل تشــبه جولة 2013 لأنه في حينه كانت 
المرة الأخيرة التي تنافســت فيها ثــلاث قوائم عربية فــي الانتخابات 
للكنيســت، بتغيير واحد: »تاعل« في الائتــلاف مع »حداش« وليس مع 
»راعم«. وصلت نسبة التصويت في المجتمع العربي في حينه الى 56 في 
المئة. لا أقول بأن نســبة التصويت الآن ستكون 56 في المئة، بل أقول بأن 
هناك تبجحاً كبيراً في القول بأن نســبة التصويت في الوســط العربي 
ســتكون الأقل من أي وقت مضى، خاصة عندما يتم قول ذلك قبل شــهر 

على موعد الانتخابات.
هناك أمر واحد لا شك فيه، فالمصوتون أو غير المصوتين، يتفقون على 

أن إحدى مصالح المجتمع العربي في إسرائيل هي زيادة قوته السياسية 
إلى الحد الأقصى. النقاش هو حول الطريقة وحول الســاحة المناســبة 
لذلك. ســاذج من يعتبر أن الكنيست ستكون خالية من العرب إذا قررت 
جميع الأحزاب العربية بأنها لــن تتنافس في الانتخابات، فمن الواضح 
للجميع بأن معظم الأحزاب اليهودية كانت ســتضع مرشــحين عرباً في 
أماكن مضمونة أو ســيتم تشــكيل أحزاب جديدة »تابعــة« لاعتبارات 
انتخابية ونفعيــة. أي أن »ورقة التين« ما تزال موجودة. وســاذج من 
يعتقد بأن مقاطعة الانتخابات ســتؤدي إلى مقاطعة إسرائيل عالمياً إلى 
درجة أن تغير سياستها، سواء في المناطق المحتلة أو داخل حدود 1967. 
من يتابع التغيرات والتحولات في المجال السياسي الدولي يعرف جيداً 
أن المجتمع الدولي يتخذ خطواته حســب المصالح وليس حســب القيم، 
وأن مقاطعة نظام الأبرتهايد في جنوب إفريقيا هي الاســتثناء الشــاذ 
عن القاعدة، وأن الوضع السياســي الدولي كان مختلفاً كلياً عن الوضع 
السياسي الآن. إذا كان الأمر هكذا، فإن مقاطعة الانتخابات ستؤدي إلى 
تقليص القوة السياسية لمجموعة الســكان الفلسطينية الأصلية وليس 
زيادتها. لأن هذه المقاطعة لا تعتبر مشــروعاً متواصــلًا وحياً، بل تعود 

وتظهر قبل كل جولة انتخابات وتختفي بعدها على الفور.
إضافــة الى ذلك، المقاطعون الأيديولوجيــون أقلية من مجموعة غير 
المصوتين. في المقابل، معظم غير المصوتين ما زالوا خائبي الأمل من تفكك 
القائمة المشتركة قبل انتخابات الكنيست الـ 24 قبل سنة ونصف. اليوم 
هو مثل ذاك اليوم، جــاء التفكك من اختلافات أيديولوجية جوهرية بين 
الأحزاب. حســب رأيي، في أي مجتمع ســليم، وضمن ذلك مجتمع أقلية 
مثل الجمهور الفلسطيني في إســرائيل، فإن الأمر الطبيعي هو أن تكون 
لدينا عدة تيارات سياســية تتنافس فيما بينهــا على أصوات الناخبين. 
نحن، المواطنين، علينا مباركة ذلك، وأن نقرأ برامج الأحزاب الانتخابية 
ونصــوت للحزب الذي يعكــس موقفنا. وأضيف أيضاً أن التســرع في 
الاســتنتاج بأن ليس للأحزاب العربية تأثير في سياسة إسرائيل، إنما 
هو رأي يعتبر السياســة نوعاً من الحدث الــذي لا يتكرر ويحكم الأداء 
طبقاً له. ولكن السياسة هي سلسلة أحداث متراكمة لا يمكن فصل أحداث 

عن سياقاتها الظرفية.
 المجتمع العربي في إسرائيل متين وقوي لأنه لم يستسلم، ولم يسمح 
لليأس بــأن يكون موجوداً لديه. تمســكنا بأرضنا وبيوتنــا ليس أمراً 
مفهومــاً ضمناً. فقد فعلنــا ذلك في ظروف أصعب مــن الظروف في هذه 
الأيام. لم نستســلم في حينه، ولن نستسلم الآن، وليس لدينا ترف في 

الاستسلام ثم نترك اليأس يقود خطواتنا السياسية.
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بوصفها الفلسطينيين »إرهابيين« والأوكرانيين »مقاومين«: 
هل يخجل بوتين من إسرائيل؟

دمتري شومسكي

»في الصحف التي عرف الأمير العجوز عن طريقها 
عن موضوع هزيمة اوســترليتز للمرة الأولى، كتب 
باختصــار وبصورة واضحة، بأن الــروس أجبروا 
على الانســحاب بعد معارك لامعة، وأنه انســحاب 
جــرى بترتيب مطلق. واســتنتج الأمير العجوز من 
هذا النبأ الرسمي بأن »جيوشــنا هزمت« )من كتاب 

»الحرب والسلام«(.
عند قراءة هذا الوصف الدقيق لليف توليســتوي 
حــول الأخبار الكاذبــة في الصحف الروســية عن 
معركة أوسترليتز في كانون الأول 1805، التي هزمت 
فيهــا قوات االتحالف الروســي – النمســاوي على 
يد الجيش الفرنســي، من المتعة رؤيــة أنه لم يتغير 
شــيء في الخطاب الإعلامي الرســمي الروسي منذ 
عهد روســيا القيصرية في حــروب نابليون وحتى 
روســيا بوتين في الغــزو الحالــي لأوكرانيا. هكذا، 
بعد عدة انتصارات مؤثــرة للجيش الأوكراني على 
المحتلين الروس في إقليم خاركيف في الشهر الماضي، 
تم النشر في وســائل الإعلام الرسمية الروسية بأن 
»جيوشنا انسحبت كما هو مخطط لإعادة التنظيم«، 
تقريبــاً بنفس الصيغــة المضللة التي اســتخدمتها 
الصحف القيصريــة قبل أكثر من 200 ســنة لتخفي 
الحقيقة عــن عيــون الرعايا حــول هزيمة الجيش 
الروسي في ســاحة الحرب في مورافيا. ومثل الأمير 
بولتونســكي الأب في تلك الفتــرة، كثيرون جداً في 
أوســاط مواطني روســيا الآن تعلموا منذ زمن مهنة 
قراءة ما بين السطور في التقارير الرسمية، من خلال 
تقشير طبقات كثيفة من الأكاذيب في طريق الوصول 

إلى النواة المتملصة للحقيقة.
خلافــاً لروســيا، التــي يعتبــر فيهــا مفهــوم 
الديمقراطية كلمة نابية ليس فقط بالنسبة للسلطات 
بل أيضاً ولقســم كبيــر من الجمهور الواســع، فإن 

النهــج الديمقراطــي في إســرائيل أيضــاً هو أحد 
الأســس الجوهرية للواقــع السياســي. لذلك، فإن 
ثقافة الكذب كوســيلة للخطاب الرسمي على الأغلب 
هي غيــر متجذرة فــي إســرائيل. مع ذلــك، هناك 
موضوع وجــودي واحد، وهو أن الخطاب الإخباري 
دعاية  يعكس  له  بالنســبة  الرســمي  الإســرائيلي 
كاذبة في أساســها وجوهرها، التي لم تكن لتخجل 
دعاية بوتين. هذا الموضوع ،«المناطق«، كما يســميه 
الناس في إســرائيل، هو نظام الاحتلال والأبرتهايد 

الإسرائيلي في الضفة الغربية.
إن مجرد مفهوم »احتــلال« )لا نريد التحدث عن 
»أبرتهايد«( غير مقبول في قاموس المفاهيم الرسمي 
الإســرائيلي، وفي التعامل مع الوضع السياسي في 
هذه المناطق وسكانها. »الاحتلال« يعتبر هنا مفهوماً 
»متحيزاً سياســياً« و«متطرفــاً«. وأصبح في الفترة 
الأخيــرة مفهوماً »لاســامياً« أكثر فأكثــر. ومحاولة 
الإشارة إلى ســريانه فيما يتعلق بالواقع بين البحر 
والنهر، كما فعلت بلدية تــل أبيب التي قامت مؤخراً 
بتعليــق خرائط لدولة إســرائيل في المــدارس فيها 
إشارة إلى الخط الأخضر، أثارت -كما نذكر- ضجة 
كبيرة مــن قبل وزارة التعليم. كل ذلك رغم أن مفهوم 
»احتلال« يصف الواقع وراء الخط الأخضر بشــكل 
صحيح. حتى علــى فرض أن هنــاك اختلافاً وطنياً 
جغرافياً على مناطق »يهودا والســامرة« فإنه، مثلما 
أحســن البروفيســور شــلومو افينري وصف ذلك 
علــى صفحات هذه الصحيفة، ليــس موضوعنا هنا 
هو »المناطق«، بل الأشــخاص الذيــن تحتلهم دولة 

أجنبية، ولا يريدون استمرار سيطرتها عليهم.
في ظل عدم وجود الاحتلال والخط الأخضر، فإنن 
أي تقرير إخباري عما يحدث في »المناطق« ســيكون 
مضللًا وكاذباً. إن النشاطات العسكرية الإسرائيلية 
في شــمال »الســامرة« التــي ازدادت في الأشــهر 
الأخيرة، يتم عرضها في قنوات الأخبار وفي المواقع 

إلإسرائيلية الرئيسية عبر الإنترنت، كجزء من حرب 
وجودية دفاعية. في حين أن الحديث في حقيقة الأمر 
يدور عن عــدوان متواصل للاحتلال الإســرائيلي، 
الذي هدفه ضمان أمن المســتوطنين وراحتهم، وهم 
السكان المدنيون الإسرائيليون الذين تم إسكانهم في 
المناطق التي احتلت خلافــاً للمواثيق الدولية بهدف 
إبعاد الفلسطينيين والقضاء على تحقيق حلمهم في 
الاســتقلال السياســي. في المقابل، إطلاق النار من 
قبل الفلسطينيين على قوات الجيش الإسرائيلي في 
الضفة الغربيــة يتم وصفه كعمليات إرهابية دموية، 
في حين أن الحديث يدور عن ظواهر لمقاومة شــرعية 
لشــعب يحارب من أجل حريته ويحــق له، مثل أي 
شــعب آخر، تقرير المصير الوطني الذي تم حرمانه 

منه على يد إسرائيل.
من غيــر اللطيف الاعتــراف بذلــك، لكن وصف 
يحاربون  الذين  الفلســطينيين  للمسلحين  إسرائيل 
جنــود الجيش الإســرائيلي في الضفــة الغربية بـ 
»الإرهابيين« يعادل عرض الجنــود الأوكرانيين من 
قبل وسائل دعاية بوتين كـ »نازيين جدد«. في هاتين 
الحالتين من الاحتلال، فإن المعتدي يســعى لتشويه 
جوهر الواقع السياســي – الوطني في المناطق التي 
احتلها، وهكــذا يتحول الكذب إلى نوع من المؤشــر 

الملزم للتقارير الإخبارية.
لكن هنــاك فرقاً مهماً واحداً هزليــاً بدرجة معينة 
في السلوك الدعائي لأنظمة الكذب هذه. لأن الرعايا 
الروس ومواطني روســيا تعــودوا على مر الأجيال 
على العيش بدون شــفافية ديمقراطية، إذ إن قسماً 
كبيــراً، مثل الأميــر بولكونســكي الأب في »الحرب 
والسلام« ومثل كثير من المواطنين الروس في الوقت 
الحالي، تم تدريبهم على أن يشخصوا الكذب المغطى 

بالحقيقة في الإخبار.
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تزامناً مع »صمت غريب« من حماس لما يحدث في الضفة وانضباط »حزب الله« إزاء مقترح هوكشتاين

الأمن الإسرائيلي: نتقدم في المحادثات مع لبنان وقد نتوصل لاتفاق »قريباً«
عاموس هرئيل

بعد أزمة شــديدة فــي المحادثات، ســجل تقــدم كبير في 
المفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. مصادر 
أمنية وسياســية في إســرائيل قالت أمس إنه يبــدو أنه قد تم 
إغلاق الفجوات الرئيسية في المواقف التي بقيت بين الطرفين. 
وإذا لــم تظهر عقبــات اللحظة الأخيرة مرة أخرى فســيكون 
بالإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي فــي الأيام القريبة القادمة. 
حســب التقارير من بيروت، التي تجد تأكيــداً لها في الطرف 
الإســرائيلي أيضــاً، فقد عرض الوســيط الأمريكــي عاموس 
هوكشتاين مشــروعاً جديداً لحل وسط على الطرفين، يوصف 
بالنهائــي. يبدو أن الولايــات المتحدة تقتــرح طريقة لتجاوز 
إحدى العقبات الكأداء الأساســية، ترســيم »خط الطوافات« 
حتى مســافة 5 كم غرب الشــاطئ. الرئيس اللبناني ميشــيل 
عون قال أمس بأنه يأمل اســتكمال المحادثات في الأيام القريبة 
القادمة. حســب الاقتراح الأمريكي الســابق، ســيواصل خط 
الطوافات الإشارة إلى الخط الذي ستجري على طوله نشاطات 
أمنية جارية لسفن سلاح البحرية، وسيبقى محاذياً للخط رقم 
1 )الطلب الإسرائيلي الأصلي لترسيم الحدود(. هدف الاقتراح 
هــو الفصل بين الجانــب الأمني من الدفاع عن الشــاطئ الذي 
يعتبره الجيش الإســرائيلي موضوعاً حاســماً، وبين النقاش 
حول تقسيم حقول الغاز، الأكثر بعداً عن الشاطئ. سيمر هناك 
خط الحدود البحريــة أكثر نحو الجنوب علــى طول خط 23. 
قدم لبنان اعتراضاته حول هــذه النقطة، ويبحث الأمريكيون 
عن آلية التفافية تمكن السفن الإســرائيلية من مواصلة القيام 
بأعمال دورية على طول الخط بدون التشــويش على التوقيع 

على الاتفاق.
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة حدوث تقدم جديد 
في الاتصالات بصورة تزيــد احتمالية التوصل إلى الاتفاق في 
القريب. ولكن حســب قول هذه المصادر، ما زالت هناك علامات 
استفهام بخصوص المعاني السياســية والقانونية للتطورات 
في الطرف الإســرائيلي. إزاء الالتماسات التي قدمت للمحكمة 
العليا ضد الاتفــاق والحملة التي تديرها المعارضة ضده، ليس 
واضحاً حتــى الآن ما إذا كانت الحكومة ستســتكمل المصادقة 
عليه وإيداعه لدى الكنيســت، بحيث تستكمل عملية المصادقة 
قبل الانتخابات. رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، أعلن مؤخراً 

أنه إذا عاد إلى الحكم فلن يحترم الاتفاق.
رغم ازدياد التوتر مؤخراً، يحافــظ »حزب الله« على نغمة 
منضبطة نســبياً ولا يكثر من تهديد إسرائيل. ومن المهم صمت 
إيران أيضاً، التي رغم تأييدهــا لـ«حزب الله« وتدخلها الكبير 
بما يحــدث في لبنان، فإنها امتنعت بشــكل عــام عن التطرق 
إلى المفاوضات. ربما يكون صمت إيــران مرتبطاً أيضاً بالأزمة 
الداخلية في الدولة. الاحتجاج ضد النظام الذي بدأ بقتل الفتاة 
مهسا أميني على يد »شرطة الآداب« يستمر في إيران للأسبوع 
الرابــع. يبدو أن عدد المشــاركين في المظاهــرات لا يبدو كبيراً 
بشــكل خاص، لكن الاحتجاج يتعلق بعصب رئيسي للنظام – 
فرض توجيهات دينية متشــددة على الجمهور، الذي تعارض 
أجزاء منه ذلــك. الاضطرابات الأصعب منــذ احتجاج الوقود 
في 2019 تجبــر النظام على تخصيص قــوات لتطبيق النظام 
واســتخدام عنف متزايد، خاصة في أقاليــم بعيدة عن طهران 
تعيش فيها أقليات إثنية كبيرة. حســب أقوال النظام، قتل في 
المظاهرات حتى الآن أكثر من 100 شخص، لكن ربما يكون العدد 

الحقيقي للقتلى أكبر.
يتابع جهاز الأمن في إســرائيل تطورات الساحة الداخلية 
الإيرانية بقلق، لكنه يحذر من إعطاء توقعات بشــأن احتمالية 
إسقاط النظام الذي نجح في التغلب بوحشية كبيرة أيضاً على 
احتجاج الوقــود وعلى »الثورة الخضراء« في 2009. في نهاية 
الأسبوع الماضي، اخترق قراصنة البث التلفزيوني الرسمي في 
إيران وبثوا صورة للزعيم الروحي علي خامنئي وهو يحترق. 
إضافة إلــى ذلك، تم بث صور لنســاء قتلن أثنــاء المظاهرات 

وشعارات لحركة الاحتجاج.
تنظر إســرائيل بارتياح إلى النجاح النســبي المسجل في 
كبح التقدم الإضافي لجهود نفوذ إيران في ســوريا. في العقد 
الســابق، قاد الجنرال قاســم ســليماني، قائد »فيلق القدس« 
في حرس الثورة، جهود إيران لإقامة قواعد ونشــر منظومات 
ســلاح متقدم وتشــغيل رجال مليشيات شــيعية مدعومة من 
النظام في ســوريا والعراق. تم قتل سليماني في عملية اغتيال 
أمريكية في العراق فــي كانون الثانــي 2020. ويقول الجيش 
الإســرائيلي الآن بأن »حلم ســليماني توقــف«، وقل تهريب 
السلاح عبر سوريا إلى لبنان، ومعظم رجال المليشيات تركوا، 
وتم التشويش على جهود »حزب الله« في فتح جبهة أخرى ضد 

إسرائيل على الحدود في هضبة الجولان.
يبدو أن حماسة الرئيس الســوري بشار الأسد تقلصت في 

الاســتجابة لطلبات إيران. ومثلما نشر مؤخراً، فإن الأسد منع 
حرس الثورة الإيرانــي من إطلاق الصواريخ على إســرائيل 
من أراضي ســوريا، وهــو يتحفظ من إقامة قواعد لمليشــيات 
تؤيد إيران في ســوريا. في المقابل، تتعزز العلاقات بين إيران 
وروســيا. فالرئيــس الأوكراني قــال إن الروس اســتخدموا 
طائرات مســيرة هجومية إيرانية من نوع »شاهد«، إضافة إلى 
الصواريخ البالستية في هجوم كثيف صباح أمس على مدن في 
أوكرانيا. في إسرائيل يقلقون من احتمالية قيام روسيا بمكافأة 
إيران على نقل الطائرات المســيرة بتزويدها بمنظومات دفاع 
جوية متقدمة مــن إنتاجها. جريمة الحرب الروســية الأخيرة 
التــي أدت إلى قتل عشــرة مدنيين على الأقل تذكــر الكثيرين 
بسلوك روســيا الوحشي أثناء الحرب الأهلية في سوريا. ربما 
ليس بالصدفة. القائد الجديد للقوات الروســية في القتال هو 
الجنرال ســرجيه ســوروفيكين، الذي قاد قوات موســكو في 

سوريا من قبل.
في نهاية الأســبوع، أثنــاء الأعياد، اســتمرت الأحداث في 
الضفة الغربية وشــرقي القدس. ووجد تحقيــق أولي أجراه 
الجيش حول ظروف الحادثــة التي قتلت فيها الجندية الرقيب 
»نوعا ليزر« على حاجز شــعفاط في القدس عشــية الســبت، 

ثغرات كثيرة في نشــاطات قوات الحماية في المكان. في الفيلم 
الذي وثق الحادثة، ظهر فلسطيني مسلح وهو ينزل من السيارة 
على الحاجز، تقدم نحو عدد من الجنود ورجال الحماية، الذين 
كانــوا يقفون قريباً، وفتح النار من مســافة قصيرة وهرب من 
المــكان دون أن يتمكنوا من الرد بصــورة فعالة. الجندية ليزر 

قتلت، ورجل الحماية في شركة مدنية أصيب إصابة بالغة.
ظهرت في الفيلم أخطاء عملياتية كثيرة. يبدو أن مســتوى 
اســتعداد رجال الحماية كان متدنياً رغم موجة العمليات التي 
حدثت في الأســابيع الأخيرة. خروج الفلسطيني من السيارة 
خلافاً للتعليمات على الحواجز، لم تتــم مواجهته بأي رد، في 
حــين كان الجنود ورجال الحراســة يقفون بكثــرة وبصورة 
مكشــوفة للإصابة وتصعّب عليهم العمل. ظهــر بعضهم وهم 

يحاولون الهرب رغم أنهم جميعاً كانوا مسلحين.
رئيس الأركان افيف كوخافــي، زار أول أمس الحاجز وأكد 
أنه ســيتم فحص الحادثة واســتخلاص الــدروس منها لمنع 
أحداث كهذه. إطلاق النار في شــعفاط هــو الأول من نوعه في 
القدس في الأســابيع الأخيرة. الاحتكاك العسكري بين الجيش 
الإسرائيلي وفلسطينيين مسلحين، لا ســيما في منطقة جنين، 
ربما بدأ يؤثر على حجم المواجهات في مناطق أخرى في الضفة 

الغربية والقدس، خصوصاً بســبب عــدد المصابين الكبير في 
الطرف الفلسطيني.

قتل من بداية الســنة أكثر من 100 فلســطيني في مواجهات 
مع قوات الجيش وأثناء محاولات تنفيــذ عمليات، وهو العدد 
الأعلى منــذ 2015. فــي نهاية الأســبوع الماضي، قتــل أربعة 
فلسطينيين، شــابان بإطلاق النار على يد جنود في مواجهات 
في قلقليلة ورام الل،ه وشــابان آخران في تبادل لإطلاق النار 
بين الجيش ومســلحين أثناء عملية اعتقالات إســرائيلية في 
جنين. قتل فــي مخيم جنين للاجئين أمس فلســطيني خامس، 

وهو فتى عمره 12 سنة أصيب قبل نحو أسبوعين.
ما زالوا الجيش الإســرائيلي يميز بين ثلاث مناطق مختلفة 
في الضفة؛ فقد فقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها بالكامل في 
جنين، وتعمل إســرائيل في المدينة ومحيطها تقريباً كل يوم مع 
الاحتكاك الدائم والكثيف مع خلايا مســلحة. أما نابلس فهناك 
ارتفاع فــي عدد أحداث إطــلاق النار، ولكن الســلطة تحاول 
بدرجة معينة فرض الســيطرة على التنظيمات المستقلة )على 
رأســها التنظيم الذي يطلق على نفســه »عرين الأسود«(. في 
حين أن مناطق جنوب نابلس )من مفترق زعترة وإلى الجنوب( 
ما زالت الســلطة تســيطر على الأرض، وعــدد الأحداث حتى 
الآن غير مرتفع. تقول رئاســة الأركان بأن التوتر في الضفة لا 
يقتضي القيام بعملية على صيغة »الدرع الواقي 2« بل ستكون 
هناك على الأكثر حاجة إلى القيام بعمليات واســعة تتركز في 

جنبن وربما في نابلس.
درجة تأييد حماس على ما يحدث في الضفة ما زالت متدنية 
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة حماس في غزة لتأجيج 
النار. أغلبية المشــاركين الساحقة للمشاركين في أحداث إطلاق 
النار في الضفة أو في عمليــات إطلاق النار، الذين تم اعتقالهم 
من قبل »الشاباك«، قالوا في التحقيق معهم بأنهم لا ينتمون لأي 
تنظيــم، وأنهم لم يعملوا بناء على توجيهات من أعلى. في هذه 
الأثناء، ورغم تصعيد المواجهات في الضفة، يســود قطاع غزة 
صمت نسبي، بل اســتثنائي في أبعاده، مع الأخذ في الحسبان 
ما يحدث في الضفة. بتوجيهات من رئيس الأركان، سيســتمر 
تعزيز القوات في الضفة وفي منطقة التماس في الأشهر القريبة 
القادمة، رغم الضــرر النابع من ذلك علــى تدريبات الوحدات 

النظامية واستعدادها للمعركة.

 هآرتس 2022/10/11

لماذا فشل الفلسطينيون في إقامة دولتهم؟
افرايم عنبر

أصداء خطــاب رئيس الوزراء يئير لبيــد في الأمم المتحدة، 
الذي أعلن فيه عن رؤيته السياســية في شكل دولتين للشعبين، 
لا تزال تســمع. لكن يبدو أن الحديث يدور عن خطأ لتأســيس 

سياسة على فكرة تتجاهل الواقع على الأرض.
لشدة الأسف، النتيجة مســتقرة وفقاً لفكرة الدولتين، ومن 
غير المتوقع أن تكون في المســتقبل القريب، لسببين: الحركتان 
القوميتــان، الفلســطينية والصهيونيــة، ليســتا قريبتين من 
حل وســط تاريخي، والفلســطينيون أثبتوا، حالياً، بأن ليس 
بوسعهم بناء دولة. الخلافات في المسائل الجوهرية – القدس، 
اللاجئــين، الحدود – غير قابلة للجســر حتــى الآن. ومواقف 
إســرائيل تصلبت أكثر بعد نشــوب الانتفاضة الثانية، في ظل 
الإرهــاب الفلســطيني المتتالي، وبعد أن أصبحــت غزة قاعدة 
لإطلاق آلاف الصواريخ نحو إسرائيل في 2007. في هذا المفترق 
التاريخي، بات المجتمع الفلسطيني غير قادر على الوصول إلى 
حل وســط مع الحركة الصهيونية. تظهر اســتطلاعات أخيرة 

)آذار 2022( أن ثلثي الفلســطينيين يعتقدون أن إسرائيل دولة 
أبرتهايد، و73 في المئة يؤمنون بأن القرآن يتضمن نبوءة اختفاء 
الفلســطيني والإعلام الرسمي  التعليم  دولة إســرائيل. جهاز 
يحرضان على كراهية اليهود، ونموذج القدوة للشباب في جهاز 
التعليم الفلسطيني هو الشهيد الذي يفجر نفسه بين اليهود. تم 
رفض أي عرض إســرائيلي سخي لحل وسط طرح على الطاولة 
مثل ذاك الذي عرضــه باراك في العام 2000 أو عرض أولمرت في 
2007. وحتــى أبو مازن »المعتدل« يرفض الاعتراف بإســرائيل 
كدولة يهودية، ويبدو أن الهجمات المتواصلة على إســرائيل من 
غزة التي تحت سيطرة حماس، تشهد على أن »نهاية الاحتلال« 
و«إخلاء المستوطنات« ليســا شرطين كافيين لوضع حد للنزاع. 
أخيراً، لا تزال للمجتمعين طاقة لمواصلة القتال، خصوصاً لتحمل 
الألم الــلازم لتحقيق أهدافهما السياســية. فــي أحيان قريبة، 
يؤدي التعب الاجتماعي إلى نهاية نزاع إثني متواصل لا لفرصة 
لحل وســط. إذا كان الألم هو العامل الأكثر تأثيراً على مستوى 
تعلم المجتمعات، يبدو أن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعانوا 
بمــا يكفي كــي يتوصلوا إلى حل وســط. فضلًا عــن ذلك، فإن 
الفرضيــة القائلة بأن الحركة الوطنية ســتحقق هذا الهدف في 

ظل فرصة لبناء دولة، هي فرضية منقطعة عن الواقع السياسي 
الحالي. فالفشل الأساس للســلطة الفلسطينية يكمن في المجال 
الأهــم لبناء الدولة: احتكار اســتخدام القوة. فقدت الســلطة 
الفلســطينية الســيطرة في غزة لحماس، وتواجــه مصاعب 
متواصلة في نزع ســلاح الميليشــيات في المناطــق التي تحت 
سيطرتها الرســمية. وحتى حماس لم تنجح في تحقيق احتكار 
لاســتخدام القوة في غزة. أن يبني الفلسطينيون دولة حديثة 
في المستقبل القريب، ولو بمساعدة غربية، هي توقعات ساذجة. 
العراق، لبنان، ليبيا، الصومال، واليمــن، كلها نماذج لكيانات 
سياسية تتصدى لمشكلة إقامة مرجعية مركزية ذات احتكار على 
اســتخدام القوة.لأسفنا، لا حل فورياً لكل نزاع طويل. مع غياب 
اتفاق للمفاوضات، تبدو الاستراتيجية الصحيحة تقليص كلفة 
النزاع المســلح والحفاظ علــى حرية المناورة السياســية. هذا 
الهدف الاستراتيجي كسب الوقت أيضاً، على أن يجلب المستقبل 
بدائل أفضل. غياب هدف واضح لا يبعث على الإلهام، لكنه كفيل 

بأن يكون الطريق للتصدي لوضع مركب.

 إسرائيل اليوم 2022/10/11
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مـــقـــال صــبــحــي حـــديـــدي: 
استثمارات الروح الأمريكية

المنفعة المادية
فــي زيارة لي إلــى الولايــات المتحدة 
التقيت بعدد من الكنسيين.. مقالك يؤكد ما 
رأيته وسمعته هناك. أمريكا كل شيء فيها 
خاضع لمبدأ المنفعة المادية حتى الدين فهو 

فن المال.

عبدالله العقبة

الأوساط المغمورة
علــى الأقل الاتهامــات التــي تذكرها إزاء 
"السينتولوجيا" صادرة عن شيء من المعرفة، 
ســواء كانت ســلبا أم إيجابا. ولكن، تعقيبا 
على التقريــر عن فوز آني إيرنو بجائزة نوبل 
للأدب "لاكتشــافها الجذور والبُعــد والقيود 

الاجتماعية للذاكرة الشخصية" كتبتُ ما يلي:
في واقع الشأن "اكتشــاف الجذور والبُعد 
والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية" قام به 
أدباء وأديبات كثر من قبل وبرؤية أعمق بكثير 
مما قامت به آنــي إيرنو هذه التي قفزت فجأة 
من الأوساط المغمورة وحتى المجهولة بالنسبة 
للعديد من المهتمين لكي تُكلّل الآن بإكليل "نوبل 
المرصّع بأصابــع الديناميت" ومع ذلك لم يُذكرْ 
قطُّ أيٌّ من أولئك الأدباء والأديبات الكثر حتى 
في قوائم الترشيح الفرضي – ناهيك عن الفوز 

الفعلي.

باقر العسفة العتفة

أصابع الديناميت
أصابع الديناميت لا تعني أن الفائز بجائزة 
نوبل مثل الســيدة الفرنســية لا تستحقها أو 

يجب الاعتراض عليها.

الحوار المتمدن

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: في الميزان… »لا شكر على واجب«

»القبيسيات« ونظام الأسد... منافع متبادلة
وائل عصام ٭

عــادت الانتقــادات لتلاحــق جماعة القبيســيات 
بعد مشــاركة تلــك الجماعــة الدينية "الســنية" التي 
تقتصر عضويتها على النســاء في احتفال بمناســبة 
ذكــرى المولــد النبوي الشــريف في المســجد الأموي 
في دمشــق، الأحد، بمشاركة الرئيس  السوري بشار 

الأسد.
وللمرة الأولى تشــارك هذه الجماعــة في احتفال 
المولــد النبوي الــذي تقيمــه وزارة الأوقــاف التابعة 

للنظام السوري بشكل سنوي.

تمسك المجتمع بالدين

وفــي الحفــل ألقــى بشــار الأســد كلمــة بحضور 
"القبيســيات" أشــار فيهــا إلــى تضحيــات الشــعب 
الســوري في مواجهــة الحرب العدوانيــة التكفيرية، 
حسب تعبيره، وأكد أن ما يحدد قدرة المجتمعات على 
مواجهــة العواصف الهدامــة هي عوامل الاســتقرار 
وتحصينــه من الاختراقــات الفكرية مشــدداً على أن 
"قياس تمســك المجتمع بالدين يكون من خلال قياس 

أخلاق المجتمع وسلوك أبنائه".
واعتبر الأســد أن وجود "معلّمات القرآن" معنا في 
هــذا الاحتفال الديني هــو "أمر طبيعــي" بينما كانت 
القبيســيات متجمهرات حوله، وليســت المرة الأولى 
التي يجتمع فيها الأســد بالقبيسيات، إلا أن سوريين 
انتقــدوا طريقــة نظرهــن إلى الأســد التي تــدل على 
إعجابهن الشــديد به حسبما علق الكثير من المراقبين 
والنشطاء مدللين على ذلك بصور التقطت لهن خلال 

الحفل. ومــن بين هــؤلاء كانت تغرديــدة الصحافي 
عمر قصير إلــى جانب صورة تظهر كيفية اســتقبال 
القبيســيات للأســد عنــد وصولــه الحفــل: "إن كنت 
ترغــب أن تكون ســعيداً بحياتك، ابحث عن شــخص 
ينظر إليــك كما تنظــر القبيســيات للطبيب الشــاب، 

خلال إحياء ذكرى المولد النبوي".
ونالــت حركة "القبيســيات" النســوية الســورية 
اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
بعــد أن بــرز دورهــا بشــكل لافــت خلال الســنوات 
الماضية في دعم رأس النظام الســوري بشار الأسد، 
فــي حين اقتصرت أنشــطتها قبل الثورة في ســوريا 

على الدعوة الدينية.

هيكلية شبه تنظيمية

وعن "القبيســيات" ممن شــاركن في الاحتفال في 
دمشق، ترى عضو الجماعة نور عقاد إن "القبيسيات 
جماعة دينية إســلامية دعوية نخبوية نسوية تعتمد 
هيكليــة شــبه تنظيمية غيــر مُعلنة، نواتهــا من طبقة 
أثرياء دمشق ونشــاطها الحقيقي والجاد يستهدف 
هــذه الطبقــة،  تُعــرف الحركــة أنهــا جماعــة دينية 
إســلامية، صوفية الجــذور، تقتصــر العضوية فيها 
على النســاء، وتنشط في مراكز المدن السورية، وفي 
دمشــق وحلب و حماه على وجه الخصوص وتعداد 
المنتســبات إليها الآن في ســوريا وصــل إلى نحو 60 

ألف امرأة" حسب عقاد.
أما عائشــة شــيخ وهــي عضــو آخر فــي جماعة 
القبيســيات فتــرى أن الحركــة نجحت فــي الحفاظ 
علــى وجودها لاســيما داخل الحواضــر الكبرى في 

ســوريا، رغم ظروف الحرب التي تمــر بها البلاد منذ 
العــام 2011، والتي أثرت على العديــد من التنظيمات 
والمجموعات الدينية ذات الخلفيــة الفكرية "المعتدلة" 

في مقابل صعود التيارات الراديكالية.
وســمح النظــام لهذه الحركــة بزيادة نشــاطاتها 
بشــكل غير مســبوق بعــد عــام 2012، وتحولت بعد 
ذلك إلى مؤسســة دينيــة قدّم لها  الدعــم الحكومي، 
وحرص النظام على اســتقطاب هــذه الحركة الدينية 
النخبويــة إلى صفــه بعد أن كانت المواقف الرســمية 
تجاهها متباينة ومغلفة بالكثير من الشكوك وانعدام 
الثقة، وشــكل اللقاء الشــهير فــي القصر الجمهوري 
في العام2011 بين عضوات الحركة والرئيس الأســد 
بمثابــة إعلان عن انحياز هذه الحركة للنظام في وجه 

الثورة.
والقبيســيات جماعــة دينيــة إســلامية، صوفيــة 
تقليدية، تقتصر العضوية فيها على النساء، وتنشط 
فــي مراكــز المــدن الســورية، وخاصة في دمشــق، 
وأخــذت الجماعة تســميتها مــن مؤسســتها منيرة 
القبيسي  89 عاما، التي تتلمذت على يد مفتي سوريا 
الراحــل، الشــيخ أحمــد كفتــارو، المشــهور باتباعه 

الطريقة " الصوفية النقشبندية".

الدروس الدينية

وبعد أن كانت القبيســي تنشط سراً في ستينيات 
وســبعينيات القــرن الماضي، وســعت نشــاطها بعد 
تســلم بشــار الأســد الحكم، خلفــا لأبيــه حافظ في 
العــام2000، ومع اندلاع الثورة الســورية بدأ نشــاط 
الجماعــة يظهر إلى العلــن، من الــدروس الدينية إلى 

الموالــد النبوية والاحتفالات، وغيرها من المناســبات 
الدينيــة والاجتماعيــة، الهــادف إلى التعليــم الديني 

ونشر الأخلاق الإسلامية بين فئات النساء.
وتنضبــط الجماعــة بقواعــد وقوانين يُقــال إنها 
للجماعــة  التنظيميــة  البينــة  وتُقســم  "صارمــة"، 
ــات: وهن  العضــوات فيهــا إلى ثلاثة أقســام، الحجَّ
الطبقــة الأولى والنــواة المركزية والمرجعيــة النهائية 
التــي تدير الجماعة وحلقاتها، والآنســات/ الخالات 
الكبيرات: وهن الــذراع التنفيذية للخطــط والبرامج، 
وعلى عاتقهنّ تقع مســؤولية الاستقطاب والوصول 
المريــدات/  وأخيــراً  المســتهدفة،  الشــرائح  إلــى 
التلميــذات: وهن القاعدة التي ترتكــز عليها الجماعة 
في عملها، والشريحة المســتهدفة، ويتم تأطيرها في 

حلقات تتبع كل حلقة لآنسة.

منافع متبادلة

"القبيســيات"  لاقت انتقادت كبيرة، حيث يعتبرها 
الأكاديمي والكاتب في الشــؤون الإســلامية، محمد 
علي النجــار، جزء من تيار عالمــي رافض لمصطلحات 
غربيــة  مصطلحــات  باعتبارهــا  والعدالــة  الحريــة 
تهدف إلى تخريب المجتمعات وضرب خصوصيتها، 
والجماعة تيار تقليدي يمنع التدخل في السياسة فلا 

مشكلة له مع الأنظمة.
الأســد عمــل منــذ العــام 2006 علــى اســتقطاب 
الجماعة، وقوى علاقته بها بعد رفضها الانحياز الى 
الثورة، حتى رأت الجماعة في الأســد حامياً للإسلام 
علــى طريقــة شــيخهم أحمــد كفتــارو وأســتاذهم 
البوطي، ويســلط الضوء علــى أن الجماعة الجماعة 

مشــكلة في كل ما جرى في ســوريا، لطالما أن الثورة 
تقوم على أجندات غربية. 

الطرفــان مســتفيدان، فالنظام يرى فــي الجماعة 
وغيرهــا من الجماعات الصوفية التقليدية، وليســت 
الصوفيــة الإصلاحية، بديلًا عن الحركة الإســلامية 
في ســوريا، بمعنى آخر هذه الجماعات تؤمن البديل 
لجماعــة الإخــوان المســلمين وغيرها مــن الجماعات 
التي لا تتعارض مع مصلحة النظام، علماً أن الجماعة 

تؤمن الحواضن الشعبية الموالية للنظام.
وفــي المقابــل، تحصــل الجماعــة علــى امتيازات 
وتســهيلات من النظام، حيــث تم الســماح للجماعة 
بتوســيع نشــاطها في المســاجد ، وهو ما أشار إليه 
النجــار "هنــاك توجــه عاطفي فــي الجماعــة يرافق 
التعليم الديني ويمكن توظيفه بتوجيهه نحو شخص 
بشــار باعتباره حاميا للدين ومثالًا للرئيس الشــاب 
المثقف والقوي في مواجهــة الخطر الذي تمثله القيم 

الغربية على المجتمعات المحلية".
كافــأ "بشــار الأســد" حركــة "القبيســيات"  ففي 
العام 2014، عيّن الأسد ســلمى عياش إحدى النساء 
البارزات في "القبيســيات" معاونــة لوزير الأوقاف، 
كمــا أصبحــت القياديــة فــي الحركــة "فرح عشــو" 
مقربة من النظام الســوري خلال  الفتــرة الممتدة بين 
عــام 2016 2020 ، بينمــا تم تعيــين القيادية "خديجة 
الحموي" مديرة للدعوة النسائية في وزارة الأوقاف. 
والواضح أن النظام الســوري يحاول الاســتفادة 
من أي جماعة لا تظهــر تأييدا لدعوات الحرية حقوق 

الانسان.

٭ كاتب سوري

استحقاق الثناء
"لقد تحولــت النظرة إلى عدم اســتحقاق الشــكر 
لمن فعــل واجبا عليه، إلى ثقافــة عامة، حتى صارت 
المقولة الدارجة »لا شــكر على واجب«، التي باسمها 
أُهــدرت قيمة عمــل الواجب، وصار يُنظــر إلى باذله 
على أنه لم يقدم شيئاً، ولو فعله ألف مرة، ولو أتى به 
كل ســاعة، بينما يكال الثناء والشكر لمن تطوع بفعل 
شــيء ولو مرة في حياته، ويظل الثناء يلاحقه حيناً 
من الدهر" إن الواجب هو في اســتحقاق الثناء، ذلك 
لأن طبيعــة الواجب غالبا تتصف بالامتداد والدوام، 
وتأخذ صفة الاســتمرارية، ومن ثم تحتاج إلى صبر 
ومثابرة، لأنها قائمة على المشقة التي تتبع الإلزام …
نعــم بالضبــط مهم جــدا .. الاســتمرار فــي أداء 
الواجبــات كالصحة والعافية وكلما نمرض نشــعر 

بقدر الصحة والعافية .. 
جلال

الحوافز اليومية
في أكبر الشــركات الأمريكية، شــكر الموظف 
على عمله الذي يتقاضى أجره عليه يعتبر من أهم 
الحوافز اليومية في العمل لأنها ترفع المعنويات 
وتزيــد الإنتــاج وتكلفتها قليلة ولكــن مردودها 

عالي.

 خلدون كرزون

لحظة ظمأ
خــلال زيارة أحد اصدقائي في بيته، ســألني هل 
تفضــل الشــاي علــى القهوة فقلــت لا هــذا ولا ذاك 
بعد الظهيرة، فقط كوب مــن الماء من فضلك، فنادى 
ابنــه البكر الــذي لم يكــن يتجاوز 6 ســنوات وطلب 
منــه إحضار الماء فجاءني به بعــد لحظة وكان طفلا 

ودودا فقلت له شــكرا فــرد علي بكل أدب: "الشــكر 
عليــك واجب" فضحكت ليتدخــل صديقي قائلا: )لا 
تكتــرث فطفلي هذا عادة ما يقلب الجمل رأســا على 
عقب(، فقلت: )مــا قال غير الصواب ففي لحظة ظمأ 
كــوب من الماء يســتحق مقدمه كل الثنــاء والامتنان 
ومــا قاله الطفل حق فالشــكر علي واجب(، فضحك 

من طرافة الموقف.
فــي المقابــل إذا كان لزامــا علينــا التعبير عن 
الشــكر لمن يقدم خدمة هي من صلــب واجباته 
فــإن اليــوم الــذي ننســى أو نغفــل عــن تقديم 
الشــكر ســيعكر ذلك الأجواء لأن مقدم الخدمة 
ســيعتبر ذلك جفاء أو نكرانــا للجميل أو تغيرا 
فــي التعامــل، أظن أن مــن المستحســن التعبير 
بين الحين والآخر عــن الامتنان دون الالتزام به 

بشكل دائم ومستمر ويومي.

بوشعيب الدكالي

المجتمع الراقي
في الميزان… »لا شــكر على واجب« وهذا ما يجب 
ان يكــون أســلوب المعاملة ويجب علــى كل من يقدم 
شــيئا للآخر يتم شــكر من قدم الخدمــة او الواجب 
وهذا ســيجعل المجتمــع أكثر رقيــا وتقدمــا، وأكثر 

رحمة وأكثر حبا. 

محي الدين أحمد علي

حفْظِ المعروفِ
منا النبيُّ  "لا يَشْــكُرُ اللهَ مَن لا يَشْــكُرُ النــاسَ. "عَلَّ
ــكرَ للهِ تعالى  م أنَّ الَحمدَ والشُّ ى اللهُ عليه وســلَّ صلَّ
يكونُ في كلِّ شيءٍ، وعلى كلِّ حالٍ، ومِن لوازمِ شُكرِ 
م إليه  ر الإنســانُ غيــرَه إذا قَدَّ اللهِ عزَّ وجلَّ أنْ يَشــكُ

معروفًا.

ى اللهُ عليهِ  ســولُ صلَّ وفي هــذا الَحديثِ يقولُ الرَّ
اسَ" أي: لا يَقْبلُ  م: "لا يَشكُرُ اللهَ مَن لا يَشكُرُ النَّ وسلَّ
ذي أحسَنَ إليه، إذا كان  اللهُ تَعالى شُــكرًا مِن عبْدِه الَّ
مه إليه أحدٌ  ن يَنْســى المعروفَ الــذي قدَّ هذا العبْدُ ممَّ
رُهم عليها؛ وذلك  اسِ، ويَكفُرُ نِعَمَهم، ولا يَشْــكُ مِن النَّ

صالِ الأمرَينِ ببعْضِهما. لاتِّ
وقيــل: مَعناه أنَّ مَنْ كان مِــنْ طبعِه وعادَتِه كُفرانُ 
كْرِ لهم، كان مِن عادَتِه وطبْعِه  اسِ وترْكُ الشُّ نِعْمَةِ النَّ
ه ليس مُعتادًا على  ــكرِ له؛ لأنَّ كفْرُ نِعْمةِ اللهِ وترْكُ الشُّ
اسَ كمَن لا  ــكرِ. وقيل معنــاه: أنَّ مَن لا يَشــكُرُ النَّ الشُّ
اسِ  ما الَحثُّ على شُكْرِ النَّ يشْــكُرُ اللهَ وإنْ شَكَرَه، وإنَّ
عمَةِ صــدَرَتْ منهم، بــل لكونِها جرَتْ  ليس لِكــوْنِ النِّ
علــى أيدِيهــم، والُمنعِــمُ علــى الحقيقَةِ هو اللــهُ، فإذا 
نيا، فإنَّ شُكْرَه  شكَرْتَ عبدًا لكونِه أحسَنَ إليكَ في الدُّ

ه فاعِلُ ذلك. ارِعِ أمَرَ بذلك، لا لاعتِقادِ أنَّ لكوْنِ الشَّ
وفي الَحديثِ: الَحثُّ على الوَفاءِ، وحفْظِ المعروفِ لأهلِه.

الكروي داود- النرويج

تعقيبات
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هل بقي الصراع الجزائري 
والمغربي سياسيا؟ 

ربما التبس الأمــر على البعض، 
وربمــا اعتقد آخرون أن السياســة 
كانت واجهــة لصراع حضاري دفين 
بــين الجارين المغاربيــين، لكن على 
أي شــيء تصارعــا منــذ أكثر من 
أربعة عقود بالضبط، هل على ملكية 
أراض، أم على كسب مواقع نفوذ؟ أم 

أنهما تنافسا على الاثنين معا؟ 
من تابع فصــول المناورات العلنية والخفية التي جرت 
بينهما، والســباق المحموم الذي انخرطا فيه لكسب مزيد 
من الحلفــاء والمؤيديــن لمواقفهما في أكثر مــن عاصمة 
غربية وعالمية معروفة مثــل، نيويورك وجنيف وباريس 
ومدريد وغيرها، أو حتى في أخرى قصية وشبه مجهولة 
في أدغال افريقيا، أو جزر الكاريبي، ســيقول وعلى الفور 
بأن كل ذلك حدث لسبب واحد لا غير وهو،الصحراء التي 
تعتبرها المغرب جــزء لا يتجزأ من أراضيهــا، فيما تدعم 

الجزائر مطالب البوليساريو بالأراضي الصحراوية.
لكن هل صار الملف الصحراوي بمثابة الشــجرة التي 
تحجــب غابة كثيفــة من الخلافــات العميقــة والدفينة 
بينهما، قد تضرب جذورها الفكريــة والثقافية في العمق 
وتوغل فــي القــدم؟ أم أن كل ما يظهر على الســطح من 
توتــرات وتصدعات فــي علاقاتهمــا، ومهمــا اختلفت 
أســماؤه، أو تعددت عناوينه، فإنها تعود في الأخير إلى 
جذر واحد فقط وهو، الصراع بين سياســتين متناقضتين 
ومتعارضتــين تمامــا؟ إن حكايــة القمصــان الجديدة 
للمنتخب الجزائري لكــرة القدم، التي أنتجتها وعرضتها 
شــركة »أديداس« أواخر الشهر الماضي، ثم وصفتها بأنها 
»مجموعــة تليق بالأناقــة الملكية مســتوحاة من الثقافة 
الجزائرية العريقــة والتصاميم المعماريــة المميزة لقصر 
المشور في مدينة تلمسان« هي بعد الخلافات السابقة على 
أصل طبق الكسكسي وأغاني الراي، واحدة من العناصر 
التــي أعادت هذه الأيــام ذلك الجدل القــديم الجديد إلى 
السطح. وحسبما قاله محام كلفته وزارة الثقافة المغربية، 
بتوجيه إنذار قضائي للممثل القانوني للشركة المذكورة، 
قصد مطالبتها بســحب تلك القمصان من الســوق فإنها 
»اســتعملت أنماطا من التراث الثقافــي المغربي »الزليج 
المغربي« في تصاميم خاصة بقمصان رياضية، مع نسبتها 
لبلد آخر- أي الجزائر-« وهو ما يشــكل في رأيه »عملية 
استيلاء ثقافي، ومحاولة السطو على أحد أشكال التراث 
الثقافي المغربي التقليدي، واستخدامها خارج سياقها، ما 
يساهم في فقدان أو تشــويه هوية وتاريخ هذه العناصر 
الثقافية« على حد تعبيره. لكن السؤال الذي يطرحه ذلك 
وبقوة هو، هل أن الأمر كان خارجا عن الســياق؟ أم كان 
عملا إراديا مقصودا هدفه جرّ البلدين إلى افتعال نوع من 
الصدام والصراع الحضاري والثقافي الموهوم، رغم أنهما 
وكما يعلم الجميع يشــتركان في اللغــة والدين والثقافة 
والحضارة نفســها؟ وهــل أنه ولتلك العوامــل وغيرها، 
فإنه ومهما بلــغ حجم الخلافات بينهمــا، فهي لن تخرج 
وفي كل الأحوال عن نطاق السياسة، بما تعنيه من تدبير 

وتخطيط لطبيعة العلاقات الرسمية بينهما؟
لقد بــدأ الأمر باكرا، ففي الســنة التي أعلــن فيها عن 
استقلال الجزائر كان المغاربة يعملون على دعم استقلال 
آخر لم يكتمل بعد، ســبق أن أعلنوه قبلها بست سنوات، 
ولأن هنــاك بعض المناطــق التي بقيت في تلــك الفترة، 
وحتى بعدها خارج ســيطرتهم فقد كانت خطتهم تتطلب 
طول النفس. ولــم يخف العاهل المغربــي الراحل محمد 
الخامــس ذلك حــين قال في خطاب شــهير فــي محاميد 
الغــزلان في 1958 »ســنواصل العمل بكل ما في وســعنا 
لاســترجاع صحرائنــا، وكل ما هو ثابــت لمملكتنا بحكم 
التاريخ ورغبات السكان، وهكذا نحافظ على الأمانة التي 
أخذناها على أنفســنا بتأديتها كاملــة«. ومن الواضح أن 
تصورهم للطريقة التي سيســترجعون بها سيادتهم على 
أراضيهم، كان مبنيــا على التدرج في مطالبة المســتعمر 
بالجلاء عنها، غير أن الجزائريين الذين وافقوا وبنســبة 
عالية في الاســتفتاء الذي أجري قبل ستين عاما على أن 
»تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا، حسب 
الشــروط المقررة في تصريحات 19 مــارس/ آذار 1962« 
كانوا يــرون العكس ورفضوا أكثر من مــرة أن يحصلوا 
على اســتقلالهم على مراحــل، وأن يغادر الفرنســيون 
أراضيهم بالتقسيط. غير أن الشرخ الحقيقي بين الجارتين 
بدأ منذ النصف الأول من الخمســينيات، فقد قبل المغاربة 
في ذلك الوقت مبدأ التفاوض مع الفرنسيين على استقلال 
بلدهم، قبل أن تقبل باريس مبدأ استقلال الجزائر، وبذلك 
دقت فرنســا أكبر إســفين بين الجزائر التــي أعلنت عن 
تمسكها بالمقاومة المســلحة للمحتل، والمغرب الذي اختار 
التفاوض والنضال السياســي للتحرر من الاستعمار، ما 
أدخلهما لاحقا في نفق مســدود، فكيف يتحرر المغرب، ولا 
يزال جزء مما يعتبره أراضيه خارج ســيطرته، وخاضعا 
لما كانت تســمى وقتها الجزائــر الفرنســية؟ لقد حاول 
بورقيبة الذي أدرك جيدا ما قد يؤول إليه ذلك، أن يفاوض 
الفرنســيين على الأراضي التي كان يرى أنها تونســية، 
رغم وعــد الثوار الجزائريين له بأن تحل كل الإشــكالات 
الحدودية بــين تونس والجزائر بعد اســتقلال الأخيرة، 
لكنه اصطــدم برفض ديغول القطعــي للفكرة. ويبدو أن 
المغاربة الذين تلقوا تطمينات جزائرية مماثلة، لم يشكوا 
أبدا في حســن نوايا جيرانهم، وفي استعدادهم لتسوية 
الموضوع بشكل يحفظ مصالح الطرفين ويراعي الأواصر 
التي تجمعهما. غير أن الخلافات والمطالب الحدودية التي 
لم تحسم باكرا، كانت للأسف هي الوقود الذي أشعل أول 
مواجهة عسكرية بينهما وهي حرب الرمال، وكانت لاحقا 
في البقاء ســببا مباشــرا في تواصل النزاع بينهما، ولو 
بأشكال أخرى، ما رســخ حالة العداء والقطيعة والجفاء 
بين البلديــن، على امتداد معظم الفتــرات خلال الأربعين 
عاما الماضية. لقد رفع الجزائريون شعار التمسك بالحدود 
الموروثــة عن الاســتعمار، أي تلك التي خطها المســتعمر 
الفرنسي قبل انسحابه الرسمي من المنطقة، ولكن هل كان 
رســم الحدود عادلا ومنصفا بالنسبة الجميع؟ أم أنه كان 
أشبه بكرة اللهب التي ألقتها باريس عن قصد حتى تقسم 
وتفرق البلدين وتدخلهما فــي صراعات مفتوحة؟ ما رآه 
التونســيون والمغاربة في وقت ما على الأقل، هو أن تلك 
العملية لم تتم بشكل اعتباطي وعفوي، وكان واضحا أن 
باريس خططت جيدا للمرحلة التي تلت خروجها النظري 
من المنطقة. ولم تكن تشــك في أن المنــاخ الذي هيأت له 
وعملت على إيجاده، ولو بشــكل مــا، كان لا بد له من أن 
يدفع النظام العســكري الجزائري إلى الدخول في صدام 
مباشــر مع من ظل يعتبره نظاما مغربيــا تقليديا معاديا 
لقيم وشــعارات الثــورة، التي بنى مشــروعيته عليها. 
لكن هل دفــع البلدان والمنطقة مــن ورائهما ثمن الطموح 
الامبراطوري للمغرب والحلم القاري للجزائر؟ إن المشكل 
هو أن الصراع السياســي بينهما توسع وخرج عن الحد 
وتجاوز ما قــد يعد خطوطا حمــرا. وبالنســبة للرباط 
والجزائر فإن ما يفعلانه هو أنهما يســتمران في لعب كل 
أوراقهما للنهاية. وقد لا يهمهما كثيرا في خضم ذلك إن كان 
هناك من سيفهم أن صراعهما لم يعد سياسيا فقط؟ أم انه 

سيظل وفي كل الأحوال كذلك. 

*كاتب وصحافي من تونس

اتفاق الغاز اللبناني يوقف تدهور هيبة أمريكا في الشرق الأوسط

ومضات

التطبيع الناعم ودروس في التاريخ 

أوكرانيا: حين يواجه ما قبل الحداثة ما بعدها

نجحت الولايات المتحدة، بتدخل غير 
مباشــر من الرئيس جوزيف بايدن، في 
إقناع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية 
بقبول اتفاق لترســيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، 
بعد إجــراء بعض التعديلات عليه. وأعلــن كل من الطرفين، 
أن الصيغة الأخيــرة »تلبي جميع المطالب«. الاتفاق، في حال 
إتمــام توقيعه والتصديــق عليه، يمثل انتصــارا للأطراف 
الثلاثة، لبنان وإســرائيل والولايات المتحدة، ونقطة تحول 
مهمة في عملية إدارة النزاعات الإقليمية بواســطة واشنطن 

 .»win- win على أساس مبدأ »ربح مقابل ربح
 النهاية الســعيدة لمفاوضــات الغاز تضع حــدا لتدهور 
هيبة الدبلوماســية الأمريكية في الشــرق الأوسط، بعد أن 
فشــلت في موقعتين كبيرتين منذ بداية الشهر الحالي. الأولى 
كانت الفشــل في إقناع المملكة السعودية بزيادة إنتاج النفط 
لتعويض نقــص الإمدادات الناتج عــن العقوبات الأمريكية 
والأوروبيــة على روســيا. وعلــى العكس مــن ذاك قررت 
مجموعة )أوبك +( التي تضم بينها الســعودية وروســيا، 
تخفيض الإنتاج اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ما أثار ردود 
فعــل غاضبة، عبر فيها الرئيس الأمريكــي عن خيبة أمله في 
الموقف الســعودي. الموقعة الثانية كانت الفشــل في تمديد 
الهدنة بين الحوثيين وحكومة »الشرعية« اليمنية، على الرغم 
من تدخل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن والمبعوث 
الدولي هانس غروندبرغ. الكرة عادت إلى الملعب السعودي 

- اليمني، وأصبح على وزير الدفاع السعودي الجديد الأمير 
خالد بن ســلمان، أن يجد مخرجا لتجنب انفجار القتال مرة 
أخرى على حــدود بلاده. ومــن ثم فإن نجاح اتفــاق الغاز 
يمثــل نقطة تحول مهمة، وارتفاعا في حظوظ الدبلوماســية 

الأمريكية في وقت هي في أشد الحاجة إليه.  

حقل قانا وخط الحدود العائم

ســتكون هذه هي المرة الأولى التي يوقــع فيها لبنان مع 
إســرائيل اتفاقا لــه طابع دولــي، يتم تســجيله والوثائق 
الملحقــة به لدى الأمم المتحدة. وطبقا لما هو متداول حتى الآن 
فــإن لبنان يريد أن يتــم توقيع الاتفاق فــي رأس الناقورة، 
بمشاركة قوات المراقبة التابعة للأمم المتحدة. وسوف تتوقف 
الترتيبات النهائية على المشــاورات التي ما تزال جارية بين 
حكومات الدول المعنية. النائب إلياس بوصعب نائب رئيس 
مجلس النــواب اللبناني، وممثل بلاده فــي المفاوضات غير 
المباشرة بشــأن الاتفاق، أعلن أن المسودة الأخيرة »تلبي كل 
مطالب لبنان«، وأن مسألة توقيع الاتفاق تتوقف على الطرف 
الآخر، وكذلك فعل المتحدث باســم الطرف الآخر إيال حولاتا 
مستشــار الأمن القومي الإســرائيلي الذي وصــف الاتفاق 
بعبارات متطابقة تماما مع ما ذكــره بوصعب، خصوصا أنه 
»يلبــي جميع مطالبه بــلاده«. لا خــلاف إذن الآن، فهيا إلى 

التوقيع! 
ومــع علو صــوت الحكومتــين اللبنانية والإســرائيلية 
بشــأن الموافقة على الاتفاق، فقد غاب صوت »حزب الله« في 
التعليق على النسخة الأخيرة. وكان الحزب يتبنى سياسة » 
الغموض« في ما يتعلق بتطور المفاوضات، منذ أبدت الحكومة 
اللبنانية ملاحظات على مســودة الاتفاق الأولى، التي قدمها 
المبعــوث الأمريكي عاموس هوكســتين، وذلــك على الرغم 
من أن الســيد نصر الله، صرح من قبــل بأن الاتفاق »خطوة 
مهمة« ويمثــل تطورا واعــدا لمصلحة لبنان. ومــع ذلك فإن 
أجهزة الإعلام القريبة مــن الحزب، صحيفة »الأخبار« وقناة 
»الميادين«، تبنت في الأيام الأخيرة خطا متشــددا، أكدتا فيه 
على رفض تقنين خط الحدود البحري العائم، الذي وضعته 
إسرائيل بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، ورفضتا 
أن يدفع لبنان لإســرائيل أي مقابل نظير استغلال حقل قانا 
بأكمله. الســؤال المهم فــي الوقت الحاضــر يتعلق بالوضع 
القانوني لخط التقسيم العائم، وهل سيعترف به لبنان أم لا. 
في حال الاعتــراف به، فإن هذا يعني إنهاء النزاع في المنطقة 
بين خطي 23 و29، مع وجود ترتيبات خاصة بالنسبة لامتداد 

حقل قانا جنوب خط 23 لعدة كيلومترات، وحيث أنه لم يتم، 
حتى وقت كتابة هذه السطور، نشــر النص الرسمي لوثيقة 
الاتفاق، فيجب التعامل بحذر شــديد مع مــا يتم تداوله من 
أنباء بشــأن التســوية المتعلقة بترتيبات التنقيب عن الغاز 
في حقل »قانا« اللبناني. ومن المرجح أن إسرائيل قبلت أخيرا 
بصيغة تختلف عما كان قد جاء في المسودة السابقة للاتفاق. 
 »royalties - فبعــد أن كان يائير لبيد يتحدث عن »رســوم
سيدفعها لبنان مقابل السماح له بالتنقيب داخل امتداد حقل 
قانا جنوب الخط 23، فإن إيال حولاتا مستشار الأمن القومي 
يتحدث الآن عن »تعويضات compensation« وهو مصطلح 
فضفــاض ذو طابع مالي فقط، يختلف عن مصطلح »رســوم 
حقوق الملكيــة - royalties » الذي ورد في تصريحات لبيد. 
هذا يعني أن إســرائيل ربما قبلت بصيغة فضفاضة، بشأن ما 
كانت تدعيه في حقل قانا. كذلك يتردد الحديث في بيروت عن 
أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات كاملة إلى شركة »توتال« 
الفرنســية للطاقة، بشــأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز 
في امتداد حقل قانا داخل المياه الإســرائيلية، بما يضمن عدم 

وجود تداخل بين مصالح كل من إسرائيل ولبنان. 
ويقدر ليور شــاليط مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، 
بعد محادثــات أجراها في باريس مع قيادات شــركة توتال 
الفرنســية، أن الاحتياطي التجاري للغاز فــي حقل قانا أقل 
بكثير مما كان يعتقد ســابقا، وأن أرباح إســرائيل من الحقل 
كله لن تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك حســب موقع »واللا« 
الإســرائيلي للأخبار، بل إن الحقل قد يكــون خاليا من الغاز 
القابل للاستغلال التجاري، على عكس مما كان يعتقد من أن 
الحقل يمكن أن يدر 20 مليــار دولار. هذه التقديرات وغيرها 
تظل ضعيفة المصداقية، طالمــا أن توتال لم تبدأ فعلا عمليات 
البحث والتنقيب، لتقدير الاحتياطي التجاري الفعلي للحقل. 
لبنــان في أزمتــه الاقتصادية الحالية يتعلق بأي قشــة أمل 
تأخذ بيديه إلى النجاة من حالــة الإفلاس التي يعاني منها، 
ويرى كثيــرون هناك، داخل الحكومة وخارجها، أن غاز حقل 
قانا وتحرير قدرة لبنان علــى التنقيب عن الغاز والنفط في 
منطقتــه الاقتصادية، هو طوق النجاة الأقرب، وأنه لن يمكن 

الوصول إليه بغير اتفاق مع إسرائيل.

الاتفاق تصويت لصالح لبيد

منذ إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بشــأن ترسيم الحدود 
الاقتصادية البحرية في شــمال إسرائيل، تحول الاتفاق إلى 
واحد مــن أهم محاور الحملــة الانتخابية لرئيــس الوزراء 

الحالــي يائيــر لبيد، والحملــة المضادة له بقيــادة بنيامين 
نتنياهو. وقال الأخيــر إن الاتفاق ينطــوي على تفريط في 
حقوق السيادة الإسرائيلية، ويمثل استسلاما لمطالب »حزب 
الله« اللبناني. لكن لبيــد يرد بأنه حقق بهذا الاتفاق ما عجز 
نتنياهو عن تحقيقه في الســنوات العشر الأخيرة. وقال إن 
الاتفاق ينص لأول مرة على ترســيم الحدود بين إســرائيل 
ولبنان، وهو ما يســهم في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي، 
وتثبيت الاستقرار على الحدود الشمالية، وتقليل نفوذ إيران 
في لبنان، وفتح الباب أمام إســرائيل لاستغلال موارد النفط 
والغاز المتوفرة فــي منطقتها الاقتصادية المجــاورة للبنان، 

بصورة خالية من التهديد. 
وفــي تقديري أن لبيــد أجرى مقايضة لصالــح لبنان في 
الجانب الاقتصادي المتعلق باســتغلال حقــل قانا، مقابل أن 
تحقق إســرائيل مكسبا أمنيا اســتراتيجيا، يتمثل في إقامة 
خــط حدودي معتــرف به بــين الدولتين، يضمن اســتقرار 
الحدود الشمالية، وتعزيز الصيغة الحالية في إدارة الحدود 
البرية، من خلال قنوات خلفية، بالتعاون مع »حزب الله«. مع 
تحقيق مكسب اقتصادي باستغلال حقل »كاريش« والحقول 
المجاورة من دون تهديد. هذه المكاســب أكثر قيمة لإســرائيل 
عما تدعيه من حقــوق في حقل قانا، ولا شــك في أن مقاربة 
لبيــد صحيحة على الصعيــد الاســتراتيجي، وتتفوق على 
النظرة المتشــددة ضيقة الأفق التــي يتبناها نتنياهو، ولكن 
حتى في حال حدوث مفاجآت انتخابية في الانتخابات التي 
ستجري أول الشــهر المقبل، فإن وقوف واشنطن بقوة وراء 
الاتفــاق، يمنع أي حكومة إســرائيلية مقبلة من محاولة فتح 
الملف من جديد لتعديل شــروطه. الموقف الرســمي الأمريكي 
أكد عليه السفير الحالي توماس نايدز، الذي دخل على الخط 
بعد أن صرح الســفير الســابق ديفيد فريدمان بأن الإتفاق 
يصب في مصلحة لبنان بنســبة مئة في المئة. وأكد نايدز أن 
الاتفاق يمنح مكاسب متوازنة لكل من الطرفين. الاتفاق يفتح 
آفاقا أكبر أمام شــركة »إنرجيان« اليونانية العاملة في حقل 
»كاريش« لتطويــر أعمالها في منطقة الامتيــاز. وقد أعلنت 
الشــركة البدء في اختبار خط أنابيب نقــل الغاز من الحقل، 
كما أعلنت اكتشــاف حقل جديد، أطلقت عليه »هيرمس«، إلى 
الجنوب الشــرقي من »كاريش«، يحتوي على مخزون قابل 
للاســتغلال التجاري يتراوح بين 7 إلــى 15 مليار متر مكعب 

من الغاز.

*كاتب مصري

زحفاً نحو شــرعنة ظلمها تسعى إسرائيل للحصول 
على مصداقية احتلالها واستمراريته واستدامة وجوده 
وبقائه وتعاظمه، تارة عبر اتفاقــات وقعت بضمانات 
دولية تدعي فيها الالتزام بإعطاء الشــعب الفلسطيني 
حقوقه، كاتفاق أوســلو، وتارة أخرى عبــر اتفاقيات 
تطبيع صريحة، أو ترســيم للحدود مــع دول الجوار، 

بحجة اســتخراج الثروات الطبيعية الفلســطينية من 
عرض البحر، من دون أدنى مراعاة لحقوق الفلسطينيين 

في هذه الثروات وفق قرارات الشرعية الدولية.
إســرائيل الحالمة باســتدامة احتلالها والطاعنة في 
المراوغة والمنــاورة، إنمــا تقاتل عقــارب الزمن لتجد 
في قواميس الشــعوب مــا يضمن شــرعنة احتلالها، 
فتقنــع أوروبا بأنهــا دولة أوروبية لتشــارك في كل ما 
هو أوروبــي، وكل ما في ذلك من تفاصيــل، وأنها دولة 
صناعية ضليعــة في مجالات العلــم والفلك والزراعة، 
لتدخل في مشــاريع مختلفة تغطي فيهــا على احتلالها 
الدفاع  وجرائمــه، ودولــة متخصصة فــي مجــالات 
العربية وأنظمتها  التطبيع  والتســليح لتدخل عواصم 

بدعوى حماية عروشها وكروشها. 
إسرائيل لا تحمي أحداً سواها، ولا تغطي أحداً سواها، 
ولا توفر الأمن سوى لذاتها، معتقدة بأن ترسانة أسلحة 
الدمار الشامل التي تمتلكها، وجيشها الجرار، وأجهزتها 
الأمنيــة وتقدمها التقنــي ســيوفرون لاحتلالها البقاء 
والاســتمرار. المتصفح لكتب التاريخ وثورات فلسطين 
ما قبل النكبة، خاصة ثورة يافا عام 1921 وثورة البراق 
عام 1929 وثورة القســام 1935 وثورة فلسطين الكبرى 
1936، إنما يرى التاريخ ذاته يتكرر اليوم، مناوشــات 
ومظاهرات واشــتباكات ومستوطنين وقمع ثم خيانات 
عربية، ينتهي معها المشــهد ويبقى الاحتلال ويتوســع 

ويطبع، مع قناعة مستدامة بأنه لن يهزم وأنه يستطيع 
الاستفراد بالبشر والشــجر والحجر. إسرائيل تبحث 
عن التطبيع الصريح عبر اتفاقيات مستترة واتفاقيات 
صريحة إضافة إلى التطبيع الناعم عبر ترسيم الحدود 
البحريــة والبرية والجوية، إســرائيل تريد لظلمها أن 
يســتمر مشــفوعاً بلوبيات الضغط، وممهوراً بحجج 
الدفاع عن النفس وموصومــاً بلعب دور الضحية. فمع 
موضــة الإرهاب تتهم إســرائيل من يرفــض احتلالها 
بالإرهــاب، ومــع موضة الربيــع العربي تدعــي بأنها 
الديمقراطية الوحيدة  في الشــرق الأوسط، ومع موجة 
الانتقادات، تدعي بأن خصومها معادون للسامية، ومع 
اجتياحهــا للمدن وقصفها للآمنين، تدعــي بأنها تدافع 
عن نفســها، من دون أن تقول بأنهــا هي من يدير أطول 
احتلال في التاريخ المعاصر، وتلعــب دور البراءة، من 
دون أن تقول أنها تختطف شــعباً كاملًا بعكس إرادته، 
وتســجن مناضليه، وتحتجــز جثامــين أبنائه وتقتل 
أطفاله وتهدم مساكنهم ومدارســهم، وتهجر مجاميعه 
وتشــتت عائلاته، وتصادر أراضيه وتســرق ثرواته، 
وتغلق مؤسســاته وتدنــس دور عباداته المســيحية 

والإسلامية.
واليــوم تديــر إســرائيل حربهــا الانتخابية على 
الأرض الفلســطينية، باقتحامهــا للمدن واســتهدافها 
للناشــطين، بعد أن نجحــت بالهروب مــن العقاب إثر 

اغتيالهــا للصحافية الفلســطينية الأمريكية شــيرين 
أبو عاقلــة بفعــل التواطــئ الأمريكي، لكــن صعوبة 
العمليــات الميدانية، وتعدد مواقــع المواجهة واختلاف 
أشــكالها وتكاثر أعدادهــا، إنما دفــع بالاحتلال نحو 
إدخال المســتوطنين على الخط بصورة أكثر كثافة، لكن 
الطبيعة الارتزاقية وضعف الارتباط العقائدي لهؤلاء، 
رغم تسليحهم وتغطية الاحتلال لجرائمهم، وتشجيعه 
لعصاباتهم، إنما تساهم في عدم تحقيق هؤلاء النتائج 
التي يرجوها جيش الاحتلال، وهو ما سيشــكل تحديا 
أكبر لإســرائيل. وعلى البــاب يقف نتنياهــو متصيداً 
لهفوات خصومه السياســيين، ما يجعــل مهمة هؤلاء 
عســيرة ليجدوا فــي تكثيــف الهجوم على الســكان 
الآمنين فرصة لتعويض شــعبيتهم المتآكلة أمام مقاومة 

الفلسطينيين. 
وفي هذه الأثنــاء يفرغ الرئيــس الأمريكي وقتاً من 
يومه ليهنأ خصوم إســرائيل التاريخيين على إنجازهم 
لاتفاق ترسيم الحدود، على أمل أن يشكل هذا الترسيم 
تطبيعاً ناعماً وفرصة ذهبية للقبــول بدولة الاحتلال، 
جاراً وشــريكاً. عالم يدور في فلك الاحتلال اليوم، ربما 

يعود لرشده ذات يوم. 

*كاتب فلسطيني

ذكــر كاتب بلغــاري اســمه يفغيني 
داينوف في مقالة له منذ فترة، أنّ روسيا 
»ليست ولم تكن أبدا دولة قومية حديثة، 
حتى لو كانت مشوهة. إنها نوع مختلف تماما من الوحوش«.
ومــا زالت أقــوال كهذه تؤذي مشــاعر بعضنــا - نحن 
اليســاريين القدامى- حتى الآن. في حياتنا الأولى كنّا نرى 
في روســيا صديقا قريبــا، وطليعة ثورية منذ عــام 1917، 
عام الثورة البلشــفية ووعد بلفور. تعايشــت تلك المشاعر 
ـ الأيديولوجيا- مــع أخرى تفاعلت بحنين خاص؛ يشــبه 
الحنين إلى القرية؛ مع بوشكين وتولستوي ودوستويفسكي 
وتشيخوف، ومع ريمسكي- كورساكوف وتشايكوفسكي... 
وحين دَرَج وصف الاتحاد السوفييتي الساخر المهين: »فولتا 
العليــا بصواريخ نووية« في الغرب، شــعرنا أيضا بالإهانة 
وبالعنصرية الغربية مع الاتحاد الســوفييتي وفولتا العليا 

معا. 
قال كاتب المقال نفســه معلّقا على الحرب الروســية على 
أوكرانيــا: »كان الأمر كذلك منذ ما يقــرب من 600 عام وليس 
من المحتمل تغييره. وحتى تعلن روســيا عــن رغبتها في أن 
تصبح مثل أي بلد آخر، لا يمكن احتواؤها إلا بالقوة المتفوقة. 

ذلك هو التقييد الخارجــي الوحيد الذي يعترف به الوحش، 
في الوقت الحالي، كإجراء مشــروع«. يرى داينوف أيضا أن 
الأيديولوجيا الســائدة الآن في روسيا إمبراطورية ليس لها 
حدود ثابتة، وهي معقل المســيحية التي خانها الآخرون. هو 
يحكم عليها بالخلــود في قفص »دولة ما قبــل - الحداثة«، 
ويقضي بأنّها غير قادرة حتى على اجتياز الحاجز نحو« صلح 
ويستفاليا- القرن السابع عشر« الذي أسّس للدولة الحديثة 
في صورتهــا الأولى بعد حــرب الثلاثين عامــا« وحتما قبل 
»الدولة- الأمة« ابنة القرن التاســع عشر، التي تميّز نموذج 
الحداثة وتطوّراته. لا يأخذ الكاتب المذكور بما ورد في دستور 
عام 1993 من أن روسيا »دولة ديمقراطية فيدرالية قائمة على 
ســيادة القانون، وذات نظام حكم جمهــوري. وتنفصل فيها 
يجعلها؛  ما  والقضائية«.  والتنفيذية  التشــريعية  السلطات 
لو تحقق؛ موغلــة في اتّجاه الحداثــة، ومفتوحة أيضا على 
عالم دولة ما بعــد الحداثة، بل النظام الدولي لما بعد الحداثة 
أيضا؛ معتمدا في حكمه على ما حدث حتى الآن، في السياسة 
الداخلية من قمع وتقييد للحريات، وفي السياسة الخارجية 
من عدوانية واضحة. يظهر ذلك في الفصل العميق بين هاتين 
السياســتين، كما حدث منذ صلح ويســتفاليا المذكور، وبقي 
شعارا متكرّرا حتى الآن عند« التدخّل في الشؤون الداخلية« 
على ألســنة الحكام في روسيا وفي سوريا، أو في معظم دول 
»الأمتين العربية والإســلامية«. هنا يبــدو مفهوما احتجاجُ 
بوتين على تشهير الغرب به ومطالبته بإطلاق سراح أليكسي 
نافالني، وكذلك اســتغراب بشــار الأســد وزوجته لمطالبة 
العالم الخارجي بالإفراج عن شــعبه ومواطنيه. كان النظام 
الدولي القديم قائما على الفوضى، مرتبطا بنسقٍ ديني ما، أو 
إمبراطوريا ميّالا بشــكلٍ طاغٍ إلى التوسّع كلّما حدثته نفسه 
عن قوته المتفوّقــة، ثمّ أصبح معتمدا على الدبلوماســية مع 
الفصل ما بين »الداخل« و«الخارج«، وغدت التجارة ســبب 
الحــروب الفعلي، وكان هــذا في الطــور الأول من الحداثة. 
بعد ذلك ســادت القومية والدول - الأمم فــي الطور الثاني 
من الحداثة الذي ابتدأ في القرن التاسع عشر، واستمرّ حتى 
القرن العشــرين، حين اصطدمت القوميات المتأزّمة بســبب 
قصــور إمبراطورياتها، في حربــين كونيّتين خلال ربع قرن، 
عموما، ودخلت عوامل أكثر حداثة )ما بعد - الحداثة، إن جاز 
القول(، كالشفافية والهشاشة المتبادلة في القوة العسكرية، 

ودخل تأثير الميديا بدور مهم، وأخذت السياسات شكلا أقصر 
في برامجها الزمنيــة. ولا ينطبق نمط ما بعد الحداثة الأخير 
هذا في تقدير بعض الباحثين، إلّا على دول الاتحاد الأوروبي، 
وكذلك على كندا واليابان. في حين تشــكّل الولايات المتحدة 
نمطا فريــدا بذاتها، يتفوق علــى الآخرين أحيانــا ويقصّر 
عنهم في أحيان أخرى. تكــون الدولة ذاتها في مرحلة ما قبل 
الحداثة؛ عندما تكون تســلّطية وضعيفة في آليات التحكّم، 
عســكرية وإقطاعية وزراعية، وأيضا إمبراطورية كلّما أُتيح 
لها ذلــك. ثم تدخل التجــارة على الزراعة، والدبلوماســية 
إلى جانب العسكرية، وتتحمّل مســؤولية التعليم والصحة 
والرفــاه العام والصناعة، إضافة إلى المســائل العســكرية 
والأمنية. وهذا لا يحــدث إلّا في طور الحداثة الأوّل، في حين 
يغلب على الدولة بيروقراطيتها ومركزيّتها في الطور الثاني، 
ويمكنهــا أن تكون آنذاك - إضافة إلى وظائفها العســكرية: 
احتكار العنف، أيديولوجية أو تسلّطية أو... ديمقراطية. في 
هذا الطــور أيضا يدخل التصنيع والإنتاج الضخم إلى جانب 
التجارة. تتوزّع الســلطة بين الداخلــي والدولي في النمط 
الأحدث - ما بعد الحداثة، وتكون ديمقراطية ودينامية تتأثّر 
بســهولة بالميديا ومزاج الجمهور؛ كما تتناقص النشــاطات 
الصناعيــة أو تتركّــز؛ ويغدو اتّخــاذ القرار أكثــر تعقيدا. 
يصبــح الاقتصاد بين الصناعي وما بعــد الصناعي، وتدخل 
المعلوماتية متســلّلة إلى مفاتيح الهيمنــة بالتدريج.. تغدو 
الجيوش صغيرة الحجم، تســتبدل العامل البشري بالتطور 
في تكنولوجيا الأســلحة، من دون أن تتحوّل هشاشتها إلى 

قوة كاسحة.
قــد ينفع مثل هــذا التفصيل الموجز في فهــم حرب بوتين 
الأوكرانيــة، من بعــض الزوايا على الأقــل. واضح أن هناك 
تداخلا بين السمات »الإمبراطورية« من عهود ما قبل الحداثة؛ 
وسمات التخصّص المتفرّع في الحكومة مع احتكارها الأوضح 
للعنف من طور الحداثــة الأوّل؛ والبيروقراطية والمركزية - 
رغم الشكل »الفيدرالي«- مع خليط غير متناسب من التسلّط 
والديمقراطية، ورَشّة من الأيديولوجيا القومية/ الدينية من 
الطور الثاني، لإشباع وكفاية ميول الاستبداد لدى الرئيس، 
الذي اســتطاع تمرير وصفة من أقصى العالم الثالث لتمديد 

احتفاظه بالسلطة حتى الموت، أو ما في حكمه.
تصطدم هذه التركيبة بعنف مع تركيبة أوروبا التي تبدو 

وكأنّها قد ســبقت زمانها واستعجلت، ويبدو الأمر هنا وكأنه 
»صراع حضارات« لا بدّ من صراعهــا، أو لعلّه صراع الماضي 
مع المســتقبل، في الحاضر. ولو كانت الحرب المعنيّة في زمن 
ســابق - أو زمن متساوٍ- لأتى كلّ شيء منسجما، كالحروب 
»العامة« الســابقة. فاجأ دخول عامل الطاقــة أوروبا بعنفٍ 
على ســبيل المثال، وأحرج خطواتها وسياســاتها؛ وفاجأت 
وحشــية المعارك والقصف هشاشــتها؛ واصطدمت فردانية 
الميديا الروســية برحابة تلك الأوروبية وبرامجها المعتادة... 

وأشياء كثيرة أخرى.
وعلى الرغم من ســيل العقوبات الطاغي مــن الغرب، لم 
تقف روسيا عاجزة وفتحت الباب لأزمة خبز العالم من خلال 
إغلاقها الطريق علــى تصدير قمح أوكرانيــا، ومن ثمّ لأزمة 
اقتصادية قد تدخل العالم في طريــق وعرة ومجهولة. ربّما 
ســيكون ما حدث وما سيحدث ســببا لتغيّرات نوعية على 
هذا الكوكب، يعود فيها المنخرطون بالحدث مباشــرة خطوة 
أو خطوتين إلــى الوراء، لمراجعة الحســابات ومواجهة هذا 
الوضــع الطارئ؛ ولكن الأمر الأكيد هــو أن الحرب لن تنتهي 
إلّا بخســارة واضحــة لمن ابتــدأ بها، مهما كانت المســارات 

الدبلوماسية المقبلة، أو التسويات والصفقات والإعلانات. 
اســتطاعت العدوانيــة الروســية أن تحرّك العســكرية 
الخامدة منذ الحرب الكونية الســابقة، ولم تســتطع آليات 
حلف الناتو؛ وهو مــن جنس الاتحاد الأوروبي، أقرب إلى ما 
بعد الحداثة أيضا؛ أن تواجه بالســرعة المناسبة تلك الآليات 
الروسية المعتادة على نمط الحرب السورية - مثلا- حيث لا 

يسود نمط ولا نسق ولا نظام. 
اســتطاعت كذلك أن تحــرّك مياها راكــدة، لتفوح روائح 
التعصّــب والعنصرية في أوكرانيا الضحية كما في روســيا 
المعتديــة؛ وأيضا في أوروبا هنا وهناك، في درجة التحريض 
على روسيا بشــعبها المظلوم بدوره، وبمثقفّيها وفنّانيها من 
دون تمييز؛ كذلك فــي بعض مظاهر التمييز بين اللاجئين هنا 
وهناك.. ليذكر المرء نيتشــه، وما كان ثوار ميدان التحرير قد 
اقتبســوه منه على أحد الجدران: »فليكن ذلك الذي يحارب 

الوحوش حذرا، حتى لا يتحوّل بدوره إلى وحش«.

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

صبري صيدم  *

موفق نيربية*

لبنان في أزمته
 الاقتصادية الحالية يتعلق 
بأي قشة أمل تأخذ بيديه 

إلى النجاة من حالة الإفلاس 
التي يعاني منها

إسرائيل الحالمة باستدامة 
احتلالها والطاعنة في 

المراوغة والمناورة، إنما تقاتل 
عقارب الزمن لتجد في 

قواميس الشعوب ما يضمن 
شرعنة احتلالها

استطاعت العدوانية 
الروسية تحرّيك مياه راكدة، 

لتفوح روائح التعصّب 
والعنصرية في أوكرانيا 
الضحية كما في روسيا؛ 

وأيضا في أوروبا هنا وهناك
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بين كييف وغزة: الغرب يكيل بعشرات المكاييل
■ يدفــع المدنيــون عــادة الأثمــان الباهظــة 
ويكون نصيبهم هو الأفدح من عواقب الحروب، 
ومــا شــهدته العاصمــة كييــف ومــدن وبلدات 
أوكرانيــة أخــرى من أهــوال القصف الروســي 
مؤخراً هو المثال الأحدث عهداً على حال متكررة 
فــي اســتهداف المدنيــن الأبريــاء، تســتوجب 
الإدانــة والاســتنكار بصرف النظر عــن موازين 
الحــق والباطل فــي الصراعات المســلحة. ولكن 
مــن المعتــاد أيضــاً أن يجــري الكيــل بأكثــر من 
مكيــال واحد فــي تمييــز الضحايا، بمــا ينتهي 
إلى تضخيم الاســتنكار في موقع، والسكوت أو 
حتى التواطــؤ إزاء الفظائع ذاتهــا أو أفظع منها 

في مواقع أخرى.
وبــون  وباريــس  ولنــدن  واشــنطن  ومــن 
وبروكســل ونيويــورك تبــارى زعمــاء الــدول 
الغربيــة وقــادة الاتحــاد الأوروبــي والحلــف 
الأطلســي والأمم المتحــدة فــي إدانــة عمليــات 

القصف الروســية الأخيرة، فلم يتــردد الرئيس 
الأمريكــي فــي توصيفهــا بالوحشــية المطلقــة 
وحذا حذوه وزير خارجيته فتباكى على »قضية 
أخلاقية كبرى« خلف حرب روسيا في أوكرانيا، 
وحثت رئيسة وزراء بريطانيا على »عدم التراجع 
قيــد أنملة« في مســاعدة كييف علــى الانتصار، 
والمستشــار  الفرنســي  الرئيــس  فعــل  وهكــذا 
الألماني، كمــا حرص اللقــاء الافتراضي الطارئ 
الذي عقده قادة مجموعة الســبع على الاستماع 
إلــى الرئيــس الأوكراني وطمأنته إلى اســتمرار 
المجموعــة في تزويد بــلاده بالأســلحة والعتاد 

وأسباب الظفر.
أن  الطبيعــي  ومــن  مفهومــة  المواقــف  هــذه 
تصدر عــن دول ومنظمات معنيــة بالآثار الجيو 
- سياســية والعســكرية والاقتصادية المترتبة 
علــى اســتمرار الحرب فــي أوكرانيــا، وخاصة 
أيضــاً ما ينشــأ بســببها مــن انعكاســات على 

ســوق النفط والطاقة والاستثمار والبورصات، 
ولأنهــا في نهايــة المطاف تنــذر بعواقب وخيمة 
لجهة الانجرار إلى مواجهات أطلســية  ـ  روسية 
واحتمالات اســتخدام وســائط دمار شــامل لا 
يســتثنى منها الســلاح النووي. غير مفهوم في 
المقابــل، فضلًا عن أنه مدان أخلاقيــاً وحقوقياً، 
أن العواصم ذاتها التي تتبارى اليوم في شــجب 
القصف الروســي كانت قد ســكتت عن عمليات 
قصف أكثــر وحشــية وعنفــاً وتدميــراً نفذتها 
دولة الاحتلال الإسرائيلي مراراً ضد قطاع غزة، 
وتابعها العالم بأســره في بث حي عبر شاشات 
الفضائيات، وأســفرت عن استشهاد الآلاف في 

صفوف المدنين من شيوخ ونساء وأطفال.
صحيح أن الواقعية السياســية تقتضي تفهم 
اختــلال المقارنة بــن مكانة كييــف بالمقارنة مع 
غزة في حســابات الغرب والأطلسي ومجموعة 
الســبع أو حتــى الاتحــاد الأوروبــي، وتفترض 

الأخذ بعن الاعتبار موقع »الدلال« الخاص الذي 
تمتعــت وتتمتع به دولــة الاحتلال الإســرائيلي 
منــذ وعــد بلفــور والنكبــة ومختلــف محطــات 
الصراع العربي  ـ  الإسرائيلي ومسارات القضية 
الفلســطينية وصولًا إلى الحاضر الراهن. ولكن 
الصحيح أيضاً يســتوجب انتظــار الحد الأدنى 
من تطبيــق المعايير الأخلاقية التــي يزعم الغرب 
التشــبث بها، خاصة إزاء تلــك الانتهاكات التي 
تمسّ سلســلة قيم ومبادئ يرفع الغــرب رايتها 

ويعلن إعلاء شأنها والدفاع عنها. 
وعلــى مأســاوية آثارهــا وما تخلفــه من آلام 
إنســانية، فإن تصعيد القصف الروسي الأخير 
على أهــداف مدنية فــي أوكرانيا يظل مناســبة 
مواتيــة لافتضاح صفحات جديدة ومتجددة من 
نفــاق عدد كبير من الديمقراطيات الغربية، حيث 
يجري كيل العذاب البشــري المتماثل بعشــرات 

المكاييل المتنافرة المتناقضة.

القافزون من »قارب قيس سعيّد« والباقون فيه

سؤال »صعب«: سردية »استهداف الأمة«

■  في انتظار مظاهرة الســبت المقبل في تونس 
التي دعــت إليها »جبهة الخلاص الوطني« للتنديد 
بكل سياســات وتوجّهــات الرئيس قيس ســعيّد 
صدر فــي اليومين الماضيين بيانــان يجدر التوقف 
عندهما: الأول من جهة تقفز من مركب سعيّد قبل أن 
يغرق والثاني من جهة متمســكة به رغم كل ثقوبه 

المتعددة. 
آخــر القافزين من هــذا المركب ائتلاف يُســمى 
»صمود« ويضم مجموعة من الأســاتذة والخبراء 
من بينهم حتى من كان مــن الدائرة الضيّقة حوله 
ممن زيّنت لــه انقلابه على الدســتور فقد أعلنوا 
في بيانهم »التخلي عن كلّ أشــكال المساندة لمسار 
ي  25 تموز/ يوليو« 2021 )تاريخ الإعلان عما سُــمّ
بالإجراءات الاســتثنائية وتجميــد البرلمان وحل 

الحكومة(. 
هذا الائتلاف، الذي ســبق أن أيّــد ما أقدم عليه 
ســعيّد قبل أكثر من عام لكنه لم يتردّد في معارضة 
بعــض خطواته بشــكل تصاعدي إلــى أن وصل 
إلــى هذه القطيعــة، أرجع قرار القطيعــة هذا إلى 
»حياد رئيــس الجمهورية عن مطالب هذا المســار 
وفرضــه قرارات بشــكل أحــادي، لتركيــز نظام 
سياسي رئاســوي هجين«، داعيا في الوقت نفسه 
إلى مقاطعة الانتخابات التشــريعية المقررة في 17 
كانون الأول/ ديسمبر، »ترشّحا وتزكية وانتخابا« 
معتبــرا أن »القانون الانتخابي الجديد ســيفرض 
انتخابات تشــريعية غير قانونية، وسينبثق عنها 

مجلس غير شرعي«.
ومضــى بيــان هــؤلاء الذيــن كان يأملون من 
الرئيــس غير ما ســار عليــه إلى القــول إن هذا 
الأخير »مُصر على فرض رؤيــة أحاديّة تهدف إلى 
تنفيذ مشــروعه السّياسي المســقط على مراحل، 
بتركيز برلمان مذيّل للسّــلطة التنفيذيّة، إلى جانب 
السعي إلى التّضييق على المعارضين والصّحافيّين 
وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة 

التنظّم والتّعبير«.
لم يكتف إئتلاف »صمود« بذلك بل عبّر كذلك عن 
»مساندته ودعمه لكل التحركات السلمية الرّافضة 
لعودة منظومة حكم الإسلام السياسي« في البلاد، 
ومن ناحية أخرى عن »إلزامية التصدي للمشروع 
السّياســي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه 
على التونســيات والتونســيين« داعيــا منظمات 
المجتمــع المدني والسياســي والأحــزاب والقوى 
الوطنية والديمقراطية »للتنسيق الحثيث والجدي 
من أجل إنقاذ الانتقال الديمقراطي، بتنظيم سلسلة 

من التحركات السلمية في كافة الجهات«. 
مقابل »عودة الوعي« هــذه، التي للإنصاف لم 
تأت فجأة وإنما تدريجيا مع كل خطوة كان يقطعها 
ســعيّد في الاتجاه الخطــأ، برز في نفــس الوقت 
تقريبا بيان آخــر يعبّر فيه أصحابــه عن مضيّهم 
قدما في دعم سعيّد اللامشــروط رغم كل ما حدث 

وما قد يحدث. 
البيان أطلق مبادرة ســمّاها أصحابها »لينتصر 

الشــعب« فجــاءت تعبيــرا عــن تلك الشــرائح 
ترى  لا  مّمن  والنقابيــة  والاجتماعية  السياســية 
أي مستقبل لها إلا مع ســعيّد على أمل أن يكون لها 
موطئ قدم في »الجمهوريــة الجديدة« التي يقول 

إنه بصدد بنائها. 
البيــان الــذي حمــل 25 توقيعا، ويبــدو أنه 
ســيظل مفتوحا لغيرها، تضمّن على سبيل المثال 
عميد المحامين السابق أحد أبرز مؤيدي سعيّد بلا 
تحفــظ ومعه بعض من يوصفون بـ»المفسّــرين« 
و»المقرّبــين« من الدائرة الضيّقــة حول الرئيس، 
إلى جانب رموز مــن »حركة الشــعب« و»التيار 
والقوميــة  اليســارية  الحركتــين  الشــعبي«، 
الوحيدتين تقريبا من بين كل الأحزاب السياســية 
في البــلاد اللتين ظلتا علــى ولاء مطلق ومفتوح  
لما جرى مــن انقلاب علــى الدســتور، مع بعض 
النقابية  للمركزيــة  الســابقين  العامــين  الأمناء 

الكبرى«الاتحاد العام التونسي للشغل«.  
وفــي لغة هــي أقرب مــا تكون للغــة الرئيس 
الانشــائية والمبهمة قدّم هؤلاء مبادرتهم على أنها 
تأتي في«إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح 
لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة 
بعمق مســار 17 ديســمبر  ـ  25 جويلية والقاطعة 
كليــا مع منظومة مــا قبل 2010 وما قبــل 2021 «، 
وفي ذلك إشــارة واضحة إلى أن تاريخ تونس لم 
يبدأ إلا مع قيس سعيّد، حيث تم باستسهال غريب 
شطب كل ما سبق من تاريخ البلاد. أما الهدف فهو 

»إنجاز التغيير السياســي 
والاقتصادي  والاجتماعي 
والمضي في بناء الجمهورية 
وتوحيد  ودعــم  الجديدة 

وتقريــب كل مناضــلات ومناضلــي هــذا الخط 
الوطني السيادي« في اقتباس لثنائية »الوطنيين« 

و»الخونة« التي يرددها سعيّد باستمرار.  
الواضــح كذلــك أن أصحــاب هذه المبــادرة، 
والجهات الواقفــة وراءها، يضعون نصب أعينهم 
حاليــا الانتخابات التشــريعية المقبلة ويبحثون 
لهم عن مكان فــي البرلمان المقبل فــي ظل مقاطعة 
كل الأحزاب لهذه الانتخابات وذلك حين يشيرون 
في تلميع لما قاموا به بأن مبادرتهم »ليســت مجرد 
أداة انتخابيــة بــل انصهار نضالي على أســاس 
مهمــة مرحلية بالغــة الأهمية ووحــدة مصير مع 
عموم أبناء الشــعب لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 
2022 وما بعدها وتعبير مكثف عن مشروع وطني 
متكامل في شــتى المجــالات«، فضلا عمــا ورد في 
البيان من لغة شعبوية عن الخيارات الاقتصادية 

والتمسك بالسيادة في وجه القوى الدولية.
لم يبق أحــد تقريبا من القوى السياســية في 
قارب ســعيّد فالكل نجا بجلده مبكّــرا أو متأخرا، 
أما هؤلاء فمتمسكون به حتى الغرق معه... لأنهم 

أصلا غرقى بهذا القارب أو بدونه. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ احتاج الأمر لســيناريو كلاسيكي يعيد إنتاج 
نفس الأدبيات ردا على سؤال مباشر من كاتب هذه 
الســطور الى رئيس اتحاد علماء المسلمين الداعية 
والمفكر الإســلامي البارز الدكتــور علي قرة داغي 
على هامش جلســة فكرية سياســية في العاصمة 

عمان.
 الأهم أن طرح السؤال حظي بإشادة وعناق من 
العالم والشيخ الجليل مع همسة في الأذن »سؤالك 

في غاية الأهمية«. 
مع الاحترام والتقديــر للرجل ولصحبه وحتى 
لعلمــاء المســلمين جميعا قــد أكــون أخطأت في 
التقاط إجابة مقنعة على ســؤال بمنتهى البساطة: 
لماذا يسترســل علماؤنا الأجلاء فــي الحديث عن 
اســتهداف الغرب والعالم  للأمة الإســلامية دون 

الحديث عن أسباب ذلك الاستهداف؟
 بصراحــة رغبــت بفهــم مــا إذا كان الخطاب 
الإســلامي العربي المصر على أن الآخر يســتهدفنا 
كمسلمين لديه ســيناريو أو نظرية تشرح خلفيات 
ذلك الاســتهداف.. لماذا نحن المســلمين دون خلق 
الله وبقية شــعوب البشــرية يســتهدفنا حصرا 

الصهيوني والإمبريالي والغربي؟
 اتفــق الجميع على أن الســؤال مهــم والفكرة 
كانــت تقضي بــأن تكتمــل الرســالة التوجيهية 
أســباب  الشــباب  يفهم  بحيث  الشــابة  للأجيال 
اســتهدافهم دينيا أو يتم إبلاغهم بنظرية متكاملة 
فكرية وتثقيفية تســمح لهم بمناقشة الآخر عندما 

يستهدفهم. 
 اتفق الجميع مجددا على أهمية السؤال مع عدم 
وجود إجابة حقيقية خارج تلــك المعلبات المألوفة 
والتــي تعيدنــي في اســتهداف اليوم الــى فترة 
الحــروب الصليبية وتحاول تذكيــري بأن الغرب 
الإمبريالي المتوحش لديه أطماع في ثروات بلادنا 
وبأنه  يتحرك فيما يخص قضايانا الجيوسياسية  
برمتها انطلاقا من التناقــض الديني، ومن دوافع 
ســرقة هذه الثروات التي يقول الواقــع عمليا إن 
بعضنا كمســلمين ينهبهــا من بعضنــا الآخر بكل 

الأحوال.
 لا تكفــي النظريات التي تقترح بأن الفرنســي 
أو الســويدي أو الأمريكي يكرهنا لأســباب دينية 
وتاريخية ويطمع بثرواتنا المنهوبة أصلا من ثنائي 
الاستبداد والفســاد الذي يفتك بشعوب هذه الأمة 
بنســب متفاوتة، فالغرب الاســتعماري يستهدف 

الجميع أفقيا وليس المسلمين حصرا.
 وخارطة قوى النفوذ الدولــي لديها أطماع في 
البحر الأســود وعلى المحيط الهنــدي وحول جزر 
اليابان وفــي تايوان وايضا فــي أمريكا اللاتينية 
وفي كل إفريقيا بمســلمي تلك الــدول وغيرهم من 
شــعوبه، فلماذا يحصر الاستهداف لأسباب دينية 

في كمسلم فقط؟
 أحدهم حضر الســؤال والجــواب والنقاش ثم 
همس فــي أذني: لقــد فجرت لغمــا بمداخلتك مع 
عبارات  متأنية ومرتبكة، فهمت منها بأن المؤسسات 

المعنية بالعلماء المســلمين ومع الاحترام والتقدير 
الشديد لها يقوم مجدها على فكرة استهداف الأمة 
الإسلامية، وتؤســس لاشتباكاتها على أساس هذا 
الاستهداف بدون وجود نظرية تشخيصية محددة 
ومقنعة تجيب على ســؤال بمنتهى البساطة: لماذا 

انا كمسلم دون غيري ؟
 لا أزعم طبعا بوجود إجابة لدي.

 لكــن أعتقد بان ســردية الاســتهداف نفســها 
ســتكون مقنعة أكثر لو اكتمل نصفهــا الثاني ولو 
قدم عالم مسلم ما في أي وقت نظرية متكاملة تطال 
أيضا خلفيات وأســباب الاستهداف اليوم، وطبعا 
أميل للنظرية التي تقول بأن الــدول الثرية  لديها 
أطماع ومصالح في كل الدول الفقيرة بصرف النظر 

عن هوية شعوبها الدينية.
 ولدي قناعة أكيدة مــن وجهة نظري على الأقل 
بــأن تبرير قعــود الأمة الاســلامية ومشــكلاتها 
وضعفها وبؤســها على أساس اســتهدافها دينيا 
للقاعديــن وتبريــر قد يســاء  حجــة وذريعــة 
العالمين  الديكتاتوريات فقط في  استخدامه ليخدم 
العربي والإسلامي.  أخشى أن يتورط الأفاضل في 
مؤسسات علماء المسلمين بمطب مثل هذا التسويق 
للذرائع وانطباعي عن مخــاوف الدول الأوروبية 
مثلا من المســلمين يشــير إلى أن اليمين المتطرف، 
سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية يرفض ويلفظ 
حصرا  وليس  الأخــرى،  الاجتماعية  الألــوان  كل 
المسلمين فقط وانطباعي أيضا بأن غالبية المسلمين 

على  استهدافهم  يتم  الذين 
الغربية  الدول  في  نحو  أي 
لعدة  يســتهدفون  حصرا 
لا  قد  غيرهــم  مع  أســباب 
يكــون من بينهــا هويتهم 

الدينية فقط.
 لســت بصــدد مناقشــة قضايا تخــص علماء 
المســلمين أصحاب الخبــرة والحضــور والمعرفة 
خصوصا في القنوات الشــرعية والدينية. وطبعا 
لست بصدد إعفاء الغرب من تهمة استهدافنا كأمة.

 والمطلوب حصريا هــو تفعيل التفكير الإيجابي 
المنتج وإكمال النظرية حيث لم يعد في عالم اليوم 
الحديث عن الهوية الدينية المتباينة قابلا لتسويق 
والترويج حتى وسط شباب الأمة الذين يتبادلون 
التواصل  أنمــاط  ويتجاوزن  الآخــر  مع  الخبرات 

والاتصال الكلاسيكية القديمة.
 نحتــاج لمقاربة جديدة في الخطــاب الوعظي، 
وخصوصا فــي الجزء المتعلق بنظرية أو ســردية 
شاملة أكثر تكون مقنعة مع إداركي المسبق بوجود 
يمين في الدول الغربية خلفياتــه في الهجوم على 
المســلمين أو غيرهم مريضة وعقائدية ودينية في 
بعــض الأحيان دون التســليم بأن تلــك النظرية 
اليتيمة.  بــكل حال حظيت بعناق مــن عالم أجله 

وأحترمه وهذه دعوة للتأمل والتفكير.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ كعادته، نظراً لوزن المملكة الطاغي في ســوق النفط 
العالمية، كان الدور الســعودي حاســماً فــي القرار الذي 
اتخذته قبل أســبوع منظمة الأوبك+، أي الأوبك الموسّعة 

إلى جملــة من الدول المصدّرة للنفط من غير أعضاء الأوبك، وأبرزها روســيا. هذا 
القرار، الذي قضى بتخفيض الإنتاج النفطي بغية الحفاظ على مســتوى الأسعار، 
أثــار ضجة عالمية كبرى، وعلى الأخص في الولايــات المتحدة، ليس لوقعه الفعلي 
على ســوق النفط بقدر ما لدلالته في شــأن العلاقات الأمريكية - السعودية. ذلك 
أن منتوج الأوبك خلال الأشــهر التي سبقت الاجتماع كان أصلًا دون السقف المحدد 
له سابقاً بســبب عجز العديد من الدول عن زيادة إنتاجها لأســباب تقنية، بينما 
تبغي دول أخرى، منها الإمارات المتحدة، زيادة انتاجها بعد أن استثمرت في تعزيز 

قدراتها الاستخراجية.
والحال أن الدور الأكبر في تحديد أســعار النفط ليس لمنظمة أوبك ولا لصيغتها 
الموسّــعة، بل لتقلّبات العرض والطلب في السوق العالمية. ومن هذه الزاوية، فإن 
أوبك+ إنما تســاهم بقرارها في تقليص الاستهلاك العالمي للنفط من خلال الإسهام 
في دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود الذي يتهدّده من جرّاء جملة عوامل. ومن هذه 
العوامل آثار الأزمة العالمية العظمى التي ولّدتها جائحة كوفيد-19، وعلى الأخص 
انكماش الاقتصاد الصيني بسبب إصرار بكين على ممارسة سياسة السدّ المطلق في 
وجه الوباء من خلال الإغلاقات، وهي سياسة باتت تكلفتها على الاقتصاد الصيني 
باهظة ولا خروج منها في المســتقبل المنظور ســوى بالتخلّي عنهــا، إذ إن الوباء 
يتحوّر باستمرار بينما يحول الإغلاق المستمر دون خلق مناعة جماعية في وجهه. 
هذا وتنضاف إلى المشــكلة الصينية بالطبع الأزمة الناجمة عن الغزو الروســي 
لأوكرانيــا الذي أخــذت عواقبه الاقتصادية تتفاقم، ليس على حســاب روســيا 
وحســب، بل على حســاب الاقتصاد الأوروبــي بوجه خاص. ذلــك أن الاقتصاد 
الروسي قد اســتفاد من ارتفاع أسعار المحروقات، والغاز على الأخص، الناجم عن 
المقاطعــة الأوروبية المتصاعدة، كي يعوّض جزئياً عن الخســائر التي يتكبّدها من 
جرّاء الحرب وسائر العقوبات المفروضة عليه، بينما أوروبا هي أول المتضرّرين من 
ذلك الارتفاع. وقد وضعها الغزو الروسي في موقف حرج، إذ لا تريد الظهور بمظهر 
من يموّل الآلة الحربية الروســية بالرغم من أنها تدرك أن روســيا ستظلّ تجد من 

يشتري محروقاتها بحكم طبيعة سوق تلك المواد.
فــإن قرار أوبك+ يخدم المصلحة الروســية من حيث إنه يتماشــى مع اضطرار 
روســيا إلى تخفيض انتاجها في جميع الأحوال، وذلك لأســباب عدّة منها انسداد 
الأسواق الأوروبية التدريجي ومنها المشــاكل التقنية الناجمة عن العقوبات. لكن 
ماذا عن مصلحة المملكة الســعودية، صاحبة اليد العليــا في قرار التخفيض الذي 
يعني تخفيــض انتاجها بالدرجة الأولــى، حيث إنها صاحبــة الهامش الإنتاجي 
الأكبر؟ تشــير الدلائــل إلى أن قرارها، الــذي يقف محمد بن ســلمان مليّاً وراءه، 
إنما يتنافى مع مصلحتها الحقيقية ولأســباب عدّة. فمن شــأن القرار أن يفاقم ميل 
الاقتصاد العالمي إلى الركود وبالتالي ستكون محصّلته في المدى المتوسط تقليصاً 
للطلب عمّا كان يمكن أن يكون لولاه، وذلك من خلال مفاقمة خشــية المستهلكين من 

الأزمة الاقتصادية.
ثم إن ســلوك المملكة هذا قد تنافى مع الســلوك الذي ســلكته طوال عقود عدّة، 
بعد أن قامت بتأميــم صناعتها النفطية قبل نصف قرن، وهو ســلوك التواطؤ مع 
الولايات المتحدة حاميتها. وقد اتكلت هذه الأخيرة على المملكة في تســيير ســوق 
النفط العالمية بما يتماشــى مع مصلحتها، وبلغ الأمر ذروته في حرب أسعار النفط 
التي شنّتها المملكة على إيران وروسيا بدءاً من عام 2014 والتي كان لها دورٌ هام في 
تشديد الضغط على طهران بما حداها على توقيع الاتفاق النووي في العام التالي، 
وفي زيادة وطأة العقوبات الغربية على روسيا، وهي العقوبات التي فُرضت عليها 

إثر ضمّها لشبه جزيرة القرم وتدخّلها العسكري في غربي أوكرانيا.
وها أن المملكة تتخذ قراراً يخدم المصلحة الروســية بامتياز، بل يبدو كأنه ناجم 
عن رغبــة صريحة في دعم الموقف الروســي في حرب أوكرانيــا. وعلى هذا الأمر 
تترتّب عاقبتان: الأولى أن القرار الســعودي يعزّز الشعور الأوروبي بأن الارتهان 
بالمحروقات مصدر ضرر متعدّد الأوجه، منه الضرر البيئي العظيم ومنه السياسي 
بما أن المحروقات باتت أكثر مما في أي وقت مضى ســلاحاً سياســياً بأياد لم تعد 
لأوروبا أي ثقة بها. فهذا سوف يسرّع المساعي الأوروبية للاستغناء عن المحروقات 
من خلال تطوير مصادر الطاقة البديلة، المتجدّدة منها كما والذرّية أيضاً. وكان ميل 
أوروبا إلى الاستغناء عن المحروقات قد بدأ يتعاظم تحت ضغط المسألة البيئية، ثم 
منحه الغزو الروســي لأوكرانيا دفعاً قوياً، ومن شــأن القرار السعودي أن يشجّع 

على تسريع خطاه.
أما في الولايات المتحدة، فقد جرى تفســير القرار السعودي بأنه طعنٌ لأمريكا 
في الظهر وانحيازٌ للجانب الروسي في الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا. وحتى 
الرئيس الأمريكي جو بايدن نفســه قد أعرب عن خيبة أمله مــن ذاك القرار، وهو 
يواجه ضغطــاً داخل صفوف حزبه مــن قِبَل الداعين إلى معاقبة المملكة بســحب 
الحماية العســكرية الأمريكية عنها، بما في ذلك ســحب منظومــة الدفاع الجوي 
الصاروخي »باتريوت« التي تشــرف عليها الولايات المتحــدة داخل المملكة. ومما 
يزيــد من وقع القرار الســعودي أن الرئيــس الأمريكي كان قــد تراجع عن موقفه 
الُمعلــن من وليّ العهد الســعودي وزار المملكــة ولقيه قبل أشــهر، مغلّباً المصلحة 
الاســتراتيجية في ضوء حرب أوكرانيــا على الموقف الأخلاقي فــي صدد حادثة 

اغتيال جمال خاشقجي. 
هذا وثمــة قناعة باتت راســخة لــدى الديمقراطيين هي أن محمد بن ســلمان 
بقراره الضاغط على أســعار النفط في اتجاه الارتفاع والمساهم بالتالي في مفاقمة 
ارتفاع الأســعار العام، إنما أراد في الواقع تعزيز فرص الجمهوريين في انتخابات 
الكونغرس القادمة بعد شــهر. والحال أن الجمهوريين يركّزون حملتهم على ارتفاع 
الأسعار الذي ينسبونه إلى سياسة بايدن الاقتصادية، كما أنهم أشاروا إلى القرار 
الســعودي بوصفه علامة على إخفاق الرئيس الأمريكي في السياســة الخارجية، 
وهــو عنوان عريض يضعون تحتــه التقهقر الأفغاني والعجــز عن ردع فلاديمير 
بوتين عن غــزو أوكرانيا. ولا يُخفى علــى أحد تفضيل الحكم الســعودي الراهن 
للجمهوريين، وأمله القوي بأن يعود صديقه دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد 

سنتين. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

ما مغزى القرار النفطي السعودي؟
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لندن – »القدس العربي«: 

 تعيش بريطانيا على وقع صدمة هزت الــرأي العام بعدما تصدّرت عناوين 
ع حديثي الولادة  كبريات وسائل الإعلام التي تحدثت عن مقتل سبعة أطفال رُضَّ

في إحدى المستشفيات.
 وكانت المفاجأة هي  توجيه الاتهام للمرضة لوســي ليتبي بقتلهم، ومحاولة 
قتل خمســة عشــر آخرين  بأســاليب متعددة بينها حقن بعضهم بالهواء عن 
طريق الوريد أو تغذيتهم بالحليب وبعض الســوائل المشــبعة بالأنســولين، 
وذلك في  مستشفى كونتيسة تشيســتر، حيث كانت تعمل بين يونيو/ حزيران 

2015 ويونيو 2016. وزاد الأمــر تعقيدا أن الممرضة تابعة لأهم  هيئة صحية في 
البلاد هي هيئة الخدمات الصحيــة الوطنية المعروفة اختصارا ب NHSما دفع 
البعض إلى تحميل هذه الهيئة أيضا مسؤولية ما حصل للأطفال. وتكشفت هذه 
المعطيات أمام محكمة وجهت اتهامات بالقتل ومحاولة القتل للممرضة لوســي 
ليتبي البالغة من العمر 32 عاما، لكن الممرضة رفضت تلك الاتهامات أمام المحكمة.
وقالت والدة أحد الأطفال الضحايا السبعة الذين قتلوا في المستشفى:  »إنها 
دخلت قســم حديثي الولادة ووجدت طفلها إبن الخمســة أيام يعاني من ضيق 
ونزيف شــديدين  حيث كان الدم يخرج بغزارة من  فمــه عندما كانت الممرضة 
بجانبــه وبعدما أعطته حليبا« . وتوفي الطفل لاحقــا دون أن تدري والدته أن 

السبب هو تلك الممرضة، وهو واحد من سبعة أطفال ماتوا عندما كانوا تحت ال 
رعاية )المفترضة( من الممرضة لوسي ليتبي .  

وقال نيك جونســون  المدعي العام  أمام هيئة المحلفين  نقلا عن الوالدة :« إن 
الممرضة حاولت حينها طمأنة والدة الصبي فأخبرتها  أن نزيف الدم كان بسبب 

أنبوب أنفي معدي أثار تهيجا في حلقه«  ثم قالت لها :« صدقيني فأنا ممرضة »
وتم إبلاغ هيئة المحلفين أن صحة الرضيع تدهورت  بسرعة وتم إعلان وفاته 

بعد أقل من خمس ساعات من رعايته المفترضة من جانب تلك الممرضة.
واستمعت المحكمة أيضا إلى أحد الأطباء الحاضرين الذي قال إنه »لم ير طفلًا 

ينزف مثل هذا من قبل وإن الطفل فقدَ أكثر من ربع حجم دمه الإجمالي«.

أكثر من مئة قتيل حصيلة الإعصار »إيان« في الولايات المتّحدة

ع ومحاولة قتل آخرين ممرضة بريطانية متهمة بقتل سبعة أطفال رُضَّ

■ ميامي- أ ف ب: أعلنت السلطات الأمريكية 
أنّ حصيلة ضحايا الإعصــار »إيان« الذي ضرب 
جنوب شــرق الولايات المتّحدة في أواخر أيلول/ 
سبتمبر وأصبح أحد أعنف الأعاصير في التاريخ 

الأمريكي الحديث ارتفعت إلى 107 قتلى.
وسقطت الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى في 
فلوريدا، الولاية الأكثر تضرّراً من الإعصار المدمّر، 
إذ بلغ عدد الضحايا فيها مئــة وقتيلين، في حين 
ســقط القتلى الخمســة الباقون في ولاية نورث 

مرشّــحة  الرســمية  الحصيلة  وهذه  كارولاينا. 
للارتفاع أكثــر، في حين يتحدّث بعض وســائل 

الإعلام الأمريكية عن عدد قتلى أكبر.
والإعصــار »إيان« هو أكثــر الأعاصير دموية 
في الولايات المتحــدة منذ مطلع القرن. ومع ذلك، 
لا يــزال عدد قتلاه أقــلّ بكثير من عــدد ضحايا 
الإعصار كاترينــا الذي دمّر فــي 2005 لويزيانا 

وأودى بحياة 1800 شخص.
وكان »إيان« إعصــاراً من الفئة الرابعة عندما 

بلغ اليابســة في فلوريــدا، حيث أغــرق أحياء 
بأكملها ودمّر منازل وجسوراً وخطوط كهرباء.

ومــع تقدّم الإعصــار نحو المحيط الأطلســي 
تراجعت حدّته قبل أن تشــتدّ مجدّداً مع وصوله 
إلى ســاوث كارولاينا وكذلك أيضاً جارتها نورث 
كارولاينا. وقالت السلطات إنّ إعادة بناء المناطق 
التي دمّرهــا الإعصار فــي فلوريدا  الســاحلية 
ستســتغرق شــهوراً وســتكلّف 50 مليار دولار 

وربّما أكثر.

• اســتضافت المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمان الدكتور أنس 
عضيبات والدكتورة هبة أبو عيادة للحديث عن كتابهما »التفكير الإبداعي 
والابتــكاري لتحقيــق ريادة الأعمــال« الصادر عــن دار »الروايــة العربية«. 
وقدمــت قراءة نقدية للكتاب الأستاذة عبير رماضنة وقدم شهادة إبداعية 
الدكتور جودت سعادة والدكتور اخليف الطراونة، وأدار الحفل الدكتور 

إبراهيم صالح.

• أعلنــت أمينة ســر رابطة الأدبــاء الكويتيين أمل عبــدا لله أن الرابطة ســتقيم معرض »الخريف 
للكتاب« خلال الفترة من 18 إلى 24 تشرين الأول/الجاري، وسيتم فيه الاحتفاء بالشاعرة غنيمة زيد 

الحرب.

• خطّ الفنان العراقي باســم المهدي لوحة من كلمتين بالخط الكوفي تقول »أنقذوا الأهوار« وتعدّ 
أكبر لوحة خطية على مســتوى العالم بمســاحة 2000 متر مربع، في منطقة الجبايش في محافظة ذي 
قار، لتســليط الضوء على قضية جفاف الأهوار والســعي لإعادة المياه إليها.  وبســبب حجم اللوحة لا 

يمكن رؤيتها من الأرض وتم تصويرها من الأعلى )الجو( عبر الأقمار الصناعية.

• أعلن مركز الذاكرة المشــتركة من أجل الديمقراطية والســلم في المغرب عن تكريمه وزيرة الثقافة 
البلجيكية الســابقة ذات الأصول المغربية فضيلة لعنان في الدورة الحادية عشــرة للمهرجان الدولي 
لســينما الذاكــرة المشــتركة، المزمع تنظيمها مــن 17 إلى 22 أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري في مدينة 

الناظور.

الضوضاء تزيد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية
■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: كشــفت 
دراســة أجريت في كنــدا أن كل زيــادة في 
الضوضاء المحيطة بواقع 10 ديسبل تزيد من 
مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة %6 

لمن تبلغ أعمارهم 45 عاماً أو أكثر.
وشملت هذه الدراســة التي أجراها فريق 
بحثي يضم لاريسا إينيس يانكوتي الباحثة 
من كلية الصحة العامة في جامعة مونتريال 
قرابة 1ر1 مليون شــخص من سكان جزيرة 
مونتريال خــلال الفترة من عــام 2000 إلى 
2014 كما تم خلال نفس الفترة قياس معدلات 

الضوضاء في مونتريال.

»ميديــكال  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
إكســبريس« المتخصص في الأبحاث الطبية 
عــن إينيس يانكوتــي قولها إن »عــدداً من 
الدراســات، لا ســيما في أوروبا، أظهرت أن 
الضوضــاء تتســبب في حدوث مشــكلات 
بالقلب والأوعيــة الدموية، كما ربطت بعض 
عضلة  واحتشاء  الضوضاء  بين  الدراســات 

القلب أي ما يعرف باسم الذبحة القلبية«.
وأظهــرت الدراســة أنــه خــلال الفترة 
المذكــورة، دخل أكثــر من 25 ألف شــخص 
المستشــفى فــي منطقــة مونتريــال جراء 
إصابتهم بالســكتات الدماغيــة، وأن 5ر%2 

من هذا العــدد كانت تبلــغ أعمارهم 45 عاماً 
بارتفاع  مونتريال  منطقة  وتشــتهر  أكثر.  أو 
مســتويات الضوضاء الناجمة عن الازدحام 
المــروري، وهو ما يشــير بالتبعيــة إلى أن 
الأشــخاص الذيــن يقطنون بجــوار طرق 
الإصابة  احتمــالات  لديهم  ترتفــع  مزدحمة 

بالسكتات الدماغية.
وتقول الباحثة أودري سمرجيســي التي 
أشرفت على البحث إن هذه الدراسة القائمة 
علــى تحليل البيانــات الاحصائية ليســت 
مثاليــة، بمعنى أننا لا نســتطيع أن نجزم أن 

الضوضاء تؤدي إلى السكتات الدماغية.

إسطنبول:
 ضبط طن و580 كيلوغراما من الماريغوانا

■ إســطنبول % الأناضــول: ضبطت الســلطات التركية في 
إســطنبول، أمس الثلاثاء، طناً و580 كيلــو و460 غراماً من مادة 

الماريغوانا المخدرة داخل سفينة قادمة من المكسيك.
وبدأت فرق مكافحة جرائم المخدرات في إســطنبول تحرياتها 
إثــر تلقيها معلومات تفيد بأن شــحنة من مواد مخدرة ســتصل 
تركيا من خارج البلاد. وعقب عمل متواصل استمر نحو شهرين، 
نفذت الفرق عملية على سفينة آتية من المكسيك بمجرد رسوها في 
ميناء أمبارلي في إســطنبول. وتمكنت من ضبط طن و580 كيلو 
و460 غراماً من الماريغوانــا كانت مخبأة داخل 156 لفة قماش في 

إحدى الحاويات.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات يتخطى 7, 621 مليونا

■ نيويورك - د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات المؤكــدة بفيــروس كورونا في أنحــاء العالم تخطى 
7ر621 مليون إصابة حتى صباح أمس الثلاثاء. وأوضحت أحدث 
البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونــز هوبكنز الأمريكية، 
عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل 
إلــى 621 مليوناً و762 ألفاً و372. وارتفــع إجمالي الوفيات جراء 

الجائحة إلى ستة ملايين و558 ألفاً و353 حالة وفاة.
كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 

إلى 9 مليارات و63 مليوناً و634 ألفاً و485 جرعة.

قنبلة من الحرب العالمية الثانية
تجبر 20 ألف شخص في فرانكفورت 

على مغادرة منازلهم

■ فرانكفــورت- أ ف ب: أعلنت الســلطات الألمانية أنّها أمرت 
قرابة 20 ألف شــخص في حــيّ في مدينة فرانكفورت )وســط( 
بمغــادرة منازلهــم مؤقتاً بعد العثــور على قنبلة تــزن 500 كلغ 
من مخلّفات الحــرب العالميــة الثانية. وقالت فــرق الإطفاء في 
فرانكفــورت إنّ القنبلــة الأمريكية عُثر عليها صبــاح الإثنين في 
ورشــة بناء في حيّ بوكنهايم الذي يضــمّ على وجه الخصوص 
حرماً جامعياً. وأوضحت أنّها طلبت من ســكّان الحيّ إخلاءه قبل 

صباح اليوم الأربعاء حين سيتمّ تفكيك القنبلة.
وأضافت: »يتعيّن على حوالي 20 ألف شــخص إخلاء منازلهم 

بحلول الأربعاء في التاسعة صباحاً«.
وعلى الرّغــم من مرور 77 عامــاً على انتهاء الحــرب العالمية 
الثانية، لا تزال أراضي المدن الألمانيــة مليئة بقنابل غير منفجرة 

يتمّ اكتشافها باستمرار خلال حفريات ورش البناء.
وفــي 2017 اضطر 65 ألف شــخص في فرانكفــورت لإخلاء 

منازلهم مؤقتاً بعد اكتشاف قنبلة زنتها 1.4 طن.
وفي كانون الأول/ ديســمبر 2021 انفجرت قنبلة من مخلّفات 
الحرب العالمية الثانية في ورشــة بناء بالقرب من محطة ميونيخ 
للقطارات في جنوب البلاد، مّما أدى إلى إصابة أربعة أشــخاص 

بجروح وتعطّل حركة السكك الحديدية لبعض الوقت.

واسيني الأعرج

فازت آنّي إيرنو Annie Ernaux )أول امرأة فرنسية، المرأة رقم 17 
في تاريخ الفائزات بنوبل منذ تأسيســها في 1901، وســبقها 15 فائزاً 
فرنسياً بنوبل، كان آخرهم باتريك مانديانو( بجائزة نوبل »لشجاعتها 
ولدقتها التحليلية التي كشفت من خلالها عن جذور الإبعاد والعوائق 
الجمعيــة التي تعطل الذاكرة الفردية« كما ورد في تقرير جائزة نوبل. 
هذا الفوز »غير المنتظر« أثار زوبعة من التساؤلات، بين عبثية الاختيار 
وشــجاعته. وصل المنبر اليهــودي ) )tribune juif إلــى حد اتهام 
الكاتبة بمعاداة الســامية )بينما هي تعادي الظلم الإسرائيلي المسلط 
على الفلسطينيين، ولم يرد في كل كتاباتها شيء عن اليهود أو معاداة 
السامية(، واعتبر »المنبر اليهودي« منح الجائزة لها مزلقاً خطيراً، وقد 
فتحت الجريدة حنفية الشــتائم عن آخرها لمتابعيها، وكلها كانت في 
اتجاه واحد طبعاً. إيرنو من القلة القليلة في النخبة الفرنســية التي 
أعلنت موقفها بوضوح كتابة وتوقيعــاً على العرائض المنددة بالظلم 
الإســرائيلي. فقد وقعت في 2018 برفقة شــخصيات فرنسية ثقافية 
معروفة لمقاطعة »الموســم الثقافي المتقاطع الفرنســي % الإسرائيلي« 
لأنه يشكل واجهة إسرائيلية على حســاب الشعب الفلسطيني. وفي 
2019 وقعت على نداء مع ميديا بارت Mediapart لمقاطعة »مســابقة 
أوروفيزيــون للأغنية« في تل أبيب، وغيرها من المواقف الواضحة من 

قضايا الإنسان والعنصرية.
عربياً، كان الموقف مرتبكاً جداً بين مســتغرب ومتسائل، مع غياب 
شــبه كلي لقراءتها على الرغم مــن أن »منشــورات الجمل« ترجمت 
لها عدداً من الروايات. لكن المشــكلة ليســت هنا، إنمــا في ردة الفعل 
السريعة التي لا تتأســس على أية قراءة حقيقية، ولا على أي فضول 
معرفــي طبيعي في الإنســان. وكل الســجال الذي تم علــى ما بناه 
ســلطان الفوز وليس ســلطان المنجز الروائي. هناك أولًا جلْد مجاني 
للــذّات، وكأن العربي ليس أكثر من كائن يســاق من أنفه نحو المذبح، 
إذ كان الفــوز فرصــة لتصفية الحســاب مع المنجــز الروائي العربي 
و«ضحالته« و«بدانته« الفارغة و«سخف« موضوعاته؟ يحتاج الأمر 
إلى حقد مرضي ليسقط الإنسان في هذا »المحو« لكل جهد عربي عمره 
الرســمي اليوم أكثر من قرن. ثانياً، اعتبار مــا كتبته آنّي إيرنو مجرد 
»حدوتات ســخيفة لا قيمة لها« وأنه بمقدور أي فــرد أن يأتي بمثلها 
أو أحســن؟ ولا أعلم كيف يمكن اعتبــار منجز ارتبط بالإنســان في 
مختلف تحولاتــه من خلال فعل الكتابة الحميمــي والتخييل الذاتي، 
أو فــي صراعه مع زمنه الصعــب الذي كثيراً ما يفــرض عليه فرضاً، 
بسبله القاسية واللاإنســانية من عنصرية وظلم واحتلال، وأمراض 
العصــر مثل الزهايمر الذي يســرق عبقرية الإنســان، وحيرة الابنة 
أمام التدهــور العقلي لأمها الذي يحدث أمام عينيها دون أن تســتطع 
فعل أي شيء، كما في رواية »امرأة«، وصورة الأب الذي يخون مرغماً 
طبقته الفقيرة وينحت مكانة في طبقة أخــرى، أي البورجوازية، من 
خلال عمله وزواجه، كما فــي رواية »المكانــة« والضياع والمخدرات، 
ومشــكلة الإجهاض التي تتحمــل المرأة وحدها قســوتها أمام ذكورة 
ضحلة ونظام بشــري شــديد القســوة بقوانينه، كما في »الخزائن 
الفارغة« وكذلك في رواية »الحدث«، حيث أصبحت مشكلة المرأة رهاناً 
ليس فقط اجتماعياً، ولكن أيضاً إبداعياً. هناك ظلم حتى في تقســيم 
العمل بين الرجل والمرأة حتى في أبســط المهــام اليومية التي كثيراً ما 
تحبــس المرأة وتقتلها في دائرة الشــأن المنزلي، وتســرق منها حقها 
في الاســتمتاع بالوقت والحياة، كما في رواية »امرأة متجمدة«، التي 
أصبحت مرجعاً مهماً في عمل الحركة النسوية، في الستينيات. ثالثاً، 
ســة  اعتبــار بعض النقاد العــرب، إيرنو، بلا أي مقياس علمي، مؤسِّ
ومجددة الســيرة الذاتية، وســيدة الالتزام الحديث، وتناسى هؤلاء 
النقاد أن الذاتية ليست أكثر من العلاقة الحميمية مع المعطى الحياتي، 
أما موضوع الكتابة فيظل اجتماعياً وسياسياً بامتياز. تخييلها الذاتي 
يقودها نحو المجتمع وليس نحو الذات المتضخمة والمتقرحة. لا توجد 
في روايات إيرنو كلها ذاتية خــارج تحليل معضلات العصر. التزامها 
ليس سياســياً بالمعنى الحرفــي كما افترضه ســارتر، ولكنه ارتباط 
حميمي بالأقدار البشــرية ومعضلات العصر من حــروب وعنصرية 
واستعمارات وظلم اجتماعي، التي لا يمكن تفاديها أو وضع الرؤوس 
فــي الرمال كما لو أن الدنيا خلقت في الأصل بهذه المظالم والمهالك. بين 
هــذا الرأي وذاك غير المؤسســين على معرفة دقيقــة بالكاتبة، تضيع 
الحقيقة التــي يفترض أن ندافع عنهــا ونحميهــا، لا لكونها مرتبطة 
بالقضايا الإنســانية الكبيرة، ولكن لكونها الصــوت النادر في عالم 
أصبــح الظلم هو حقيقته المســيطرة. نحتاج إلى زمــن قد يطول وقد 
يقصر، لاســتيعاب هذه التجربة الإبداعية الفــذة التي يقارب عمرها 
الكتابي نصف قرن، وترتكز على أكثر من عشــرين مؤلفاً. على الرغم 
من هذه الجهود الكبيرة، هناك من يتساءل بسخرية في عالمنا العربي: 
من أيــن خرجت لنا هــذه الروائية المجهولة؟ مجــرد صناعة غربية؟ 
ينطلق هذا الموقف من منطق مبطــن: كل ما لا أعرفه، هو غير موجود. 
وكأن العيب دوماً في الفائز أو في المؤسســة المانحة للجائزة، وليس 
في الذات غير المتابِعة. مع أن أنّي لم تنشــر الكثير نســبياً، على عكس 
ما يقوله بعض الذيــن لا يعرفون منجزها، حتى في جزئه المترجم إلى 
اللغة العربية، بينما حضورها الكتابي كبير في فرنســا والعالم؛ أولًا 
كونها نشرت أغلب أعمالها في دار »غاليمار« التي تُعد، ليس فقط كأكبر 
دار نشــر فرنســية، ولكن أيضاً لكونها تملك أكثر من ألف نقطة توزيع 
وبيع وطنياً. حقيقة، هي دار تصنّع الشــهرة من موقع الاستحقاق. لم 
ف دور النشــر التركية بأورهان باموق، ولكــن غاليمار هي التي  تعرِّ
تبنته بقوة ونشــرته وأذاعت صيته في سلسلتها العالمية »العالم كله 
le Monde entier« المخصصــة للآداب الأجنبيــة. إضافة إلى أن كل 
رواياتها منشورة في سلسلة الجيب الفرنسية »فوليو Folio«« واسعة 
الانتشــار والتابعة لـ »غاليمار«. يمكننا أن نشير في هذا السياق، إلى 
الاهتمام الأكاديمي الفرنســي الذي صاحب منجزها المهم، ويكفي جرد 
تدخلاتها في الجامعات والرســائل التي كُتِبت حول منجزها الروائي 
وخياراتها الإنســانية. فقد أصدرت »جامعة السوربون الثالثة« كتاباً 
جماعيــاً درس أعمالها الروائية وحواراتها ومراســلاتها، وحاول أن 
يحدد مســلك الكتابة لديها. نشــر الكتاب تحت عنوان: »أنّي إيرنو، 
التزام الكتابة«، أعــده الزميلان بيير لويس فور وفيولين هودار ميرو 
)مطبوعات السوربون الثالثة 2015( لم تبق إيرنو متجمدة في رؤيتها 
الروائية الأحادية، ولكنها ظلت برفقة الإنســان في مواجهته للأقدار 
التي فُرضت عليه. طورت أطروحاتها الروائية التي ســبق أن دافعت 
عنها في كتابها الحواري: »الكتابة مثل السكين« )2011( حيث ذكرت في 
آخر الكتاب: »قناعتي العميقة هي أن الكتابة ليســت بمعزل عن العالم 
الاجتماعي والسياســي«، أكد على ذلك دومينيك فيار حينما قال عنها: 
»إن الكاتبة أنّي إيرنو أنتجت منجزاً متســاوقاً مع عصرها وزمانها«، 
لهذا موضوعها ليس ذاتياً بالمعنى الســطحي، ولكنه موضوع الذاكرة 
البشــرية. العلاقة مع الزمن الذي نعيشه. فقد حرّكت الروائية حدود 
الأنواع، بل ومحتْها أحياناً، بين السيرة والتاريخ والرواية والمذكرات 
والسياســة، لتبني شــيئاً آخر أكثر قرباً من انشغالات الإنسان، وهو 
ما تؤكده: »لا أتصور نفســي أكتب كتبًا لا تعيد النظر فيما نعيشه ولا 

تخضعه للتساؤل.«
الكثير من القراءة، ورفع مستوى التســاؤلات نحو محاولة الفهم 
بدل الإقصاء، وشــيء مــن التواضع أمام التجارب البشــرية التي لا 
نعرفها، لا تضر أحداً. القراءة وحدها هي ما يجعلنا نقبل أو نرفض بكل 
حرية. المحدد الرئيسي للقيمة هو لقاؤنا المباشر مع النصوص أساساً، 
وما عدا ذلك فهي أحكام جاهزة، إيجاباً أو ســلباً، ولا قيمة ثقافية لها. 
تستحق إيرنو كل الاهتمام، موقفها من القضايا الإنسانية الكبرى التي 
يتم طمسها، كالقضية الفلسطينية، يضعها على رأس المثقفين العالميين 
القليلين الذين يرفضون الاستســلام لقدر الأقوى، ولأوهام المســيطر 

بآلة البطش.

 »أنّي إيرنو« من التخييل 
الذّاتي إلى نقد الهيمنة

 

جيسيكا... بطلة جيسيكا... بطلة 
»الممرضة الطيبة«»الممرضة الطيبة«

النجمة الأمريكية جيســيكا شاســتين حضرت عرض فيلمها 
»الممرضــة الطيبــة« ضمن عــروض مهرجان لندن الســينمائي 

الدولي.

الكشف عن مصر الكشف عن مصر 
القديمة... في لندن!القديمة... في لندن!

افتتح أمس في المتحف البريطاني في لندن 
معرض بعنوان »الهيروغليفية.. الكشــف عن 
مصر القديمة« واللوحــة الجدارية واحدة من 

القطع الأثرية التي يشملها المعرض.


